
  

  
  
  
  

  المنهج القرآني
   في

   المواساة وتفريج الكربات
  )دراسة موضوعية ( 

  
  
  

  

  إعداد
  سامي حسين أبو وردة/  الباحث

  
  إشراف

  حفظه االله عبد السلام حمدان اللوح/الأستاذ الدكتور
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  الإهداء
  

  أمي وأبي ..رسولهإلى أحب النَّاس إلى قلبي بعد االله و
وبذلا الغالي والنفيس من أجلي وأجل سن تربيتياللذين لم يقصرا في ح ،

، وأن يمتعهما مرهماطيل عفأسأل االله العظيم أن ي..  وأخواتيإخوتي
هما عني وعن ي، وأن يجزوأن يوفقهما لكل عمل صالح، حة والعافيةبالص

  . خير الجزاء وأخواتيإخوتي
  

، ولم تقصر في  التي صبرت معي على المتاعببة،إلى زوجتي الحبي
  .الوقوف بجانبي أبداً

  

، وأرحامي وأقاربي وأصهاري جميعاً الذين الأعزاءإلى إخواني وأخواتي 
  . وأسأل االله أن يوفقهم جميعاً لما يحب ويرضى،أكن لهم الحب

  

  . وعلمائنا الفضلاء،إلى مشايخنا الأجلاء
  

  .درسة سعد بن أبي وقاصإلى زملائي المعلمين في م
  

  .عمانإلى جميع إخواني الأعزاء في مسجد النُّ
  

  .إلى جامعتي الغراء، وأساتذتي الكرام الأجلاء
  

  .إلى كلِّ هؤلاء أهدي هذا البحث
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يرتَقدو شُكُر  
  

أشكرك أن أكرمتني، ويـسرت لـي        أحمدك ربي و   الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات،       
ة فمنك وحدك لا    مك ظاهرةً وباطنةً، فما بي من نعم      مام بحثي هذا، وأسبغت علي نع     دراستي، وإت 

  .شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر
  

عبد الـسلام   / فضيلة الأستاذ الدكتور   ،ثم شُكري وتقديري وامتناني إلى أستاذي وشيخي        
يها خطوةً خطوةً، يوجـه   لتفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة، وقد عايشني ف         ،حمدان اللوح 

 ويبذُل من وقته وجهده وعلمه، وتشهد على ذلك صـفحات   ، ويعلِّق ويفيد  ، وينصح ويرشد  ،ويسدد
الرسالة كلُّها؛ بل وسطورها وكلماتها، وهذا جهد لا يجازيه عليه إلا ربه، فجزاه االله عنِّي وعـن                 

  .ه الرجاء وحقَّق ل، وأوفى له العطاء،هذا البحث خير الجزاء
  

  :كما وأتقدم بجميل الشكر والعرفان إلى أستاذي الكريمين عضوي لجنة المناقشة  
  ، حفظه االله ورعاهعبد الرحمن يوسف الجمل:  فضيلة الدكتور
  حفظه االله ورعاه، رياض محمود قاسم: وفضيلة الدكتور

ه، وإثرائه بملاحظـاتهم    لتفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث، ولما بذلاه من وقت وجهد في قراءت           
  .السديدة لإخراجه في أحسن صورة

  

 الذي نهلت من معينه     ، الصرح العلمي الشامخ   ،وأتوجه بالشكر الكبير إلى جامعتي الغراء       
 والمكتبـة المركزيـة،     ،الصافي، وأخص بالذِّكر كلية أصول الدين، وعمادة الدراسـات العليـا          

  .والأساتذة الكرام جميعاً
  

الشُّكر والتقدير لكلِّ من أعانني ووجهني ودعا لي بالتوفيق، وأخـص           أتوجه ب لختام  وفي ا   
، وأختي الحبيبتين، وأعمامي وأخوالي الفـضلاء، وعمـاتي         _حفظهم االله    _ الستَّةإخوتي   :منهم

الأسـتاذ  : وخالاتي الفضليات، وأصحابي الأعزاء جميعاً، وأصهاري الكرام، ومديري في العمل         
 وجميع زملائي المعلمين فـي مدرسـة        ،الأستاذ مجدي حلاوة  :  ومديري السابق  ،مد اسليم أبو مح 

  . وأهلي الكرام في مسجد النُّعمان، جزاهم االله جميعاً خير الجزاء،سعد بن أبي وقاص
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  المقدمة
  

 ومـن سـيئات   ، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا      ، نحمده ونستعينه ونستغفره   ،مد الله إن الح    
 وأشـهد أن  ، وأشهد أن لا إلـه إلا االله      ، ومن يضلل فلا هادي له     ، من يهد االله فهو المهتد     ،أعمالنا

  : أما بعد، صلى االله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً،محمداً عبده ورسوله
  

 ، يتلوا علينـا آياتـه ويزكينـا       ، أن بعث فينا رسولاً منَّا     ، علينا الله  فإن من أعظم نعم ا    
.  /  0  1  2  3  4  5     6  7  8   ]  : قـال تعـالى    ،ويعلمنا الكتاب والحكمة  

  B  A  @  ?   >  =  <  ;  :  9Z  ]  بشيراً  ، أرسله االله رحمة للعالمين    ،]٢: الجمعـة 
 الـذي هـو     ، القرآن الكريم  ، وأنزل عليه خير كتاب    ،اجا منيراً  وداعياً إلى االله بإذنه وسر     ،ونذيراً

إن اهتـدت    فيه شفاء ورحمة للمؤمنين؛      ، يهدي للتي هي أقوم    ، وحبل االله المتين   ،المعجزة الخالدة 
 وإن طلبت السعادة فيـه فلـن        ، وإن طلبت النَّجاة فيه فلن تهلك أبداً       ،البشرية بهديه لن تضلَّ أبداً    

  .تشقى أبداً
  

 وتكالبـت   ، وازدادت فيه الهموم والغُمـوم     ،في زمان كثرت فيه البلايا والمصائب     وإننا  
 وهـذا مكـروب لوجعـه    ؛ فهذا مهموم لقلة ماله وضـيق رزقـه   ؛على الناس الشَّدائد والكُروب   

  ..!. وذاك محزون على أهله وولده؛ومرضه
  

 وليست دار   ،ختبار دار عمل وابتلاء وا    ؛وهذه حال الدنيا جعلها االله سبحانه سجناً للمؤمن       
  . ولكن نوع الابتلاء ودرجته تختلف من إنسان لآخر، والجميع فيها مبتلى ومختبر،جزاء وثواب

  

 ـ  وإلى علاج ي   ،      فما أشد حاجة الناس اليوم إلى دواء يداويهم        هـم  م ويـذهب ه   ،همبرفرج كُ
 مـن   ، نستقيه مـن كتـاب ربنـا       ،ينا وهذا العلاج وذاك الدواء جعله االله سبحانه بين أيد         ؛همموغَ

  . من أوامره ونواهيه، من قصصه وأخباره،إرشاداته وتوجيهاته
  

 لأقف على بعض ما يزخر            وإنَّني في هذه الدراسة حاولت جاهداً أن أتأمل في كتاب االله            
كانت هـذه    ف ، لعلي أخرج بما ينفعني وينفع المسلمين      ، وتفريج للمكروبين  ،به من مواساة للمبتلين   

 واالله أسأل   "دراسة موضوعية    " المنهج القرآني في المواساة وتفريج الكريات     : الدراسة بعنوان 
 إنَّه نعم المـولى  ، وأن يتقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ،أن يوفقني للحق وسواء السبيل    

  .صيرونعم النَّ
  



  
 

ه 

  :أهمية الدراسة: أولاً
 الذي فيه شفاء ورحمة     ، إلى القرآن الكريم   ،لاذ الأمين  والم ،اللجوء إلى الحصن الحصين    -١

  . لنستخلص منه الدواء والعلاج لكل غم وكرب؛للمؤمنين
 وتفريج الكرب عـن     ، القرآن الكريم بموضوع المواساة والتسلية للأنبياء وغيرهم       عناية -٢

 .المكروبين

 ؛الجميـع  وإنَّما هو موضوع يعـم       ؛هذا الموضوع لا يخص فئة من الناس دون غيرهم         -٣
 والكلُّ في حاجة إلى معرفة ما يسلي بـه          ،فالكلُّ في هذه الدنيا معرض للبلاء والمصائب      

 . ويذهب به كربه،حزنه

 ومـن هـذا     ،يبرز هذا الموضوع المنهج القرآني الرباني في مواساة الأنبياء والمؤمنين          -٤
 .روب والسبيل الأمثل لمواساة كل محزون ومك،المنهج نسترشد الطريق الأقوم

 ليكون ذلك   ؛ إلى المواساة وتفريج الكرب    _ وفي كل زمان     _شدة الحاجة في هذا الزمان       -٥
   .عوناً للمؤمن على مصائب الدنيا

 

  :أسباب اختيار الموضوع: ثانياً
 وإمعان النظر فـي     ،الرغبة في الأجر والثواب من االله تعالى من خلال التدبر في كتابه            -١

  .رشادات منه واستخراج الفوائد والإ،آياته
 وأهلي وأحبابي وعموم المؤمنين  ثانياً       ،الرغبة في الوقوف على ما أواسي به نفسي أولاً         -٢

 .من خلال هدي القرآن في المواساة وتفريج الأحزان
 وبـدلاً  ، الذي فيه دواء لعللهم  ،ما نجده اليوم من عزوف كثير من الناس عن كتاب ربهم           -٣

فـي  _ يلهث وراء نظريات للغرب لا تمـتُّ   ترى بعضهم   ،من النهل من معينه الصافي    
   .للإسلام بصلة_ كثير من الأحيان 

لطرح هذا الموضـوع    _ حفظه االله   _ تشجيع مشرفي الأستاذ الدكتور عبد السلام اللوح         -٤
  . وهمومهم وكُربهم،لما له من أهمية في علاج كثير من قضايا الناس

  

  :أهداف الدراسة: ثالثاً
  . وتفريج الكرب بشكل متكامل،يتناول موضوع المواساةإخراج بحث قرآني موضوعي  -١
 ولغيره من الأنبياء والرسـل؛      ،تسليط الضوء على المنهج الرباني في المواساة للنبي          -٢

 .ة إلى االله تعالىيليكون ذلك زادا لكلِّ داع



  
 

و 

٣-        نا محمدبيان رفعة و مكانة نبي،            من خلال بيان ما حظي به عليه الصلاة و السلام من 
 . تظهر جلية في كثيرٍ من آيات القرآن، ومواساة ربانية،عناية إلاهية

 ومحاولة الإفـادة مـن هـذه الدراسـة     ،ربط الموضوع بواقع المسلمين في هذا العصر   -٤
 بمـا يخفـف     ، والعلاج لكُربنا  ، وذلك من خلال استنباط الحلول لقضايانا      ،بصورة عملية 

 .  في هذه الدنيا،آلامنا ومصائبنا
  

  :الدراسات السابقة: رابعاً
 وخاصة فـي    ، والرجوع إلى المكتبات والدوريات والرسائل العلمية      ،      بعد البحث والمطالعة  

 وقاعدة بيانات مركز الملـك فيـصل للدراسـات والبحـوث            ،مكتبة الجامعة الإسلامية في غزة    
 ،آنية متخصصة  لم أعثر على رسالة علمية محكَّمة تجمع شتات الموضوع كدراسة قر           ،الإسلامية

  :إلا أنَّني عثرت على بعض الدراسات التي لها علاقة بموضوع دراستي ومن ذلك
 الجامعة  ، رسالة دكتوراة  ، للدكتور عماد زهير حافظ    ،منهج القرآن في رعاية ضعفاء المجتمع     * 

 . م١٩٩٢ - ه ١٤١٣ ،المدينة المنورة_ الإسلامية 

 إشراف الدكتور زكريـا     ،لة ماجستير لنادر وادي    رسا ،الفرح والحزن في ضوء السنة النبوية     * 
  . م٢٠١٠ ، غزة– الجامعة الإسلامية ،زين الدين

 ولكنها ليست متخصصة في     ،      وهذه الدراسات تناولت مواضيع قريبة من موضوع دراستي       
 مع اختلاف   ، خاصة أن الرسالة الثانية في ميدان السنة النبوية        ،موضوع المواساة وتفريج الكرب   

 .نوان أيضاًالع

 ، ومواقع الـشبكة المعلوماتيـة  ،      وكذلك عثرت على بعض المقالات في الصحف والمجلات      
  .وهذه المقالات لم تتناول الموضوع من كل جوانبه كدراسة قرآنية موضوعية متخصصة

  

  :منهج الدراسة: خامساً
 وذلك حـسب  ،ي     اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي حسب منهجية التفسير الموضوع   

  : ما يلي
 وعزوهـا   ، مع كتابتها بالرسم العثماني    ،جمع الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الدراسة      -١

 . تخفيفاً عن الحواشي، وذكر أرقامها في متن الدراسة،إلى سورها

 الواردة فـي الدراسـة       للوقوف على معاني المفردات    ،الرجوع إلى كُتُب اللغة والمعاجم     -٢
 . ودلالاتها اللغوية



  
 

ز 

 مع عدم إغفال التفسير التحليلي لآيات الدراسة        ،التركيز على جانب التفسير الموضوعي     -٣
 .إن اقتضت الحاجة

 للوقوف على معـاني     ؛ القديم منها والحديث   ،الرجوع إلى كتب التفسير بالمأثور وبالرأي      -٤
  وكذلك الرجوع إلى مراجع ومصادر أخرى لهـا علاقـة          ،الآيات وأقوال أهل العلم فيها    

 وذكر المراجـع فـي      ، مع مراعاة الأمانة العلمية في النَّقل والتوثيق       ،بموضوع الدراسة 
 وترك بقية المعلومات    ، ثم الجزء والصفحة   ، ثم المؤلف  ، مبتدأ بذكر اسم الكتاب    ،الحاشية

 .عن الكتاب إلى فهرس المراجع

وضـع   و ، إلى فصول ومباحث ومطالـب     _ حسب الآيات المتعلقة بها      _تقسيم الدراسة    -٥
 .العناوين المناسبة لكل منها حسب ما هو مناسب

 وتخريجهـا مـن     ،الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة التي لها علاقة بمباحث الدراسة         -٦
 : وذلك كما يلي، ونقل حكم العلماء عليها،مصادرها

 _   خَإذا كان الحديث ممع ذكر الكتـاب   ، اكتفى الباحث بعزوه إليهما    ، في الصحيحين  اًجر 
  .والباب ورقم الحديث

 _   خَإذا كان الحديث ميقوم  ، في غير الصحيحين من كتب السنن ومصنفات الحديث        اًجر 
 .الباحث بتخريج الحديث من هذه المصادر مع ذكر حكم بعض العلماء عليه

  .عدم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة_ 
  .ي ذلك وذلك من المصادر المختصة ف،ذكر تراجم للأعلام غير المشهورين -٧
 .التي تخدم الدراسة بشكل يسهل الوصول للمعلومة،عمل الفهارس اللازمة -٨

  

  :خطة البحث: سادساً  
 وثلاثـة   ، وتمهيـد  ، مقدمـة  : فقد قسم الباحث الدراسة إلـى      ،      وتحقيقا لهدف البحث وغايته   

  : وخاتمة، وذلك كما يلي،فصول
  المقدمة

  :وتشتمل على
  . وخطة البحث، ومنهج الباحث، والدراسات السابقة، وأهدافه، و أسباب اختياره،أهمية الموضوع

  التمهيد
  : ويشتمل على

 . لغة واصطلاحاً؛ وتفريج الكربات،تعريف المواساة: أولاً
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 . وتفريج الكرب،الفرق بين المواساة: ثانياً
 .المواساة وتفريج الكرب في السياق القرآني: ثالثاً

  . وحث الإسلام على ذلك،أهمية المواساة وتفريج الكرب: رابعاً
 

  الفصل الأول
  مواساة النبي منهج القرآن في 

  

  :وفيه سبعة مباحث
  .  بذكر من سبقه من الرسل والأنبياءمواساة النبي : المبحث الأول
  :وفيه مطلبان

     .   السابقين وابتلاءاتهم قصص الأنبياء بذكر مواساته :المطلب الأول
  .تأسيا بالأنبياء عليهم السلامأمره بالصبر : لمطلب الثانيا
  

  .بالقسم على صدقه وصدق ما جاء به واساة النبي م: المبحث الثاني
  :وفيه ثلاثة مطالب

  .مواساته بالقسم على صدقه: المطلب الأول
  .مواساته بالقسم على صدق ما جاء به: المطلب الثاني
  .مواساته بالقسم على ضلال وخسران مكذبيه: المطلب الثالث

  

  . عادة المكذبين في التعامل مع رسلهم ببيانمواساته :  الثالثمبحثال
  :وفيه مطلبان

  .رسلهمبيان تكذيب المكذبين ل: المطلب الأول
  .رسلهمبيان استهزاء المكذبين ب: المطلب الثاني

  

  .المرسلين نصرة و،هلاك المكذبين إ في ببيان سنة االله مواساته : الرابعالمبحث 
  :لبوفيه ثلاثة مطا
  .ذكر إحاطة علم االله بالمكذبين: المطلب الأول
  . في إهلاك المكذبين نة االلهسبيان : المطلب الثاني
  . في نصرة المرسلين بيان سنة االله :المطلب الثالث

  

  . ببيان معية االله لهمواساته : المبحث الخامس
  :وفيه مطلبان



  
 

ط 

  . ورعايته،ن حفظ االله لنبيه بيا: المطلب الأول
  . عند ربهبيان منزلته : مطلب الثانيال

  

  . بأمره بملازمة الذكر والعبادةمواساته : المبحث السادس
  :وفيه ثلاثة مطالب

  .التسبيح والاستغفارالصلاة وأمره بمداومة : المطلب الأول
  أمره بالإكثار من تلاوة القرآن :المطلب الثاني
  .لقى ربهأمره بالثبات على العبادة حتى ي .:المطلب الثالث

  

  .ببيان نعم االله عليه وما أعد له من الثواب مواساته : المبحث السابع
  :وفيه ثلاثة مطالب

  .، وما أعطاه من فضائل في الدنيارة االله لنبيه بيان مغف: المطلب الأول
  . وعلى أصحابه الكرام، على نبيه ناء االله ث: المطلب الثاني
  .في الآخرة من الثواب نبيه لبيان ما أعده االله : المطلب الثالث

  

  الفصل الثاني
  نماذج من مواساة القرآن للأنبياء والصالحين وتفريج كربهم

  

  :وفيه مبحثان
  . نماذج من مواساة القرآن للرسل والأنبياء وتفريج كربهم:المبحث الأول

  :وفيه سبعة مطالب
  . نبي االله آدم كربة تفريج: المطلب الأول
  .هت وتفريج كرب، نوح اةمواس: المطلب الثاني
  . وتفريج كربه،مواساة لوط : المطلب الثالث
  .مواساة يعقوب ويوسف عليهما السلام وتفريج كربهما :المطلب الرابع

  .أيوب كربة  تفريج :المطلب الخامس
  .يونس كربة  تفريج :المطلب السادس
    . وتفريج كرباته، مواساة موسى :المطلب السابع

  

  وتفريج كربهمنماذج من مواساة القرآن للأولياء والصالحين : يالمبحث الثان
  :وفيه أربعة مطالب



  
 

ي 

  .كربة أصحاب الكهفتفريج : المطلب الأول
  . وتفريج كربتها،أم موسى مواساة : المطلب الثاني
  .مواساة مريم أم عيسى :  المطلب الثالث
  . كرب وتفريج ما أصابهم منمواساة أصحاب النبي : المطلب الرابع

    

  الفصل الثالث  
  ة المبتلين من المؤمنين وتفريج كربهممواسامنهج القرآن في 

  

  :وفيه ثلاثة مباحث
  .منهج القرآن في المواساة العامة لكل مبتلى مؤمن: المبحث الأول

  : مطالبوفيه أربعة
  . الدنيابيان حقيقة: المطلب الأول
  .لوب المؤمنين بالحياة الآخرةربط ق: المطلب الثاني
  .في الابتلاء  سنة االله بيان: المطلب الثالث
  .ه وبيان ثوابالأمر بالصبر: المطلب الرابع

  

  .منهج القرآن في تفريج الكربات: المبحث الثاني
  :وفيه خمسة مطالب

  .أمره بالتوبة واجتناب الذنوب: المطلب الأول
  ..أمره بالتقوى والعمل الصالح: لمطلب الثانيا

  . وإحسان الظن بهكل على االله التو: المطلب الثالث
  . تربية نفوس المؤمنين على القناعة والرضا:المطلب الرابع

  .التذكير بنعم االله : المطلب الخامس
  

  .نماذج من منهجيات القرآن في مواساة وتفريج كرب أصحاب بلاء معين: المبحث الثالث
  :وفيه ثلاثة مطالب

  ..ساة الفقراء وتفريج كرباتهممنهج القرآن الكريم في موا: المطلب الأول
  .منهج القرآن الكريم في مواساة المرضى وتفريج كرباتهم: لمطلب الثانيا

  .منهج القرآن الكريم في مواساة اليتامى وتفريج كرباتهم: المطلب الثالث
  
  



  
 

ك 

  الخاتمة
  : وتشتمل على

 .أهم النتائج: أولاً

  .ثانياً أهم التوصيات
 

  الفهارس
  

 .رآنية فهرس الآيات الق-١

 . فهرس الأحاديث النبوية-٢

  . فهرس الأعلام المترجم لهم-٣
 . فهرس المصادر والمراجع-٤

  . فهرس الموضوعات-٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١

  
  
  
  
  

َّـ   مـهـيـدالت
  

  :ويشتمل على ما يلي

  

  .تعريف المواساة وتفريج الكربات لغة واصطلاحاً: أولاً
  

  .اتبالفرق بين المواساة وتفريج الكر: ثانياً
  

  . في السياق القرآنياتالمواساة وتفريج الكرب: ثالثاً
  

  . في الإسلاماتمكانة المواساة وتفريج الكرب: رابعاً
  
  

  

  

  

  



 ٢

  تعريف المواساة وتفريج الكربات لغة واصطلاحاً: أولاً
  

  : تعريف المواساة لغة واصطلاحاً-١
  

 أصل المواساة مـن أسـا       د أن  نج ،غة والمعاجم تب اللُّ جوع إلى كُ  عند الر  :المواساة لغة 
  :، وهذان الجذران لهما عدة معان منهاوأسو

 إذا ،أَسـواً  آسوه فأَنا الجرح أَسوتُ :قالوي ،وعالَجه داواه وأساً أسواً يأْسوه الجرح أَسا* 
  )١( .المعالِج الطبيب :والآسي ،الدواء والأَسو ،وأَصلحته داويته

 ،العـرب  حكمـاء  من )( رثاالح بن جزء كان: قال وي ،أَصلَح: أي ،أَسواً ينهمب وأَسا* 
  )٢(.ويعدل بينهم يصلح أَي ،الناس بين يؤَسي كان هلأَنَّ ؛المؤَسي له قالي وكان

 ،يرِهغَ اتِّباع في عليها الإنسان يكون التي الحالُ و هي القدوة،  وتُضم بالكسرِ والإِسوةُ،* 
ناً إنساً وإن ،قَبيحاً وإن حاً أَو سارى وقد ،ضارأي ،به تَأَس: علَه اتَّبى فعيتأسـى  فلان و ،به واقتَد 

 )٣( حاله مثل في وكان به، ويقتدي ،رضيه ما لنفسه يرضى أي: بفلان

 ،فَتَعـزى  عـزاه : فَتَأَسـى  تَأْسيةً وأَساه ،الحزين به أْتَسيي ما َ  :وتُضم بالكسر سوةُوالإ* 
 وآسـيت  ،به فَتَأَس ،فصبر أَصابك ما أَصابه أَي أسوتُك، وفلان تَحزن لَك ما: له يقولَ أَن وذلك
 بعـضهم  آسـى : وتَآسـوا  ،أُسوة فيه وجعله ،منه أنالَه بمالِه وآساهو ...هعزيت إذا ،بمصيبته فلاناً

 )٤(.بعضاً

 المعـاشِ  فـي  والمـساهمةُ  المشاركَةُ وهي ،كثيراً الحديث في المواساة ذكْر جاء دوق* 
 سـاني  وا ( : عن أبي بكر     يقول   حديثال وفي ،تَخْفيفاً واواً فقُلبت الهمزة وأَصلُها والرزق؛

  )٦( )٥( )ومالِه بنفْسه

 

                                         
   .٣٧/٧٤_ الزبيدي _ ، تاج العروس١/٨٢_ ابن منظور _ ن العرب لسا: انظر) ١(
)( فـي  عـبس  بني رئيس  _زهير بن قيس وعمه ،الجاهلية في أبوه مات ،العبسي جذيمة بن الحارث بن جزء 

  النبي أدرك وقد ،الصحابة في ذكره من أر فلم هذا جزء اوأم: قال ابن حجر   ،أيضاً الجاهلية في مات _زمانه
  )١/٥٣٥_ ابن حجر العسقلاني _ الإصابة في تمييز الصحابة : انظر( 

  .١٤٠/ ١٣ _الأزهري _ ، تهذيب اللغة ١٦٢٦/ ١ _الفيروزآبادي  _ القاموس المحيط: انظر) ٢(
  .٨٣/ ١ _ابن منظور _رب لسان الع: انظر) ٣(
 . ٧٥/  ٢٧ _الزبيدي _  تاج العروس :انظر) ٤(

  .٤٦٧ح _ ١٠١/ ١_  لو كنت متخذاً خليلاً قول النبي  باب _كتاب فضائل الصحابة_ البخاري ) ٥(
  .٧٦/ ٣٧ _الزبيدي _  تاج العروس ،٨٣/ ١ _ابن منظور _ لسان العرب : انظر ) ٦(



 ٣

 مـا فيـه إعانـة    طلق على كـلِّ غة تُ  في اللُّ   المواساة ا سبق نخلص إلى أن     مم :الخلاصة
أم _ من تعزية وتصبير وكلام طيـب       _  كانت هذه الإعانة معنوية       سواء للمصاب على مصيبته،  
  .لمال والمشاركة في الرزق والمعاشكانت مادية كالإعانة با

  

 المعـاش  فـي  والمـساهمة  المـشاركة  المواساة" : يقول ابن الأثير   :المواساة اصطلاحاً 
  .)١(  "تخفيفاً واوا فقلبت الهمزة وأصلها لرزقوا

 والمـستحقين  الأصـدقاء  معاونـة  فهـي  المواسـاة  وأمـا " : وعرفها ابن مسكويه فقال 
  .)٢(  "والأقوات الأموال في ومشاركتهم

 ،)٣(مـال  نحـو  مـن  بيده فيما والأقارب الأصدقاء نحو مشاركة المواساة: وعند غيرهم 
   .)٤( عنه والدفع له النفع في نفسه لةمنز غيره ينزل أن المواساةو

 بغيـر  المـال  فـي  المشاركة بالمواساة المراد" :  فقال بالمواساة المرادوذكر ابن حجر    
  )٥(  "سواء ماله في صاحبه ويد يده المال يجعل صاحب أن ةالمواساو ،مقابل

 سواء  ؛لمكروب بأنَّها كلُّ ما فيه تخفيف عن المصاب أو ا         وبهذا يمكن أن تعرف المواساة    
كان ذلك التخفيف بالإعانة والمشاركة المادية، أو كان بالأمور المعنوية مـن تـسلية وتـصبير،                

  وعلى هذا فالتعريف الاصطلاحي للمواساة لا يختلف عن التعريف اللغوي لها
  
  

  : تعريف تفريج الكربات لغة واصطلاحاً-٢
  

 ،الغَـم  االله فَـرج  ،ج بمعنى كشف وأذهب    وفًر ،التفريج أصله فَرج   :تفريج الكربات لغة  
  )٦( .الغَم ذّهاب :والفَرج ،وتَفَرج فانفرج ،مشدداً كَفَرجه ،كشَفَه بالكسر  يفْرِجه

  

 الكُرب أو : والجمع المشهور هو، وهو جمع غير مشهور، فهي جمع كُربة:أما الكُربات
   يكربه مرالأ وكربه ،بالنفس يأخذ الذي زنالح د وهوة والكَرب بمعنى واحربالكُ  و،الكُروب

  )٧(.كَرِيبة الواحدةُ الشدائد والكَرائِب ،اغتم لذلك واكترب ،الكربة والاسم مكروب فهو كرباً

                                         
  ١/٥٠ _الأثر النهاية في غريب الحديث و) ١(
  .١/٧ _تهذيب الأخلاق ) ٢(

   .١/٦٨٢ _محمد عبد الرؤوف المناوي  _ التوقيف على مهمات التعاريف : انظر) ٣(
   .١/٣٠٤ _علي بن محمد الجرجاني _ التعريفات : انظر) ٤(
  .٥/٢٣ _فتح الباري ) ٥(
  .١٠٩/ ٦ _ن أحمد الفراهيدي الخليل ب_ ، العين ٢٥٧/  ١ _الفيروزآبادي _ القاموس المحيط : انظر) ٦(
  .٧٨١/ ٢ _مجمع اللغة العربية _ ، المعجم الوسيط ٣٨٤٥/ ٥ _ابن منظور _ لسان العرب : انظر) ٧(



 ٤

أي الكربة مـن     (وتفريجها " :_ رحمه االله   _ يقول الصنعاني    :تفريج الكربات اصطلاحاً  
 مـن  لـه  طلبـه  في جاهه بذل أو ،حاجة من كربته كانت إن ماله من بإعطائه اإم )الدنياكرب  

 ،تخفيفهـا  أو ،عنه رفعها في بالسعي جهافر له ظالم ظلم من كربته كانت وإن ،قرضه أو ،غيره
 وبالجملـة  ،ينفعـه  طبيب على أو ،لديه كان إن واءالد على أعانه أصابه مرض كربة كانت وإن

  )١("  تخفيفه أو بالعبد ينزل ما لك إزالة يشمل فإنه ،واسع باب الكرب تفريج
كن أن يعرف مصطلح تفريج الكربات بأنَّه إزالة ما يجده المصاب من شدة وضـيق،            موي

  . وذلك بكل ما يمكن أن يزِيل كربته، من أمور مادية أو معنوية
ونلاحظ من ذلك أن التعريف الاصطلاحي لتفريج الكُرب يتضمن معنى واسـع يـدخل              

  . سواء كانت هذه الإعانة مادية أم معنوية،محتاجل إعانة لتحته كل ما فيه

 الجـاه ب ومواساة بالمال مواساة :أنواع للمؤمن المواساة " :_رحمه االله   _ يقول ابن القيم    
 علـى و ،لهم والاستغفار بالدعاء ومواساة ،والإرشاد بالنصيحة ومواساة ،والخدمة بالبدن ومواساة

 وكـان  قويـت  قوي وكلما المواساة ضعفت الإيمان ضعف فكلما المواساة هذه تكون الإيمان قدر
   )٢( "هكلِّ بذلك لأصحابه مواساة الناس أعظم  االله رسول

 إن ،متعـددة  أمور في يكون الكربات وتفريج"  :_رحمه االله _ يقول الشيخ ابن عثيمين     و
 فبـالحرص  ،نويـة مع كربة كانت وإن ،الكربة به تزول الذي المال فبإعطائه ،مالية كربة كانت
 ـ فبـأن  ،موغَ مه كربة كانت وإذا ،الكربة عنه تزول حتى اعتباره ورد ،معنويته رد على عتوس 
 هـذا  في ما له نوتبي ،المحال من الحال داوم وأن ،تدوم لا الأمور أن له نوتبي ،له وتنفس ،عليه
  )٣("  الكربة عليه تهون حتى العظيم والثواب الأجر من

  
  
  
  
  
  

                                         
 . ٤/١٦٨_ سبل السلام ) ١(

 .١٧١ص _ الفوائد ) ٢(

 .١/٢٦٧_ شرح رياض الصالحين ) ٣(



 ٥

  اتالفرق بين المواساة وتفريج الكرب: ثانياً
  

لمواساة ومصطلح تفريج الكربات يمكـن لنـا أن         امن خلال التأمل في تعريف مصطلح       
  :نخلص إلى ما يلي

 فالأخير يدخل   ،)المواساة  ( أوسع وأشمل من مصطلح     ) تفريج الكربات   ( مصطلح   -١
 .ج مواساة وليس كل تفري، فكل مواساة هي تفريج للكرب،تحت الأول

 من إعانة بالمال    ؛تطلق المواساة في كثير من الأحيان ويراد بها الإعانة المادية فقط           -٢
 ، فتكون بمعنى التعزية والتسلية والتـصبير      ، وقد تُطلق ويراد بها الجانب المعنوي فقط       ،والمعاش

 المعنى العـام    حمل دائما ما ي  إنَّ ؛فلا يطلق ويراد به معنى خاص     ) تفريج الكربات   ( أما مصطلح   
 .للتفريج

 ،في بعض الأحيان يتوجب علينا صرف معنى المواساة إلى التسلية والتصبير فقـط             -٣
 كأن تُذكر   ، وذلك لأن السياق يقتضي ذلك     ؛ولا يجوز أن تصرف إلى معنى الإعانة المالية المادية        

 فلا يحمـل معنـى      ، أو لغيره من الأنبياء    ،ه محمد    لنبي المواساة في سياق ذكر مواساة االله       
  .   التصبيروالمواساة هنا إلا على معنى التسلية 

  
  ات في السياق القرآنيالمواساة وتفريج الكرب: ثالثاً

  

 ولكن  ؛)تفريج الكربات   ( ذلك مصطلح    وك ،في السياق القرآني  ) المواساة  ( لم ترد لفظة      
الموضـع الأول وردت    ، وذلك في أربعة مواضـع، فـي         )كرب  (  لفظة   ورد في القرآن الكريم   

Z  ]  \  [  ̂   _ ̀   e  d  c  b  a   ] :بدون تعريف، وذلك في قوله تعـالى

  j  i  h   g  fr   q  p  o  n  m  l    u  t  s Z  ]وفـي  ] ٦٤ ،٦٣: الأنعام ،
M  L   ] : وذلك في سورة الأنبياء في قولـه تعـالى      ؛بالتعريفوردت  المواضع الثلاث الأخرى    

 P  O  NW  V  U  T   S  R  Q  Z  ] ــاء ــورة ، ]٧٦: الأنبي ــي س  وف
                                                       Ð   Ï  Î  Í  Ì   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò Z ] :الصافات، فـي قولـه تعـالى      

  e   d  c  b  a   j  i  h  g  ] :، وقوله تعالى ]٧٦ – ٧٥: الصافات [

 kZ   ]١(  ]١١٥ - ١١٤: الصافات.(  

                                         
 ١٩٨ص_ الباقي محمد فؤاد عبد _ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : انظر ) ١(



 ٦

فـي  م  ي القرآن العظ   نلحظ أن  ، والتفكر في آياته   ،ل في كتاب االله     من خلال التأم  ولكن    
 بألفاظ وأساليب مختلفة    ؛ بموضوع المواساة وتفريج الكربات    عتنى عنايةً كبيرةً  اكثير من آياته قد     

  :ما يليم تناول القرآن لموضوع المواساة وتفريج الكُرب كويمكن أن نقسومتعددة، 

كانت موجهـة   _ أكثر من أربعين آية     _  كثيراً من آيات المواساة       حيث إن:  مواساة النبي    .١
 وقد جاءت هذه المواساة في صـور  ،ه  عند رب وفي هذا بيان لعظم قدره ،بي لشخص النَّ 

 ـ     (هي عن الحزن     فتارة  تأتي بصيغة النَّ     ؛متعددة وأساليب مختلفة    ،)أسلا تحزن، لا يحزنك، لا ت
 ،]٨: فـاطر  [  r  q   p  o  n..Z ] هي عن ذهاب النفس تحسراً    وتارة تأتي بصيغة النَّ   

 وفي أحيان كثيرة تكـون هـذه المواسـاة    ،) فاصبر ،واصبر( وتارة تأتي بصيغة الأمر بالصبر  
 د وذكر ما تعرضوا له من الأذى والاضطها       ،بذكر من سبق من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام       

 ـ    ؛ وذكر مواقف المكذبين من دعوة رسلهم      ،عويةمسيرتهم الد خلال   ه مواسـاة    ليكون في ذلك كلِّ
 .وتسلية للنبي محمد 

   ومن مواساة القرآن للنبي    ًالقسم على صدقه وصدق ما جاء به   أيضا، وبيـان م تـه  هم
جر والثـواب فـي      له من الأ    وكذلك ببيان ما أعد االله     ،في التبليغ والإنذار وعدم مطالبته بالنتائج     

فـي   _بـإذن االله    _  وهذا ما سيتناوله الباحـث       ، وغير ذلك من صيغ وأساليب المواساة      الآخرة،
  . من هذه الدراسةالفصل الأول

، ففي سياق سرد القرآن     وهذا كثير في كتاب االله       :مواساة الأنبياء السابقين وتفريج كربهم     .٢
 كـالأمر بالـصبر، والنهـي عـن         ؛يب مختلفة لقصص الأنبياء نجد ما يشير إلى مواساتهم بأسال       

 في نُصرة المرسلين وإهلاك المكذبين، وكذلك بين لنا القرآن العظـيم            الحزن، وبيان سنة االله     
، وتفريج كَرب    كتفريج كَرب نوح     ؛كيف كان تفريج كروب المرسلين عليهم الصلاة والسلام       

وهارون وغيرهم من الأنبيـاء  موسى  و، وكذلك تفريج كروب يعقوب ويوسف وأيوب        يونس  
والمرسلين عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا ما سيتناوله الباحث في الفصل الثـاني               

 ._إن شاء االله تعالى _ من الدراسة 

٣.    ب وتفريج كربهم   مواساة المبتلين وأصحاب الهحيث نلحظ من خلال التأمل فـي        :موم والكُر 
 ] :القرآن فيه الشفاء والدواء من كلِّ هم وكربٍ وغَـم، قـال تعـالى    أن هذا  آيات كتاب االله    

{  z   y  x  w  v  u  t... Z  ]وقال سبحانه،]٨٢: الإسراء : [...   ¶  µ  ´  ³

¹  ¸... Z] مـنهج لمواسـاة المحـزونين             ؛]٤٤:  فصلت فنجد في القرآن الكريم أعظـم 



 ٧

يق لتفريج الكروب وإزالة الهموم والغُمـوم، ففـي         والمكروبين، ونجد فيه أعظم منهج وأسلم طر      
القرآن آيات فيها مواساة عامة لكل مهموم ومكروب، وهناك آيات فيها الإرشـاد إلـى وسـائل                 

 عنايـة خاصـة لأصـحاب الكـرب         إذهاب الهموم وتفريج الكُرب، كذلك نجد في كتاب االله          
وغيرهم مـن أصـحاب   .. .في الرزقالعظيمة، كالمرضى والأيتام والمطلقات ومن ضيق عليهم      

البلايا، نجد منهجاً عظيماً في مواساتهم، ونجد منهجاً سـديداً فـي رعـايتهم وتفـريج كـربهم،         
 . الأخير من هذه الدراسة بإذن االله تعالىلوسيتناول الباحث الحديث عن ذلك في الفص

 

  ات في الإسلاممكانة المواساة وتفريج الكرب: رابعاً
 وليحيا الناس في ظله حيـاة  ، لتسعد به البشرية في الدنيا والآخرة   القرآن لقد أنزل االله      

وأمـر  ، ب فيـه ورغَّ،  عليه من أبواب الخير والنفع إلا دلَّ لذا لم يترك الإسلام باباً     ،مطمئنة آمنة 
 ،ونهـى عـن ولوجـه     ،  وحذر منه ،   فيه شر أو ضر إلا نبه عليه        ولم يترك باباً   ،بالمسارعة إليه 

 فمتى طبق الإسلام وتمـسكت      ، ويسد الذرائع  ،ويدرأ المفاسد ،  ن حياة يراعي المصالح   فالإسلام دي 
كان الفوز والفلاح في الدارين،هابه البشرية وعملت به على الوجه الذي يريده رب .  

وتشريعاته تقـوم علـى  ،مفاخر الإسلام أن تعاليمه مبنية على الرحمة والرأفة من وإن  

 ،الفاجعـة   وعزاء المصاب وتهـوين ، وإيناس الوحشة،بروتفريج الكُ وجبر الخاطر، ،المواساة
إلى ما جاء به الإسلام من عبـادات ومعـاملات          _ للوهلة الأولى   _ وهذا لا يخفى على الناظر      

 على المواساة بين أفراد المجتمع المسلم؛ فالزكـاة والـصدقة والإنفـاق              فكل ذلك مبني   ،وآداب
ر الوالدين وصلة الأرحـام وإيتـاء ذي القربـى حقـه             وب ،واساةوالتبرع لا يخفى ما فيها من م      

عة ما بل صلاة الج   ؛كل هذا من المواساة   .. .والإحسان إلى الجار وإكرام الضيف وعيادة المريض      
 ـ،والصيام والحج فيها من معاني المواساة والشعور بمشاعر الآخرين الشيء الكثير           ه  فالإسلام كلُّ

المـؤمن للمـؤمن    ( كان لأخيه مكمـلاً      إلا إذا     مؤمناً نسان مسلماً  ولا يكون الإ   ،مواساة وتعاون 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مـا        (  ويحب له ما يحب لنفسه       ،)١()كالبنيان يشد بعضه بعضاً     

  )٢( )يحب لنفسه 

 أفراده عليـه    ولقد اهتم الإسلام بخلق المواساة وتفريج كرب الآخرين اهتماماً بالغاً وحثَّ            
 بل وجعله من أوسع الأبواب التي يصل من خلالها المسلم إلى مرضاة ربه والفـوز                ؛اًحثاً عظيم 

                                         
  .٦٧٥٠ح_ باب تراحم المؤمنين _ كتاب البر والصلة والآداب _ صحيح مسلم ) ١(

  .١٣ح_ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه _ كتاب الإيمان _ صحيح البخاري ) ٢(



 ٨

 ؛نة رسـول االله     في س ، و في كتاب االله    ، ونلحظ ذلك جلياً     بجنة عرضها السماوات والأرض   
¿  Á  À   ...] : قال سـبحانه  ، القرآن الكريم على التعاون بين أبناء المجتمع الواحد        فلقد حثَّ 

 Å  Ä  ÃÂÈ     Ç  Æ  ...Z ]٢: المائدة[،والإحسان إلى  وما أكثر الآيات التي توصي بالبر 
  ه وذلك في القرآن كلِّ    ،عفاء والمساكين وابن السبيل واليتامى    ذوي القربى والض  ،مكي قال ،  هه ومدني

  : [  u   t  s  r  q  p  o   n  ml  k  j  i  h  gاالله    

  |  {     z  y  x  w  v   ̈ §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }

 ©Z ]ل سـبحانه   وقـا  ،] ٣٦: النساء:[      É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀZ 
 حقـوقهم  قرابته بإيتاء المؤمن للعبد االله أمر هذا"  : أبو بكر الجزائري    يقول الشيخ  ،]٢٦: الإسراء[

 أمـر  فهـؤلاء  ،الفقر وأذلهم ،قةالفا مسكنتهم الذي الفقراء وهم ،المساكين وكذا ،والصلة البر من
 ابـن  وكـذا  الطيبـة،  والكلمة الغذاء أو بالكساء إليهم الإحسان من حقهم بإعطائهم المؤمن تعالى
 تأمينـه  مع ذلك إلى احتاج إن سفره على والمساعدة الضيافة من حقه يعطي المسافر وهو السبيل

 )١(  "طريقه إلى وإرشاده

  "  #   $  %  &  '  )  (  *   +  ,  ] :هومن هذه الآيات أيضاً قوله سبحان

  ;   :  9  8  7  6  5  4  3   2  1  0  /  .  -

  K  J   IH  G  F  E  D  C  B     A  @  ?  >  =  <

W  V  U  TS   R  Q  PO  N  M  LZ ]١٧٧: البقرة[  

لـذين  ك المـؤمنين العظـام ا   من مدح وثناء على أولئ وما أكثر ما نجد في كتاب االله        
.  /    : [   0يبادرون إلى مواساة إخوانهم ومد يد العون لهم في السراء والضراء قـال              

   ;  :  9  87  6   5  4  3  2  1Z ]وقال ،]١٣٤:  عمرانآل 
     7  6   5  4  3   2  1     ;  :  9(  *       +   ,  -        .  /   ] :سبحانه

B   A   @    ?  >  =  <Z ]بل ويصل بهم الأمر إلى أكثر من ذلك حين يقدمون     ؛] ٩ - ٧: نـسان لإا 
¸  º  ¹   ] : وهذا هو خلق الإيثـار قـال تعـالى         ،مصلحة إخوانهم على مصلحة أنفسهم    

    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »

 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏZ] ٩: الحشر[  

                                         
   .٣/١٨٨_  لكلام العلي الكبير أيسر التفاسير) ١(



 ٩

صرة إخوانهم وتفريج كربهم وقـد      لك المبادرة العظيمة من المؤمنين لنُ     وكيف لا تكون ت   
V  U   ] : بعظيم الأجر والثواب ورغبهم فيه ترغيباً عظيماً فقـال سـبحانه  وعدهم االله  

    d  c  b  a`   _      ̂ ]  \  [  Z  Y  X     WZ ]١٣٦: آل عمـــران[ ، 
_  `  R  Q      P   O       N  M  L  S     Y  X  W  V  U   ] :وقال أيضاً  ̂ ]  \  [  

  e  d  c  b  a  l  k  j  i  h  g   Z]١٤ - ١١:  الإنسان [  

 بل إن    االله سبحانه قد بي  هـي مـن   صفة الأنانية وحب الذات وعدم نفع الآخـرين       ن أن ، 
  ¢  z     �  ~}  |  {   ] : قال تعالى  ،الذين ليس في قلوبهم رحمة    ،  صفات الكفار والمنافقين  

   ¦   ¥  ¤  £  «  ª  ©   ̈     ±  °   ¯  ®   Z]١٧:  الفجر 

  G  F   M  L  K  J  I    P  O   ] : وقال سبحانه في موضع آخر     ،] ٢٠ –

  Q T  S  Z ] ٧ - ٤:  الماعون[، وبي   من أسـباب الخـسران يـوم        ن سبحانه أن 
 حكاية عن الذي أُوتـي       قال   ،ين والإعراض عنهم  القيامة عدم الإحسان إلى الضعفاء والمساك     

  Ï  Î  Ó   Ò  Ñ    Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ    á  à  ß         Þ   Ý   ] :كتابه بشماله 

  â  è  ç  æ  å  ä        %  $    #  "  !  +    *       )  (     '    0   /   .  -  Z                                                          
  ]٣٧ - ٣٠: الحاقة  [

  جاءت لتؤكد ما   _ المصدر الثاني للتشريع في الإسلام      _ ة النبوية المطهرة    نَّثم جاءت الس
 فلا يبقى بعد ذلك مـسلم متمـسك بدينـه إلا            ،ى الأمر أعظم تجلية    ولتجلِّ الكريم،أتى به القرآن    

  أنالرسـول  ن  كيف لا وقد بي   ،ن وتنفيس كربهم  وتحدثه نفسه دائماً بالمبادرة إلى إعانة الآخري      
 هريرةَ أَبِى عن  جزاءه من جنسه كما جاء في الحديث الشريف        جعل االله   قد  ذلك العمل الجليل    

 َولُ قَالَ :قَالسر اللَّه :  )نم نَفَّس ننٍ عؤْمةً مبكُر نبِ ما كُرنْيالد نَفَّس اللَّه  نْـهـةً  عبكُر 
نبِ ممِ كُروي ةاميالْق، نمو رسلَى يرٍ عسعم رسي اللَّه هلَيع ا يفنْيالد  ةـرالآخو،  ـنمو  ـتَرس 

   .)١(  )أَخيه عونِ يف الْعبد كَان ما الْعبد عونِ يف واللَّه ،والآخرة الدنْيا فى اللَّه ستَره مسلما

ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يواسيه ويعاونه ويكون معه في السراء والـضراء               
 يـا  هـن  مـا  قيلَ،  ستٌّ الْمسلمِ علَى الْمسلمِ حقُّ ( :قَالَ  اللَّه رسولَ أَن  هريرةَفعن أبي   

                                         
  _٨/٧١_ ل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر باب فض_ كتاب الذكر والدعاء_ صحيح مسلم) ١(
  .٧٠٢٨ح



 ١٠

 عطَس وإِذَا لَه فَانْصح استَنْصحك وإِذَا فَأَجِبه دعاك وإِذَا علَيه مفَسلِّ لَقيتَه إِذَا  ":قَالَ اللَّه رسولَ
دمفَح اللَّه تْهمفَس )( إِذَاو رِضم هدإِذَا فَعاتَ وم ه١(   )فَاتَّبِع(.  

اسمة أخيه  وإذا رأى المسلم في أخيه الحاجة والعوز أوجب عليه الإسلام أن يبادر إلى مق             
  ":قَالَ  الْخُدرِى سعيد أَبِىففي حديث   _ وهذا أصل من أصول المواساة      _ في طعامه ومتاعه    

 يمينًـا  بـصره  يـصرِفُ  فَجعلَ قَالَ لَه راحلَة علَى رجلٌ جاء إِذْ  النَّبِى مع سفَرٍ فى نَحن بينَما
 كَـان  ومن لَه ظَهر لاَ من علَى بِه فَلْيعد ظَهرٍ فَضلُ معه كَان من:  ) اللَّه رسولُ فَقَالَ وشمالاً

لٌ لَهفَض نم ادز دعفَلْي لَى بِهع نلاَ م ادز قَالَ .لَه: فَذَكَر نم نَافالِ أَصا الْمم تَّـى  ذَكَرنَـا  حأَير 
قَّ لاَ أَنَّهلأَ حدنَّا حم لٍ يف٢(  )فَض(.  

 الأشعريين مدحاً عظيماً حيث كانوا مثالاً رائعاً للمواسـاة وتقاسـم            ولذلك مدح النبي    
 إِن: )  اللَّـه  رسـولُ  قَـالَ  :قَالَ  الأشعري   موسى أَبِى عنف ،المتاع في وقت الشدة والعوز    

ينرِيلُوا إِذَا الأَشْعمأَر )( وِالْغَ يفز قَلَّ أَو امطَع الِهِميع ينَةدوا بِالْمعما جم كَان مهنْدع بٍ  يفثَـو 
داحو ثُم وهماقْتَس منَهيب يف إِنَاء داحو ةوِيبِالس منِّى فَهأَنَا مو منْه٣( ) م(.  

 إدخـال   أنبـين    النبي  أن  ومن شدة اهتمام الإسلام بالمواساة وتفريج كرب المسلمين         
_ وهذا من أرفع معاني المواسـاة       _  وإزالة الهم والكرب عنهم      ،الفرح والسرور على المسلمين   

فقـد جـاء فـي     ، هو الذي ينفع النـاس    وأحب الناس إلى االله      ،هو أحب الأعمال إلى االله      
 إلى أحب الناس أي االله رسول يا :فقال  االله رسول إلى جاء رجلا أن  عمر بن عنالحديث  

 ،للناس أنفعهم االله إلى الناس أحب:  ) االله رسول فقال ؟    االله إلى أحب الأعمال وأي  ؟ االله
ُّاالله إلى الأعمال وأحب أو ،دينـا  عنه تقضي أو ،كربة عنه تكشف أو ،مسلم على تدخله سرور 

                                         
)(       هكذا وردت في رواية مسلم )  وأبـو  الخليـل  الق: " وفي الرواية المشهورة فشمته، قال ابن حجر      ) فسمته 

 ،وبالمهملـة  بالمعجمـة  مـشمت  بـالخير  داع كل :الأنباري بن وقال ،وبالمهملة بالمعجمة يقال :وغيرهما عبيد
  "بمعنى الواحد اللفظ في والسين الشين جعلت والعرب

 .٥٧٧٨ح _ ٧/٣_ باب من حق المسلم للمسلم رد السلام _ كتاب السلام _ صحيح مسلم ) ١(

 . ٤٦١٤ح_ ٥/١٣٨_ باب استحباب المؤاساة بفضول الأموال _ كتاب اللقطة _ صحيح مسلم ) ٢(

)( زاده  أرمل الرجل إذا ذهب     : بمعنى نفد زادهم، يقال   : أرملوا )ابـن الجـوزي     _ غريب الحـديث    : انظر _
١/٤١٥(  

 .٢٤٨٦ح_ ٣/١٣٨_ باب الشركة في الطعام والنهد والعروض _ كتاب الشركة _ صحيح البخاري ) ٣(



 ١١

  _المـسجد  هذا في أعتكف نأ من إلي أحب حاجة في لي أخ مع أمشي ولأن ،جوعاً عنه تطرد
  )١(  )شهراً  _المدينة مسجد يعني

والخلاصة أن دين الإسلام هو دين الرحمة والتعاون والمواساة، ينفع فيه المـسلم أخـاه               
المسلم بكل ما يستطيع، ويسعى لمعونته وتفريج شدته وكربه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، والقرآن               

  .حثُّ على ذلك وترغِّب فيهالعظيم زاخر بالآيات التي ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
_ صحيح الترغيب والترهب : انظر(، وحسنه الألباني ٦٠٢٦ح_ ٦/١٣٩_ المعجم الأوسط للطبراني ) ١(
١/٢٣١(  



 ١٢

  
  
  
  

  الفصل الأول
  منهج القرآن في مواساة النبي 

  
  :وفيه سبعة مباحث

  . مواساته بذكر من سبقه من الرسل والأنبياء:المبحث الأول
  

  . مواساته بالقسم على صدقه وصدق ما جاء به:المبحث الثاني
  

  .مكذبين في التعامل مع رسلهم مواساته ببيان عادة ال:المبحث الثالث
  

  .المرسلين  في إهلاك المكذبين ونصرةة االله نَّ مواساته ببيان س:المبحث الرابع
  

  . له  مواساته ببيان معية االله:المبحث الخامس
  

  .كر والعبادة مواساته بأمره بملازمة الذِّ:المبحث السادس
  

  .وما أعد له من الثواب عليه  م االلهع مواساته ببيان ن:المبحث السابع
  
  

  
  



 ١٣

   :بين يدي الفصل
  القارئ لكتاب االله    إن  دون عناء _  بتدبر وتفكر وإمعان نظر يلحظ _كثيـراً مـن   أن 

 ويلحظ أيضاً أن هذه المواساة لم تأت على نمـط  ،آيات القرآن فيها مواساة وتسلية للنبي محمد      
 فتـارة  :اساة بأساليب مختلفة وطرق متعـددة  وإنما جاءت هذه المو  ؛واحد أو على صورة مطردة    

 لتكون فـيهم الأسـوة      ؛تكون بذكر قصص الأنبياء السابقين وما تعرضوا له من التكذيب والأذى          
 في نصرة المرسلين وإهـلاك المكـذبين         وتارة تكون ببيان سنن االله       ،الحسنة لرسول االله    

 االله له من المكانة والأجر العظيم      أعد    وبيان ما  ، بالصبر  وتارة تكون بأمر الرسول      ،المعاندين
إلى غير ذلك من أساليب المواساة والتعزية التي جاء بها القرآن الكـريم لمواسـاة            .. .يوم القيامة 

  .خاتم المرسلين

 التـي  والمرسلين الأنبياء قصص طريق عن تارة التسلية تلك وتجيء " :يقول الزرقاني  
?  @    : [   IH  G  F  E  D  C  B  A االله يقول وفيها طويل عرض القرآن في لها

  P  O  N  M   L  K  JZ     ] االله وعد طريق عن التسلية تجيء وتارة ،] ١٢٠:هـود 
Ô  Ó   Ò  Ñ   ]  :الطـور  سـورة  في سبحانه قوله في كما والحفظ والتأييد بالنصر لرسوله

Û  Ú  Ù  Ø   ×  ÖÕZ  ] مـن  نـشرح  وألـم  الضحى سورتي في ما ونحو ...]٤٨: الطور 
 نحـو  وإنذارهم أعدائه عاديإ طريق عن التسلية تأتيه وطورا ...العظيمة والعطايا الكريمة الوعود

 سـورة  فـي  سبحانه وقوله  ،]٤٥: القمر[  Å  Ä   Ã  ÂZ ] :القمر سورة في تعالى قوله
 تـرد  آخـر  وطوراً ،  ] ١٣: فصلت  [ 7Z  8  9  :  ;  >    =   <   ? ]: فصلت
¾   ¿  Â  Á  À      ¼  ½ ] :شأنه جل قوله نحو بالصبر الصريح الأمر صورة في التسلية

Å  Ä   ÃZ    ] عن النهي صورة في أو ،] ٣٥: الأحقاف قول نحو. منهم والحزن عليهم عالتفج 
 خواتم في سبحانه قوله ونحو،  ]٨: فاطر  [    x  w  v  u      t  sr  q   p  o  nZ  ] :االله

ــ ســورة                                                        Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   ÆÅ     Ä  Ã  Â  ÁZ  ] :حلـالن
  .)١( "]١٢٧ :النحل  [

تدل دلالة  _  من قبل    والتي لم يحظَ بها نبي _      هذه المواساة والتعزية والتصبير له       كلُّ  
 وتدل كذلك علـى  ،رفعة مكانته وجليل قدره و  عند ربه    منزلته   واضحة وعظيمة على علو   

                                         
   .١/٤٩_ قرآن مناهل العرفان في علوم ال) ١(



 ١٤

ة الخاتمة التي   ي وثقل الرسالة العالم   ،وعظم التكليف الذي أُنيط به    ،  عظم المهمة الملقاة على كاهله    
  .] ٥ :المزمل : [   :   9  8  7  6Z  ]، قال  بتبليغها على أكمل وجهأمر 

  ا كان طريقه    ولم      إلى يوم الـدين،     صلحين والم  هو الطريق الذي سيسلكه جميع الدعاة 
        Z  Y  X  W  VU     T  S  R   Q  PZ  ]\  [   ^  _  `  b   a  ] :قال تعـالى  

عينه على مواصلة طريق    صبره وتُ سليه وتُ  داعية ومصلح من أمور تُ      لكلِّ  ولا بد  ،] ١٠٨: يوسف [
  تسلية لكلِّ   القرآنية للنبي     لأجل ذلك كانت التسلية    ؛الدعوة الشائك المليء بالعقبات والمصاعب    

 لذا كـان  ،من سار على هديه واقتفى أثره وسلك طريقه في الدعوة والإصلاح وتبليغ دين االله         
 ؛ية النبـي    هج القرآني في مواساة وتسل    من الجدير بالعناية والدراسة والتأمل الوقوف على المن       

، وزاداً   بـه الطريـق     ومصباحاً يستنار  م الدين، لدعاة إلى يو  لكل ا حتى يكون هذا المنهج نبراساً      
  . طريق الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرعظيماً لكل من أراد سلوك

لذلك أحببت أن يكون الفصل الأول من هذه الرسالة خاصاً بمواساة القرآن للنبي العدنان                 
،          يات الكتـاب العزيـز     ر في آ   وقد حاولت جاهداً استقصاء هذا المنهج القرآني من خلال التدب

  . واالله المستعان وعليه التكلان،فكان هذا الفصل في سبعة مباحث
   
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 ١٥

  
  
  
  

  المبحث الأول
   بذكر من سبقه من الرسل والأنبياءمواساة النبي 

  
  

  :وفيه مطلبان
  .    مواساته بذكر قصص الأنبياء السابقين وابتلاءاتهم: المطلب الأول

  

  .بالصبر تأسياً بمن سبقه من الرسل والأنبياءأمره : المطلب الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٦

  :بين يدي المبحث
إن من أعظم وسائل المواساة، ومن أنجح طرقها، ذكر أحوال أقوام حالهم كحال المبتلى؛                

 بل معه أخوة أصابهم ما أصـابه        ؛فيشعر المبتلى بالمشاركة والأنس فهو ليس وحيداً في الميدان        
، جعله االله سبحانه في كل إنسان، وقد أقر القرآن الكـريم    وهذا أمر طبيعي فطري    هم ما ناله،  ونال

©   ] :هذا المنهج للمواساة، ومن ذلـك قولـه تعـالى           ̈       §  ¦  ¥  ¤  £  ¢Z                                                       

¯  °±  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  ³  ²  »  ¬  ®   ] : وقوله ،]١٠٤: النـساء  [

  Å  Ä   Ã    Â   Á   À¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´Z   ] بل حتى  ،]٢١٤ : البقرة 
3  4  5  6       7  8  9    :       ;  >  =   ] :في جانب العبادة نجده سبحانه يقول

 @  ?   >Z  ]١٨٣: البقرة [.  

يقـول الـشيخ    كثيرٍ من الآيـات،      نجد هذا المنهج في      وفي شأن مواساة القرآن النبي        
                 : [ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  Zفـسيره لقـول االله      تمصطفى العدوي عند    

 الـشخص  فإن وتصبيراً، له وتسلية ، االله لرسول مواساة تحمل مطلعها في الآية"  :] ٩: القمر [
 كمـا  ،مصيبته عليه وهانت ،بلواه هعلي هانت غيره فيه وشاركه الابتلاءات من بابتلاء ابتلي إذا

  :صخراً أخاها ترثي وهي )١(الخنساء قالت

  نفسي لقتلت إخوانهم على      يـحول الباكين كثرة فلولا
  )٢(بالتأسي معهم النفس أعزي      ولكن أخي مثل يبكون ولا

 قـول فمن ذلك    ، لتصبيره، وذلك    محمد نبينا قبل الأنبياء بأخبار التذكير كثر ولذلك   
 وفي ،] ٣٤: الأنعام [º  ¹   ̧ ¶  µ     ́ ³ ÁÀ  ¿  ¾  ½  ...Z  «  ¼   ]  :له  االله

 أنواع من اهذف ،] ٣٥: الأحقـاف  [  À  ¿   ¾     ½  ¼   Â  ÁZ   ] : قال سبحانهالأخرى الآية
                                         

 وأخواهـا . ونـدب  بكى من وأحزن العرب، شواعر أرقى السلمية، عمرو بنت الخنساء تماضر السيدة هي) ١(
 لأنـه : صخر على وجدها أشد وكان مراً، بكاء وبكتهما شديداً، جزعاً عليهما جزعت  قتلا فلما ،وصخر معاوية

 يعجبـه  وكـان  وأسلمت ، النبي على قومها مع توفد الإسلام جاء ولما ،مراراً أموالها وزوجها هي شاطرها
 الزحف عند الصبر على وحضتهم ،فأوصتهم الأربعة، أولادها مع القادسية حرب شهدت أن إلى وبقيت ،شعرها
 ـ٢٤ سنة وتوفيت أخويها، على حزنها عليهم تحزن ولم بقتلهم، شرفني الذي االله الحمد: ت  فقال جميعاً، فقتلوا ـ ه

  ) .٧/٦١٤_ ابن حجر العسقلاني _ الصحابة الإصابة في تمييز (

  :البيت من قصيدة الخنساء في رثاء أخيها صخر، والتي مطلعها هذا ) ٢(
   )١/٣٢٣_ أحمد الهاشمي _ جواهر الأدب ( أعيني جودا ولا تجمدا         ألا تبكيان لصخر النَّدى  



 ١٧

 منـاهج  مـن  مـنهج  هـذا  و ،بها ويصبرهم ،ورسله عباده بها سبحانه ربنا يواسي التي المواساة
 رحـم  (: قـال   أوذي ام، ومن ذلك أنه ل    المبدأ بهذا نفسه يصبر  الرسول كانقد  و التصبير،

  )٢( ")١( )فصبر هذا من بأكثر أوذي لقد موسى أخي االله
  
  

  المطلب الأول
  سابقين وابتلاءاتهم بذكر قصص الأنبياء ال مواساته

  

احل الأولى للدعوة، فكان بـذلك  بدأ القرآن الكريم بذكر قصص الأنبياء السابقين منذُ المر        
 ؛من المناهج الأولى لتسلية النبـي       _ بذكر أخبار الأنبياء السابقين     _ منهج التصبير والمواساة    

، ويقل في المراحل المتـأخرة  )العهد المكي ( بل يكاد هذا المنهج يتركز في تلك المراحل الأولى     
 ما قصه القرآن الكريم من قصص الأنبيـاء         ، فنجد أن أغلب   )العهد المدني   ( من مراحل الدعوة    

إنَّما هو في القرآن المكي، حتى إن العلماء جعلوا ورود القصص فـي الـسورة القرآنيـة مـن                   
     ة هذه السورة، فذكروا أنمكيـة  فهي السابقة والأمم ،الأنبياء قصص فيها سورة كلَّ علامات مكي 

  )٣( البقرة  سورةسوى

     ن العلماء أنعظيمة أرادها االله اً للقصص القرآني أغراضوقد بي    وذكروا مـن هـذه ،
 المـؤمنين  ثقة وتقوية ،االله دين علي المحمدية الأمة وقلوب  االله رسول قلب تثبيت :الأغراض

?  @    K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A   ]   وأهله الباطل وخذلان ،وجنده الحقِّ صرةبنُ

  P  O  N  M   LZ  ] ٤ (]١٢٠ :هود(.  

 بإخوانـه   تُذَّكر النبـي _     في سورٍ متعددة من كتاب االله       _ وقد جاءت آيات كثيرة       
 لهـم، وذكـر     المرسلين السابقين عليهم السلام، وتدعوه إلى ذكر أخبـارهم وابـتلاءات االله             

 نبيـه    فعلى سبيل المثال في سورة ص أمـر االله ،تجاربهم مع أقوامهم ليتسلَّى ويتأسى بهم     
، فبدأ بأمره بِـذكر داود       ليكون ذكرهم مسلياً ومصبراً له       ؛ بذكر جماعة من الأنبياء    محمداً  

                                         
  .٣١٥٠ ح _٤/٩٥_ باب فرض الخمس _ كتاب فرض الخمس _ صحيح البخاري ) ١(
 الإسلامية الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية روسد  (٤٣درس رقم _ مصطفى العدوي _ سلسلة التفسير ) ٢(

www.islamweb.net(   
  .٥٩ص_ مناع القطان _ رآن ، مباحث في علوم الق١/١٦٢_ الزرقاني _ مناهل العرفان  :انظر) ٣(
  .٣٠١ص _ مناع القطان_ مباحث في علوم الفرآن : انظر) ٤(



 ١٨

فقال سبحانه ،: [ ,    +  *)  (  '  &  %  $  #  "      !       3  2  1  0  /     .      

4 ;  :    9  87   6@  ?  >  =   B  A Z ]     ثم  ] ٢٠ – ١٧: ص ،
كر سليمان بِذ [ y  x  w  v  u  t  s   r  q  ¤  £  ¢  ¡  �  ~     }  |  {

      «  ª    ©  ¨§  ¦  ¥   µ   ́ ³  ²  ±  °  ¯  ®       »  º  ¹    ̧   

  À  ¿  ¾  ½  È      Ç  Æ    Å  Ä  Ã   Â       Ï   Î     Í  Ì       Ë  Ê  Z   ] ٣٤: ص –  

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ×   ] : فقال سبحانه   بذكر أيوب     نبيه   الله   وبعد ذلك أمر ا    ،]٤٠

  Û  Ú      Ù  Ø    ã  â  á  à  ßÞ  Ý       )  (  '  &  %  $  #  "  !

    * <  ;  :9  8   76  5    4  32  1  0  /  .   -  ,  Z] ثم أمره ]٤٤ – ٤١: ص ،
<  ?   @      C   B  A   ] :ل سـبحانه  بذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، فقا      

  E  D   K   J  I  H  G   Q  P  O  N  M  Z ]٤٧ – ٤٥: ص[ ،
 ]٤٨: صS  [  Z  Y  XW  V  U  T   SZ ] :وختم سبحانه ذلك بقوله

 الـذي  الطريـق ،  االله صلوات عليهم الرسل حياة في المطروق الطريق إلى الإشارة هاإنَّ
 وكـان ،  صـبر  هـم وكلُّ ،بتليا هموكلُّ،  عانى همكلُّ .الطريق هذا في ارس همفكلُّ ،أجمعين يضمهم
... بـالابتلاءات  ليئـة م تجربة هاكلُّ حياتهم كانت لقد ...جميعاً وطابعهم ،جميعاً زادهم هو الصبر

كما صبر إخوانه المرسلون، فله فيهم خير أسـوة، وأفـضل            ،الصبر إلى  هنبي هيوج  واالله
  ) ١(. قدوة

،  االله نـوح      قصة نبـي   أكثر قصص الأنبياء ذكراً وتفصيلاً في القرآن الكريم،       ومن    
 االله موسى    وقصة نبي                والأذى مـن ولعلَّ ذلك لكثرة ما تعرضا له من التكـذيب والـصد ،

 لبث في دعوة قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، واستخدم معهم كـل أسـاليب                 فنوح   ؛أقوامهم
في كتابه العزيز مـا كابـده     وحياته من أجل دعوتهم، وقد سطَّر ربنا الدعوة، وبذل كل جهده

 بل أنزل سبحانه سورة كاملة من سـور         ؛)٢( مع قومه، وذلك في العديد من سور القرآن        نوح  

                                         
  .٦/٢٠٦_ سيد قطب _ في ظلال القرآن : انظر ) ١(

 مع قومه     وذكرت قصة نوح   ، وأربعين مرة في ثلاثين سورة     اً في القرآن الكريم ثلاث    ورد اسم نوح    ) ٢(
بصورة مفصلة في ثلاث  رة موجزة في سبع منها، وذكرت   في عشر سور من سور القرآن الكريم ؛ ذكرت بصو         

، ١/٢٧٣_ محمد فؤاد عبد الباقي     _ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم      : انظر ()، نوح  المؤمنون ،هود(سور  
  ).مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي 



 ١٩

 علـى   ، بين فيها ربنا سبحانه دعوة نوح لقومه، وصبره          القرآن تحمل اسم نبي االله نوح       
Z  Y  X  W      V  U  T   S  R  Q   P  ]   \  [   ] : قال تعالى  أذاهم وتكذيبهم وعنادهم،  

  d      c   b  a  `  _   j  i  h   g  f    u  ts  r  q   p  o  n  m  l

  �            ~   }  |{  z  y  x  w  v   ̈ §  ¦  ¥      ¤  £  ¢   ̄  ®  ¬    «  ª    ²  ±  

¹    ̧ ¶     µ       ́  ³   ¿  ¾  ½  ¼  »  º    Ä  Ã  Â  Á    

Ì  Ë   Ê  É  È   Ç  ÆZ] ٩ - ١: نوح[  

 ؛، فله تجربةٌ طويلةٌ مع فرعون وحزبه، ثم مع بني إسـرائيل           أما رسول االله موسى       
 جربهم وخاض معهم غمار الدعوة والتوجيه والإرشاد، ولقد جاء على لسانه فـي              حيث إنَّه   

 أَشَـد  إِسـرائِيلَ  بنـي  عالَجـتُ  ،منْـك  بِالنَّاسِ أَعلَم أَنَا ( :بينا محمد   حديث المعراج قوله لن   
، لذا نجـد كثـرة      )٢ () وخَبرتُهم إِسرائِيلَ يبن بلَوتُ قَد يفَإِنِّ ( :، وفي رواية أخرى   )١( )الْمعالَجة

  . )٣( في القرآن الكريم مكيه ومدنيه ذكر أخباره 

     :عند تفـسيره لقـول االله تعـالى   _ رحمه االله _ ول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري    يق  
[ ¡  �  ~  }Z ] يقول " :]٩ :طه  هلنبي محمد   ،اً له مسلي ة من يلقى اعممن الشد 

 مـا  و،ذكر أخاك موسى    ا ،عبادته على والصبر ،أمره في الجد على حاثاً له و ،قومه يمشرك
  .)٤("  والشدة البلاء من  ذلكفي لقي وما ،إسرائيل بني منثم  ،قومهن وه من فرعوناب

 سـورة   :ومن أشهر سور القرآن الكريم التي ذكرت قصص وأخبار الأنبيـاء الـسابقين            
الأعراف، ويونس، وهود، ويوسف، والحجر، والأنبياء، وطه، والمؤمنون، والشعراء، والنمـل،           

                                         
  ٣٢٠٧ح_ ٤/١١٠_ باب ذكر الملائكة _ كتاب بدء الخلق _ صحيح البخاري ) ١(
 _ ١/٩٩_ إلى السماوات وفرض الصلواتباب الإسراء برسول االله  _ كتاب الإيمان_  مسلم صحيح) ٢(
   ٤٢٩ح
 وذكـرت قـصة   ، وثلاثين مرة في أربع وثلاثين سورةاّ في القرآن الكريم مائة وواحد     ورد اسم موسى    ) ٣(

 ، يونس،الأعراف: وهي (  مع فرعون في العديد من السور ؛ حيث ذكرت في بعض منها بالتفصيل         موسى  
مـن   كذلك ذكرت بعض السور قصص وأحـداث         ،وفي البعض الآخر بإيجاز   )  القصص   ، النمل ،شعراء ال ،طه

_ محمد فؤاد عبـد البـاقي       _ المعجم المفهرس لألفاظ القآن الكريم      : انظر  (  مع بني إسرائيل     موسى  قصة  
 ).، مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي ١/٢٧٣

   .١٨/٢٧٥_ ابن جرير الطبري _   القرآن آيجامع البيان في تأويل) ٤(



 ٢٠

ح، وسور أخرى ذكرت مواقف وأحداث من قـصص         والقصص، والصافات، وص، والقمر، ونو    
  .الأنبياء عليهم السلام

?  @    G  F  E  D  C  B  A   ]: وقد قال االله تعالى في خاتمة إحدى هذه السور        

 P  O  N  M   L  K  J  IHZ ]رحمـه االله     _، يقول ابن كثير     ]١٢٠: هود _ " :
 ـممأُ مـع  قبلك من المتقدمين الرسل أنباء من عليك نقصها أخبار وكلُّ :تعالى يقول  وكيـف  ،مهِ
 االله نصر وكيف ،والأذى التكذيب من الأنبياء احتمله وما ،والخصومات المحاجات من لهم جرى
 بمـن  لـك  ليكون ؛دمحم يا فؤادك به نثبت مما هذا كل ،الكافرين أعداءه وخذل ،المؤمنين حزبه
 المـشتملة  السورة هذهي  ف أي L  K  J M Z  ] :وقوله ،سوةٌأُ المرسلين إخوانك من مضى
  ) ١("  الكافرين وأهلك ،بهم والمؤمنين االله أنجاهم وكيف ،الأنبياء قصص على

 تلك السورة التي اشتملت على      ؛وقد جاءت هذه الآية الكريمة في أواخر سورة هود          
علـيهم  _  مع قومه، وقصة صالح ولـوط وشـعيب           مع قومه، وقصة هود      قصة نوح   

، كما اشتملت على جانب من قصة موسـى          أقوامهم، وجانب من قصة إبراهيم       مع_ السلام  
                 مع فرعون وملئه، فكأن هذه الآية تلخيص لما مضى من قصص، وبيان للحكمـة الربانيـة 

  .العظيمة من إيرادها في كتاب االله 

ن  أن يقول إن التـذكير بأخبـار الأنبيـاء الـسابقي           وبهذا يمكن للمتأمل في كتاب االله       
  .وابتلاءاتهم هو منهج عظيم من مناهج مواساة القرآن الكريم للنبي 

  

  المطلب الثاني
  ياً بمن سبقه من الرسل والأنبياء بالصبر تأس أمره

 في القرآن الكريم في ثمانية عـشر        ورد الأمر الصريح بالصبر موجهاً لشخص النبي          
 من قصص الأنبياء، وأحياناً  بعد بيان مـصير          ؛ يأتي هذا الأمر أحياناً بعد ذكر شيء       ) ٢(موضعاً  

                                         
  .٧/٤٩١_ تقسير القرآن العظيم ) ١(

وبلفظـة  .  مرة واحدة في سـورة ص     )اصبر(ورد بلفظة   :  بعدة ألفاظ    ورد الأمر بالصبر موجهاً للنبي      ) ٢(
أما الأمر بالاصطبار فقـد   ست سور؛    مرات في  ست) واصبر( عشر سور، وبلفظة     أحد عشر مرة في   ) فاصبر(

المعجم المفهرس لألفاظ القـرآن  : انظر(، ومرة في سورة طه مرة في سورة مريم  : ن موجهاً للنبي    ورد مرتي 
 )٢٧٨ص _ محمد فؤاد عبد الباقي  _ الكريم



 ٢١

 المكذبين وما ينتظرهم من عذابٍ يوم القيامة، وأحياناً أخرى يأتي بعد عدة أوامر موجهة لـه                 
، ...، وعدم الركون إلى الذين ظلموا، وإقام الـصلاة        كاتباع الوحي، والاستقامة على أمر االله       

 بالصبر تأسياً بمـن سـبقه مـن الأنبيـاء           لنبي  وسيقتصر الحديث في هذا المطلب على أمر ا       
 أما المواضع الأخرى التي ورد في سياقها الأمر بالصبر فـسيتناولها الباحـث فـي                ؛والمرسلين

  .المطالب المناسبة لها بإذن االله 

 بالصبر، ما ورد في سورة هـود بعـد          ومن أبرز المواضع التي ورد فيها أمر النبي           
m  l  kj  i  h  g  f   e      ] :مع قومه، حيث قـال تعـالى       ذكرٍ مطولٍ لقصة نوح     

 z  y     x  wv  ut  s  r   q    p  o  nZ]  ٤٩: هود[  

 قـصة  من بها أنبأتك التي القصة هذه:  محمد لنبيه ذكره تعالى يقول  ":الطبري يقول
i   ] ،مهافتعل تشهدها لم التي الغيب أخبار من h  g  f Z ] قومه وخبر وخبره  نوح

j Zلتعرفهاإليك نوحيها:  يقول ، [ t  s  r   q    p  o  n     m  l v Zبأمر القيام  على 
 الخير إنx z  y  Z      ] ،نوح صبر كما،  قومك يمشرك من تلقى وما ،رسالته وتبليغ االله
 من يؤملون بما الفائزون فهم ،معاصيه واجتنب ،فرائضه فأدى  االله اتقى لمن الأمور عواقب من

  االله   نجاه أن االله لأمر صبر إذ  نوح عاقبة كانت كما ،الدنيا في والظفر ،الآخرة في النعيم
 فـأهلكهم رسالته،  ب بينالمكذِّ قغرأو ،الكرامة من أعطاه ما الآخرة في وأعطاه ،معه آمن من مع

  )١( " جميعهم

 ـ علـى  متنـان الا بـه  قصد،   نوح قصة على حكيم تعقيب  السابقة والآية   يالنب
  ،t  s  r   q    p  o  n     m  lZ  ] :تعالى قوله يف نراه فالامتنان ؛والتسلية ،والموعظة
 ـ نراهـا  والتسلية،  v Z ] :تعالى قوله فى نراها والموعظة y x   ] :تعـالى  قولـه  يف

z Z  )٢ (.  

 هم للتكذيب لَ وتحم ، صبر إخوانه من الرسل والأنبياء قبله       لنبيه محمد    وقد ذكر االله      
، وليعلم أنه ليس وحيداً في هذه الطريق، وفـي           ليكون فيهم خير أسوة له       ؛والأذى من أقوامهم  

                                         
   .١٥/٣٥٦_ جامع البيان في تأويل آي القرآن ) ١(

 .٧/٢١٧_  سيد طنطاوي  محمد_الوسيط التفسير : انظر ) ٢(



 ٢٢

  º  ¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  «  ¼    ½  ] :قال تعالى. هذا من المواساة العظيمة ما لا يخفى  

Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â   ÁÀ  ¿  ¾Z   ]  ٣٤: الأنعام[    

 علـى _ بهـا  الاقتداء ينبغي التي  _الأسوة عرض تضمنت الآية هذه " :ابن عطية يقول     
محماالله رسولِ د ، الـصبر  من امتثلوه ما امتثل إذا النصر من أتاهم ما مثل يأتيه أن وترجيته، 

 ولا ،الـسابقات  وكلماتـه  لأمـره  راد لا :أي Å  Ä  Ã  Â Z] :بقوله الرجاء ذلك قوى ثم
 وقصـصناه  أنزلناه فيما أي Ë  Ê  É  È  Ç Z ]  :تعالى وقوله... به أخبر لما مكذب
  )١( "به أخبرناك الذي هذا يقضي ما عليك

 سائر أن نبي بأن وذلك  رسوله قلب عن الحزن أزال تعالى هأنَّ اعلم" : ويقول الرازي 
 حتـى  وإيذائهم تكذيبهم على صبروا الأنبياء أولئك وأن ،المعاملة هذه بمثل أنبياءهم عاملوا الأمم
 ،العـالمين  جميع إلى مبعوث لأنك ،الطريقة هذه بالتزام أولى فأنت ،والظفر والفتح صرالنَّ أتاهم

  .)٢( " ظفروا كما تظفر ،صبروا كما فاصبر

الأنبياء السابقين هم إخوة النبي       إن ،     وهم شركاؤه فـي    ،عوة وهم رفقاؤه في درب الد  
 لذا نرى أن بعض الآيات التي ورد فيها أمر          ؛يثلج صدره ويصبر قلبه    فذكرهم   ؛حمل هذه الأمانة  

 بالصبر، أُردف هذا الأمر بأمر آخر، وهو الأمر بذكر بعض الأنبياء ومن ذلـك قولـه                 النَّبي  
، ثم ذكر ربنا سبحانه بعد ذلك     ]١٧ : ص   [   Z!  "  #  $  %  &  '  )  (*  +    ,   ] :تعالى

!      "  #   ] :تعـالى  قوله نإ " :يقول الفخر الرازي في ذلك أنبيائه عليهم السلام،مجموعة من 

  '  &  %  $Z داود قصة عقب ذكر بل ؛فقط داود على مقتصر غير  سـائر  صص ق 
 كان منهم واحد كل أن مهعللي ؛الأنبياء سائر بحال واعتبر  Z  "  #  $  ! ]  :قال فكأنه الأنبياء
 وأن ،والأحـزان  الهمـوم  عـن  تنفك لا الدنيا أن يعلم فحينئذ ،خاص وحزن خاص مٍهبِ مشغولاً
  .  )٣( "الدنيا في والمتاعب اقشَالم بتحمل إلا يحصل لا االله عند العالية الدرجات استحقاق

وكل الأنبياء كانوا من    _  على بعض أنبيائه لأنهم تميزوا بشدة صبرهم         ولقد أثنى االله    
: [       Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ سبحانه عن عبده ونبيه أيوب       فقال_ الصابرين  

                                         
 .٢/٢٨٧_ لكتاب العزيز المحرر الوجيز في تفسير ا) ١(

 .      ١/١٧٧١ _ الرازيفخر الدين _ مفاتيح الغيب ) ٢(

 .١/٣٧٩٤_ مفاتيح الغيب ) ٣(



 ٢٣

  Û  Ú   ã  â  á  à  ßÞ  Ý  *        *  )  (  '  &  %  $  #  "  !   

<  ;  :9  8   76  54  32  1  0  /  .   -  ,Z   ]وقال سبحانه في    ]٤٤ – ٤١: ص ،
  T  S  R  QP  O  N  M   Z  YX  W  V       ] :مدح أنبياء آخرين 

 \  [Z ]  ٨٦ ،٨٥: الأنبياء[.  

 كما صبر ألوا العزم مـن الرسـل          صبراً جميلاً   بالصبر  نبيه محمداً     االله   رمولقد أَ 
¼  ½       ¾   ¿  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È        Ç  ÆÅ  Ä   Ã     Â  Á  À      ] :فقال سبحانه 

Ù   Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  ÒÑ  Ð  ÏZ ] ٣٥: فالأحقا[  

  دمحم لنبيه ذكره تعالى يقول " :في هذه الآية  _ رحمه االله   _ يقول ابن جرير الطبري     
 العـزم  فـي  بالائتساء وآمره ،النبوة أحمال وثقل الرسالة، عبء من قلَّده لما المضي على مثبته
 قـومهم  من يهف لَقُوا ما عظيم على صبروا الذين رسله من قبله من العزم بأولي لذلك النفوذ على
 مـن  االله في أصابك ما على دمحم يا Z ¼ ] والشدائد الأذى من منهم فيه ونالهم المكاره، من
 بأمر القيام على   Â  Á  À  ¿   ¾ ½  Z  ] بالإنذار إليهم أرسلناك الذين قومك من مكذّبيك أذى
  .)١(   "شدة من فيه نالهم ما لأمره، النفوذ عن ينههم لم الذين رسله من طاعته إلى والانتهاء ،االله

 :مجاهد قال " : قال القرطبي  ؛ أقوال المفسرين في بيان أولى العزم من الرسل        تعددتوقد  
 أصـحاب  وهـم . والـسلام  الصلاة عليهم دومحم ،وعيسى ،وموسى ،وإبراهيم ،نوح :خمسة هم

 ،ومحمـد  ،وعيـسى  ،وسـليمان  ،وداود ،وموسـى  ،إبراهيم :ستة هم :ديالس وقال  ...الشرائع
 وهـم  ،وموسـى  ،ولـوط  ،وشـعيب  ،وصـالح  ،وهود ،نوح :وقيل. أجمعين عليهم االله صلوات

 علـى  صبر نوح :ستة هم :مقاتل وقال". والشعراء الأعراف "سورة في النسق على المذكورون
 فقـد  علـى  صبر ويعقوب. الذبح على صبر وإسحاق. النار على صبر وإبراهيم. مدة قومه أذى
 وقـال  ...الـضر  علـى  صبر وأيوب. والسجن البئر على صبر ويوسف. صرالب وذهاب الولد

 :وقيل. الكفرة وجاهدوا المكاشفة فأظهروا بالقتال أمروا الذين هم :أيضا ومجاهد والكلبي الشعبي
 ،ويعقـوب  ،وإسحاق ،إبراهيم :عشر ثمانية وهم" الأنعام "سورة في المذكورون الرسل نجباء هم

 ،وعيـسى  ،ويحيـى  ،وزكريـاء  ،وهرون ،وموسى ،ويوسف ،أيوبو ،وسليمان ،وداود ،ونوح
¾   ] :عقبه في لقوله الفضل بن الحسن واختاره. ولوط ،ويونس ،واليسع ،وإسماعيل ،وإلياس

                                         
  .٢٢/١٤٥_ جامع البيان في تأويل آي القرآن ) ١(



 ٢٤

   ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿Z   ] أولـي  كـانوا  الرسل كلُّ :أيضا عباس ابن وقال ] ٩٠: الأنعام 
  .ول الأول واالله أعلمولعل الراجح من هذه الأقوال هو الق، )١(  "عزم

_  بأن لا يقل صبره عن صبر أولئك العظام من علِّيـة الرسـل     يوجه نبيه    إن االله   
 بل هو أعلاهم درجة، فعليه أن يكـون أشـد مـنهم             ؛فهو منهم _  عليهم جميعاً الصلاة والسلام     

 مـا  قومـه  من وعانى ،احتمل ما احتمل الذي وهو  دلمحم يقال  الرباني توجيهصبراً، وهذا ال  
 بعـد  واحـداً  الأرض أسـباب  كـل  ومن والحامي الولي من وجرد ،يتيماً نشأ الذي وهو ،عانى
 خـرج  الذي وهو .ينالأبعد من لاقى امم أشد المشركين من أقاربه من لقي الذي وهو،  ...واحد
 كلـه صـابراً    وكان في ذلـك   .. .نصرة بلا مرة كل في درفَ والأفراد القبائل يستنصر ومرة مرة

  .)٢( خير قدوة لكل من يأتي من بعده من الدعاة والمصلحين فكان هو لربه، ممتثلاً لأمره 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .١٦/٢٢٠_ الجامع لأحكام القرآن ) ١(
_ ، في ظلال القرآن ٧/٢٤١_ محمد الأمين الشنقيطي _ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : انظر ) ٢(

  .٦/٤٣٠_ سيد قطب 



 ٢٥

  
  
  

    
  المبحث الثاني  

   بالقسم على صدقه وصدق ما جاء بهمواساة النبي 
  
  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  . مواساته بالقسم على صدقه:المطلب الأول

  

  . بالقسم على صدق ما جاء به مواساته:المطلب الثاني
  

  .مكذِّبيه  مواساته بالقسم على ضلال وخسران:المطلب الثالث
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٦

  :بين يدي المبحث
 القَسم على صـدقه فـي       في مواساة وتسلية النَّبي الأمين      من منهجيات القرآن الكريم     

يم، ثم القسم على ضـلال   دعوى الرسالة، والقَسم على أن ما جاء به هو من عند االله العزيز الحك             
وخسران الذين عادوه وكذَّبوه، وفي هذه الأقسام ما لا يخفى من عظيم المواساة والتسلية والتثبيت               

، فإن المرء عندما يأتي بنبأ عظيم يلقيه بين يدي قومٍ لم يسمعوا به من قبل، سيقابل هـذا        للنبي  
ة والاستهزاء في كثير من الأحيان، حتى يكـاد          بل بالسخري  ؛المرء بكل أنواع التَّكذيب والتَّضليل    

ثم في غمار ذلك كلِّه يجـد لـه ناصـراّ قويـاً      _  إذا لم يكن له من االله ظهير        _ يشك في نفسه    
 بل ويقسم على صدقه، إنه بلا شك سيشعر حينئذ بمواساة ونصرة عظيمـة، فكيـف إذا                 ؛يصدقه

وصدق صاحبها هو رب العزة وخالق البريـة        كان الناصر والمؤيد والمقسم على صدق الدعوى        
  .!؟وهادي البشرية 

 ـ "  :وقد ذكر ابن القيم أن المقسم عليه في القرآن يمكن حصره في أُمـور، فقـال                 االلهف
 وتارة ،التوحيد على يقسم تارة ف ؛معرفتها الخلق على يجب التي الإيمان أصول على يقسم سبحانه

 ،والوعيـد  والوعـد  الجـزاء  على وتارة ،حق الرسول أن ىعل وتارة ،حق القرآن أن على يقسم
  Ð Ï  Î  ]  : قولـه تعـالى    :فمن القَسم على أن القرآن حـق      .. .الإنسان حال على وتارة

 Ñ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   #  " !Z    ] ــة ــه،]٧٧ - ٧٥: الواقع    !   ]  : وقول

$  # .    -  ,  +*   )  (  '  &Z] قوله، و] ٣ - ١: الدخان:     [   P     

S  R Z  Y   X  W  V  UZ  ]ـمـن   و ،]٣ - ١: الزخرف   علـى  مسالقَ
سولالر  قوله: [ < ?  > C  B  A     G  F   E     Z  ]  ٤ - ١: يـس[ ،

 ومنه ،]٣ - ١: القلم   [  ZY  c  b    a  `  _     i  h  g  f  e      Z  ]  \  [  ] :ومنه
 آخر إلى  ]٣ - ١: النجم [  )  (   '  &  %      .  -   ,  +Z  "      #! ] :قوله تعالى

  @      9  8  7     >  =  <      ;          G  F  E  DC  B    A 2  3  4  5   ] :قوله ومنه ،القصة

Z   ]  وقوله ،] ٤١ - ٣٨: الحاقة: [   \  [  Z      _     ̂         c     b  a        g  f  e     

 l  k  j    i s  r  q  p  o  n Z  ] ١("] ٢٠ - ١٥: التكوير (   

  

                                         
   .٧ص_ التبيان في أقسام القرآن ) ١(



 ٢٧

  المطلب الأول
   بالقسم على صدقه مواساته

    

 لأمر من الأمور لهي أعظم تصديق، وأجل تأكيد لهـذا الأمـر، قـال               إن شهادة االله      
 فيمـا   نبيه محمد  على صدق، ولقد شهد االله ] ١٦٦: النساء [ n  m  lZ ]  :سبحانه

ادعاه من الرسالة والنُّبوة، وذلك في أعظم كتاب أُنزل على الأرض، فلقد ورد في عدة مواضـع                 
يقول ابن القـيم    ، ورد على المكذبين المنكرين لرسالته،        لنبيه   من القرآن الكريم شهادة االله      

  *  +  !  "  #     $  %&  '  )  (  ] تعـالى  قولـه  " :متحدثاً عن ذلـك  

0  /  .  -  ,Z] رسالته على استشهد ،]٤٣: الرعد  ولا ،له االله بشهادة  أن بـد 
!  "  #  $  %&  '   ]  : تعالى قوله وكذلك ،له بينالمكذِّ على ةجالح بها وتقوم ،الشهادة هذه علمتُ

,  +  *  )(Z  ]قولـه  وكـذلك  ،]١٩: الأنعام: [    hg  f  ed  c   b  a  `  _

j  i    n  m  l  kZ  ]قوله وكذلك ،] ١٦٦: النساء: [   < ?  >     A

    C  BZ ]وقوله ،]٣ - ١: يس: [ »  º  ¹  ¸¶  µ   ́  ³  ²  ±Z  ] 

: الفتح:  [   $#  "  !Z  ]، وقوله ]١: المنافقون[    l     k       j  iZ      ] :وقوله ،] ٢٥٢: البقرة
 بحيـث  ،البيـان  غاية صحتها نوبي نهاوبي أظهرها قد ، لرسوله  منه شهادة هكلُّ فهذا؛ ] ٢٩

  )١(  عليهم الحجة وأقام عباده وبين بينه العذر قطع
، وهو يواجه كلَّ    للنبي   أقوى مواساة  ولقد كان في هذه الشَّهادة الربانية أعظم تثبيت، و          

انت شهادة االله له أعظـم زاد للـصبر         أنواع المعارضة، والتَّكذيب، وتلفيق التُّهم والافتراءات، فك      
بأنه كاذب مفترٍ، أو    _ من المكذبين والمشركين    _ على تحمل مشاقِّ الدعوة، فإذا ما اتهمه الناس         

   أو مجنون ،متقولٌ، أو ساحر النَّاس يشهد له بأنَّه رسول من عند ربـه، صـادقٌ   ؛شاعر فإن رب 
  .أمين، على خلق عظيمٍ

́    ] :ذكر قصة بني إسرائيل مع ملكهم طالوت بعد أن    يقول االله        ³  ²  ±

  »  º  ¹  ¸¶  µZ ] ومعنى الآية]٢٥٢: البقرة ،: [ ± Z   من سلف ما إلى إشارة 
 بواسـطة  أي µ  ´ Z  ] ،تعالى عنده من لةالمنزZ  ²  ³ ]وجالوت   طالوت خبر

 وأربـاب  الكتـاب  هـل أ من أحد فيه يرتاب لا الذي باليقين بسةلتم  أي ، [ ¶ Z جبريل
 أرسـلوا  الذين جملة من أي  º¹Z  « ] ،كتبهم في لما موافقة يجدونها لما التواريخ

                                         
  .١/٣٠٧_ ابن القيم  _ مالتفسير القي: انظر ) ١(



 ٢٨

 برسـالته  لرسوله االله من شهادة فهذه ،عليهم وأحكامنا أوامرنا وإجراء ،رسالاتنا غليلتب الأمم إلى
 التي وأعدائهم وأتباعهم والأنبياء السالفين الأمم أخبار من عليه االله قصه ما أدلتها جملة من التي
 الأمـور،  هذه من شيء عنده من قومه في يكن لم بل ؛علم بذلك عنده كان لما إياه االله خبر لولا
 ولـو  كلـه  الدين على ليظهره الحقِّ ودين هدىِبال بعثه الذي ،صدقاً هونبي حقاً االله رسول هأنَّ فدل
  )١( المشركون كره

نجد أنها قـد أُكِّـدت    _ والتي تشهد للنبي  _ الآية  وعند التأمل في الجملة الأخيرة من         
أكَّـد أولاً     º¹Z  « ] : فقولـه تعـالى    ؛ وذلك زيادة في تأكيدها    ؛بالمؤكِّدات اللُّغوية 

 صـدق  فـي  كشكَّ من على دللر  وذلك ،ةسميالا بالجملةثم   ، "لمن " في باللامثم   ، "إن " بحرف
  .)٢( شأنه في دونالجاح يقوله اعم ولتسليته،  رسالته

 المنكرين على دللر ،االله لرسول وإنك :يقول أن دون  ºZ  «   ]:بقوله وجيء" 
 يـنقص  ما حاله في وليس ،قبله من أرسل كما أرسله وأنه ،الرسل من بدعاً كان ما أنه بتذكيرهم

  .)٣( " أحوالهم عن
آن الكريم بمزيـد مـن       في دعواه، جاء القر    ومع كل هذا التأكيد الرباني لصدق النَّبي        

  <  >   ] : فمن ذلك قوله تعـالى     ؛ على صدق رسالة النبي       وذلك بقسم االله     ؛التأكيد

  ?  C  B  A   G  F   E        K      J  I  Z    ] االله أقسم،  ]٥ – ١: يس  في 
 الـذي  ،وأحكامهتشريعه  ن في المتقَ،وبديع معانيه ز في نظمه المعجِ،بالقرآن الحكيمهذه الآيات  

 ة إنكـار  والتأكيد بالقسم لـشد    ،رسول من المرسلين     على أن محمداً   ،بلغ أعلى طبقات البلاغة   
 تحـدى ، التي   معجزة رسولنا الكريم هوأن القرآن المعلوم ن، ومالمشركين لرسالة النبي 

إقـسام بـالمعجزة    ، فإقسام االله بالقرآن على صحة الرسالة،فلم يستطيعوا ،بمثلهاالعرب أن يأتوا 
، قال إنك من المرسلين بدليل القرآن الحكيم : كأنه قال، والدليل الذي يثبتها،التي تؤيد تلك الرسالة

 صـراط  وعلـى  ،المرسـلين  لمن  أنه  على كتابهب تعالى االله أقسم " :_رحمه االله   _ القرطبي  
 من لأحد تعالى االله يقسم لم :النقاش قال. الحق عن عدول ولا فيه اعوجاج لا طريق أي ؛مستقيم
 :عبـاس  ابن قال :القشيري وحكى ...وتمجيده تعظيمه من وفيه ،له إلا كتابه في بالرسالة أنبيائه
 بـالقرآن   االله فأقـسم  ؛إلينـا  االله أرسلك وما ]٤٣: الرعد [   Z  $  %&] قريش كفار قالت

                                         
 تيسير الكريم الرحمن ،١/٢٤٥_ محمد أبو السعود _ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : انظر ) ١(

  .١/١٠٨_ الرحمن السعدي عبد _ في تفسير كلام المنان 

   .١/٤٦١ _ سيد طنطاوي  محمد_الوسيط التفسير : انظر ) ٢(
   .٢/٥٠٣ _ ابن عاشور_ التحرير والتنوير ) ٣(



 ٢٩

 كمـا  ؛وتناقض لبطلان ضتعري لا  الذي المحكم Z  ?] و. المرسلين من  داًمحم أن المحكم
  G  F   E] ...خلل يلحقه فلا ومعانيه نظمه في أحكم وكذلك ]١: هود[  h  gZ   ] :قال

Z   ١( " الإسلام وهو مستقيم دين أي( 

 هـو  :بعضهم فقال ؛هافي التأويل أهل ختلفا ف Z> ] :أما قوله تعالى في بداية السورة     
 هـو : آخـرون  وقال،  ...رجل يا: معناه: آخرون وقال ،...االله أسماء من وهو ،به االله أقسم مسقَ

  )٢(. القرآن أسماء من اسم هو بل: آخرون وقال، ...كلامه به االله افتتح كلام مفتاح
  +  ,   -    )  (   '  &  %  !  "      #   ] :ومن هذا القسم أيضاً قوله تعالى        

  .  4   3    2  1  0    8  7  6  Z ] حيث أقسم االله     ] ٥ – ١: النجم ، والمـراد   ؛ بالنجم 
 إما نجوم السماء، أو الثريا، ومعنى إذا هوى إذا سقط، وإما أن يكـون المعنـى                 :بالنجم في الآية  
  )٣(القرآن إذا نزل 

 ذلك من ويلزم قصده، في والغي علمه، في الضلال عن  الرسول تنزيه عليه، والمقسم  
 مـن  الضلال أهل عليه ما بعكس ،للأمة ناصحاً القصد، حسن ،ادياًه علمه، في مهتدياً يكون أن

 رمـي  فيما عنه بالذَّ ى االله   تولّ حيث،   للنبي تخصيص هذا وفي،  القصد وفساد العلم، فساد
   Z  Y  X  W  V  U  ]  \  [  ] :قـال  يـث ح  نـوح  قـال  ما بخلاف ،به

Z]قال وهود ،]٦١: الأعراف: [  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ×  Ö  Õ  ÔZ    ] ٦٧: الأعراف[  
  )٤( ذلك وغير

 ا وتكون به  ، النور ا ينبعث منه  تي ال لنجومبا سبحانه   أقسموفي هذا القسم لفتة جميلة حيث       
 ونفى عنـه مـا   ،والهداية سالكا جادة الرشد  على كون محمد ،البر والبحرت الهداية في ظلما

وأن مـا   ، وأئمة الكفر مـنهم ،عليه آباؤهم كانت قريش تنسبه إليه من الضلال في ترك ما كانت
ب تضرب الأمثـال بهدايـة    وكانت العر.وإنما هو وحي إلهي ،جاء به من الكتاب ليس من عنده

  لا يـضل :ويقولـون  ، فلان أهدى من النجم:ومما يؤثر عنهم في هذا قولهم ،هتداء بهالنجم والا

  [  Z-.  /  0  1      ]: فقـال  وإلى هذا أشار القـرآن نفـسه   .فلان حتى يضل النجم

                                         
  .١٥/٥_ الجامع لأحكام القرآن ) ١(

   .٢٠/٤٨٨_ محمد بن جرير الطبري _ جامع البيان في تأويل آي القرآن  :انظر ) ٢(
، تيسير الكريم الرحمن في ٢٢/٤٩٥_ محمد بن جرير الطبري _ تأويل آي القرآن جامع البيان في : انظر ) ٣(

  .١/٨١٨ _  السعديعبد الرحمن_ تفسير كلام المنان 

  .٧/٣١٩ _  القشيري لطائف الإشارات:انظر ) ٤(



 ٣٠

لا  هو الـنجم الـذي   :لمقسم بهفا ،بين المقسم به والمقسم عليه ظاهرة جلية والمناسبة ،]١٦: لنحلا
 وكون ما   ،ة الهداية على محج  د   كون محم  : والمقسم عليه  ، وبه يهتدي السائرون   ،يضل السبيل 

  .(١) الغيب والشهادة جاء به ليس إلا وحيا تلقاه من عالم
ة عليهم لأنهـم   لإقامة الحجتأكيداً ، ما ضل محمد: ولم يقل، ما ضل صاحبكم:إنما قالو

 ، وبأعمالـه ، وبحاله، وبأقوالـه ،وهم أعلم الخلق به ،مصاحبون له طوال أربعين سنة قبل البعثة
 ،دالسدي  والقول، والعقل الراجح، والأمانة،الطويلة لم يشاهدوا منه إلا الصدق وأنهم في تلك المدة

ثم مـا دام    . وجهلهم المطبق  ، هو نوع من كذبهم البين     ، أو مجنون  ،إنه ساحر   فقولهم بعد بعثته  
  )٢(له أعداء يكونوا أن لا ،وينصروه يصدقوه أن الصحبة مقتضى فإن صاحبهمأنه 

     ZY         c  b    a  `  _     ]  \  [    ] :ومن قبيل هذا القسم أيضاً قوله تعالى      

 g  f  e  i  h     n  m     l  kZ  ]  االله سمقأ" ،  ]٤ - ١: القلم  مـن  فيـه  لما بالقلم 
 به كتب الذي القلم به المراد :المفسرين من جماعة وقال ،به يكتب قلم كل على واقع وهو ،البيان

\   ]  : وقوله ،عباده على االله نعمة من القلم :قتادة قال ،له تعظيما به  االله أقسم ؛المحفوظ وحاللَّ

  ]Z   علـيهم  المـدلول  القلم أصحاب إلى عائد والضمير ،يسطرون والذي أي :موصولة ما 
 مـا  كـل  ،يكتبـون  أي :يسطرون والذي :والمعنى ،الكاتب على تدل الكتابة آلة ذكر لأن ،بذكره

٣( "تقدم ما على الحفظة أو ،كتبي(  
 أقوالاً، ورجح كثير منهم أن  فقد ذكر المفسرون في المراد منهاY Z ] :أما قوله تعالى

 Z!"    ]، ] ١: ص [   Z!"   ] :تكون من قبيل الحروف المقطَّعة التي في أوائل بعض السور، مثل
 )٤ (] ١: ق [

 "والممعليه قْس النبي يكون أن نفي  ًيحزنـه  لـئلا  له تسلية بهذا له والخطاب ،مجنونا 
 فـي  عـنهم  االله وحكاه ،به شافهوا ما وذلك ،مجنون هو :الإسلام إلى دعاهم لما المشركين قول
 ما كل وهكذا. ]٥١: القلم   [    w v  u    t  s  r   q  po  n  m  lZ   ] السورة آخر

                                         
سير روح المعاني في تف ،٨/١٥٤ _ أبو السعود_  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم :نظر ا) ١(

   .١٩/٤٧٥_ الألوسي _ القرآن العظيم والسبع المثاني 
  .١١/١_ ابن العثيمين _ ، تفسير العثيمين ٢٧/٩٢ _  ابن عاشور_ التحرير والتنوير :انظر ) ٢(

   .٥/٣٧٢_ الشوكاني _  الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير فتح القدير) ٣(
   .١٤/٨٠ _بن كثيرا_ تفسير القرآن العظيم : انظر ) ٤(



 ٣١

                         z  yZ  }   ]    :كقولـه  المشركين أقوال على رد هو مافإنَّ عنه الجنون صفة نفي فيه ورد
  )١("   ]٢٢: التكوير [

 بـوة النُّ أثقـال  مـن  لتتحم ما على ثواباً :أي i  h  g  f  e  Z]  :وقوله تعالى " 
 وقـال  قطعتـه  إذا الحبـل  مننت يقال مقطوع غير :أي i  h Z ] الشدائد أنواع من وقاسيت
 :الـضحاك  وقال بالمن مكدر غير ممنون غير :الحسن وقال محسوب غير ممنون غير :مجاهد
  )٢(  "الناس جهة من عليك به ممنون غير وقيل مقدر رغي وقيل عمل بغير أجرا

  

وأخيراّ، وبعد أن تأملنا في هذه الأقسام القرآنية العظيمة، نشعر بأن فيها مواساة وتـسلية               
، إلى حد لا يستطيع عاقلٌ متدبر أن ينكره، ونعلم بذلك أن من منهجيات القـرآن                وتثبيتاً للنبي   

 القَسم على صدقه، والقَسم على تبرئتـه مـن تهـم المكـذبين            تم النبيين   الكريم في مواساة خا   
   .موافتراءاته

  
  المطلب الثاني

   بالقسم على صدق ما جاء به مواساته
  

 لهداية النَّاس، وإخراجهم من الظُّلمات إلى النُّور، وأنزل معه          محمداً  ه   نبي بعث االله     
?  @  G  F   E  D  C  B  A   ]رشاد  القرآن الكريم، الذي فيه الهدى وال     

HZ ] فأبى المكذبون المعاندون قَبول الحقِّ، وبذلوا جهدهم لمحاربته، وصرف          ]٨٩: النحل ،
أسـاطير  : النَّاس عنه، فأخذوا يطعنون ويشككون فيه، ويلفقون الأباطيل ويرمونه بها، فقالوا عنه           

x  w   v  u  t  s £  ¢   ¡  �~  }  |  {  z  y   ] : عنهمالأولين، قال االله 

 ¥  ¤Z  ]  وقـال أيـضاً  ]      ٣١: الأنفال ،: [   P   O  N  M  L  K  J

R  QZ ] واالله ؛، واستمروا في تلفيق التهم والأباطيل     ] ٥: الفرقان    ،يدافع عـن نبيـه 
!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +     ]وينزه قرآنه، ويأبى االله إلا أن يتم نوره،         

 , /  .   - Z ] ٣٢: التوبة[ .  

                                         
   .٢٩/٦١ _ ابن عاشور_ التحرير والتنوير ) ١(
  ٥/٣٧٤ _ الشوكاني   _ الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسيرفتح القدير) ٢(



 ٣٢

!  "  #  $  %  &  ')   ] : رداً عليهم   علمه بشر، فقال االله      :فقالوا تارة    

  1   0  /  .  -  ,  +  *     )Z ]  ــارة ] ١٠٣: النحــل ــالوا ت ، وق
̀    ] :أخرى  _   ̂     ]  \  [  Z  Y   X   W  V  UZ   ]  ثم هذا   ] ٥: الأنبياء ،

        '        &  %      ,       +  *  )       /  .         3  2  1        6  5    "    #       ]ابن المغيرة  الوليد زعيمهم

       7   >   =      <  ;   :  9  Z ] ا لم تفلح محاولاتهم الخائبة قـالوا       ،]٢٤ - ١٨: المدثرفلم: [   ¡

   ̈  §    ¦  ¥       ¤  £  ¢Z ]وهكذا أهل الباطل دائماً ]٢٦ :فصلت ،.!  
 ؛، ويحـزن قلبـه  ولقد كان هذا العداء وهذا التَّكذيب من أولئك الكافرين يؤذي النبـي      

، ورد تُهـم الكـافرين       بإثبات صدقه فيما ينقلـه عـن ربـه           فكانت المواساة  الربانية له      
على صدق القـرآن،  _  العزيز في عدة مواضع من كتابه_  أقسم المعاندين؛ ومن ذلك أن االله    

   P    S  R   ] : فمن ذلك قوله تعـالى  ؛، وأنَّه فصلٌ ليس بالهزل    وأنه وحي من االله     

   Z  Y   X  W  V  U      b    a    ̀ _  ^  ]  \  Z   ]  ٤ – ١: الزخرف 
 مبـين  لذي هـو  ا؛المبين بالكتاب قسمي  في هذه الآيات بالقرآن على القرآن،، حيث يقسم االله   ]

 X  W  V  U Z ] :، وجواب القسم  والآخرة والدين الدنيا أمور من ؛العباد إليه يحتاج ما لكلِّ
 ] :فقـال  ذلـك  في الحكمة وذكر. بيانه من وهذا وأبينها، وأوضحها اللغات بأفصح ه سبحانه جعل

Z  YZ هذا ، ثم ذكر سبحانه وصفاً آخر ل      الأذهان من وقربها لتيسرها ومعانيه ألفاظه
 حكيم ،وشرفه قدره في علي،  وأفضلها الرتب أعلى في الأعلى الملأ فيالكتاب المبين، وهو أنَّه     

 والعـدل  للحكمـة  مخـالف  حكـم  فيـه  فليس والأخبار، والنواهي الأوامر من عليه يشتمل فيما
   )١(.والميزان
    !   ] :خرى قوله تعالى في سورة أ     ومن القَسم على أن القرآن منزل من عند االله            

  $  #     .  -  ,  +*    )  (  '  &Z] ـ بالقرآن أقسم " ،] ٣ – ١: الدخان   هأنَّ
 الرجل يقول فقد القرآن تعظيم غاية على يدل الكلام من النوع وهذا ،مباركة ليلة في القرآن أنزل

 أعوذ( :الحديث في وجاء عليك بحقك وأقسم إليك بك أتشفع :حاجة إليه له الرجل تعظيم أراد إذا
  )٣("  )٢( )عليك ثناء أحصي لا منك وبك ،عقوبتك من وبعفوك سخطك من برضاك

                                         
ابن _  اللباب في علوم الكتاب ،١/٧٦٢_ السعدي _ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : اانظر ) ١(

   .١٧/٢٢٧_ عادل 
   .١١١٨ح  _ ٢/٥١_ باب ما يقال في الركوع والسجود _ كتاب الصلاة _ صحيح مسلم ) ٢(
   .٣/٦٨٣_ شمس الدين الشربيني _ السراج المنير ) ٣(



 ٣٣

    Ñ  Ð       Ï  Î    ×  Ö    Õ     Ô  Ó     ] :ومن ذلك أيضاً قوله تعالى    

 #  "     !    '       &  %    ,        +  *  )        1  0  /  .  Z  ]   ٧٥: الواقعة – 
 محمـد  نبينا عليكم يتلوه يالذ هذا  على أن  النجوم بمواقع يقسم أنه وتعالى تبارك االله خبري،  ] ٨٠
 يجـدون  الناس لأن ،الفضل ظاهر ،المنافع كثير ،الأصل طاهر القدر رفيع :يأ .كريم لقرآن 
 أو ،بـه  تنزلت الشياطين أن من_ زعمتم كما _ أمره وليس،  وخير سعادة من يريدونه ما كل فيه
عظَـم   _ عليه المقسم يبين أن قبل_  ثم بين سبحانه      ... أو أنه كلام بشر    ،الأولين أساطير من أنه

  Ö    Õ Z ] :قوله في الاعتراضية بالجملة وأتى Ö    Õ     Ô  Ó Z  × ] :هذا القسم فقال  
 سـبحانه  ثـم ذكـر   ،  به علم ذوي نكون حتى وعظمته القسم لهذا نتفطن أن يجب أنه على إشارة
 عـن  والمحجوب المستور :والمكنون Z%  &  '  ] : وهو قوله  ،الكريم للقرآن آخر اًوصف
 هـذا  أن :يأ ،المحفـوظ  اللـوح  :بالكتاب والمراد ، االله إلا كنهه يعلم لا بحيث ،الناس أنظار
 عليه يطلع لا بحيث ،المقربين الملائكة غير نع مصون كتاب يف  االله جعله قد الكريم القرآن

  )١(.سواهم أحد
وقد ورد في القرآن الكريم أقسام أخرى، يقسم فيها ربنا سبحانه على أن القـرآن وحـي              

        2  3  4  5 ] :، فمن ذلك قوله تعالى، نزل به الملَك الأمين جبريل    منه لنبيه محمد    

9  8  7         >  =  <      ;       G  F  E  DC  B    A  @      J      I      O  N  M  LK     R  Q

T   SZ ] االله   قسمي،  ] ٤٣ – ٣٨: الحاقة مـا نبـصره ومـا لا    كلها بالأشياء  في هذه الآيات ،
. والآخـرة  بالدنيا أقسم : بعض المفسرين  وقال. والموجودات المخلوقات جميع فيه فيدخل نبصره،

واالله سبحانه يقـسم    _ عظيم   يقسم بهذا القسم ال    ،)٢(...بطنها في وما الأرض، وجه على ما :وقيل
 مـن  هو إنما ، الرسول قول القرآن وليس، على أن القرآن الكريم قول جبريل   _ بما يشاء   

، ثم رد سبحانه الأباطيل التي      به والعامل ومبلغه تاليه لأنه الرسول إلى القول ونسب  االله قول
ليس بقول      G  F  E  DC  B    A  @       O  N  M  LK  J      I   Z  ] :وجهت إلى القرآن فقال سبحانه

 فلا وشتمهم الشياطين بسب ورد هلأنَّ ؛، وليس بقول كاهن   كلها الشعر لصنوف مباين هلأنَّشاعر؛  
  )٣(  T   S  R  Q Z] أن القرآن م، ثم أكد يسبه من على شيئاً ينزلون

                                         
  .١٤/١٨٣_ محمد سيد طنطاوي _ الوسيط  التفسير: انظر ) ١(
 .٨/٢١٤_  البغوي _معالم التنزيل : انظر) ٢(

   .١٩/٣٤٢_ ابن عادل _ تاب اللباب في علوم الك: انظر ) ٣(



 ٣٤

̂  Z  ]  \ ] :ومن قبيل هذه الأقسام أيضاً قوله تعالى               _          c     b  a   

    g  f  e            l  k  j    i        s  r  q  p  o  n        w  v   u  Z  ] ٢١ – ١٦: التكوير 
 هتفـشب  ،بالليـل  إلا تظهـر  ولا ،الأنظار عن مختفية تكون بالنهار القسم هنا بالنجوم، التي      ،]

 حركاتهـا  فـى  لأنهـا   والقسم بها  ،معينة أوقات يف إلا تظهر ولا بيوتها يف يتختف يالت بالظباء
 بـديع  وعلى ، االله قدرة على ظاهرة دلالة تدل ،وإدبار إقبال ومن ،وأفول ظهور من ،المختلفة
  )١( . جبريل به نزل القرآن أن بهذا القسم على  فأقسم .خلقه يف صنعه

ي الـوح  بليغي ت ف سطةالوا هو هلأنَّ -  جبريل وهو - الرسول إلى القول  ونسب
       l   Z ]: قولـه  :أولهـا  :صفات بخمس  جبريل وحيه أمين االله  وصف ثم،   يالنب إلى

 :ثالثهـا  ،وبطش قوة صاحب :يأ     o  n Z  ] :ثانيها ،المنظر يبه ،الخلق حسن ،شريف ملك :يأ
[s  r  q  p  Z    جبريل صفات من إن :يأ  االله عند عظيمة ومنزلة ،رفيعة مكانة ذو أنه 
 قوله :ابعها، ر: [ u Z  يأ قوله :وخامسها،  المقربين الملائكة من معه من طيعهي: [    w  v

Z   االله كلفـه  ما يؤدى :يأ ،فيها أمين أو ،العرش يذ عند السموات فى مطاع :والمعنى   بـه 
  )٢(.نقص أو زيادة أية بدون

  U  T  S    W  ] : قوله تعالى  ومن القسم على عظمة القرآن وأنه كلام حق وفصل          

Y  X    ]   \    [    a  `  _  Z ] يقسم االله    ] ١٤ – ١١: الطارق ،     ،أي بالسماء ذات الرجع 
بالأرض ذات  ، ويقسم كذلك    المفسرين عامة قال كذا. مطر بعد بمطر سنة كل ترجع ،المطر ذات

 بـين  يفصل القرآن نأ يقسم على ،  روالأنها والثمار والشجر النبات عن تتصدع  التي أي ؛الصدع
 مـا  خبر فيه كتاب( :يقول  اللّه رسول سمعت :قال  علي عن وفي الحديث  ،والباطل الحق
 ابتغـى  ومـن  ،اللّه قصمه جبار من تركه من ،بالهزل ليس ،الفصل هو ،بعدكم ما وحكم قبلكم

 أي وهو أنه ليس بـالهزل،       ، ثم يردف سبحانه وصفاً آخر للقرآن      )٣( )اللّه أضله غيره في الهدى
 )٤( الجد ضد :والهزل، واللعب بالباطل القرآن ليس

                                         
   .٢٤/٢٥٤_ الطبري _  جامع البيان في تأويل آي القرآن :انظر ) ١(
   .١/٤٤٥٢ سيد طنطاوي _ التفسير الوسيط :انظر ) ٢(
 وقال عنه ، وغيره٢٩٠٨ح _ ٥/٢٩_ باب ما جاء في فضل القرآن _ كتاب ثواب القرآن _ سنن الترمذي ) ٣(

 . )٦٣٩٣ح _ السلسلة الضعيفة ( ضعيف  : الألباني في السلسلة الضعيفة

  .٢٠/١٠_  القرطبي _ الجامع لأحكام القرآن :انظر ) ٤(



 ٣٥

 إذ ،المـشركين  على رداً  Z \   [] بأنه القرآن على الثناء بعد  a  `  _ Z  ] وعطف" 
 عـامتهم  تـضليل  يريدون ،سيحيون الموتى بأن يخبر إذ ؛يهزل جاء  النبي أن يزعمون كانوا

{  ~  �           ¡  ¢  £   ] :قوله في عنهم االله حكاه ما وهو ،القرآن دبروايت أن عن ليصرفوهم

¦  ¥       ¤...    Z ]هو الوجه هذا على فالهزل،  ]٢٦: فصلت ضد واللعـب  المزح أعني ،الجد، 
 تقـصيراً  كانت وإلا التعريض إرادة إلا لها محمل لا البليغ الكلام في وردت إذا الصفة هذه ومثل

  )١("  العظيمة المحامد من دةحمم سبقتها إذا ماسي لا دحالم في
  

بعد استعراض هذه الأقسام القرآنية المجيدة، يمكن القول أن من منهج القرآن الكريم فـي      
، ورد تهم وأباطيل المكذبين التـي        القسم على صدق ما جاء به من عند ربه           مواساة النبي   

 فليقولوا ما شاءوا، وليفتروا ما بـدا لهـم، وليكيـدوا            : لنبيه    يقول أثيرت حوله، وكأن االله     
  .كيدهم، فالمهم أن االله مصدقك، وناصرك، ومؤيدك

  

  المطلب الثالث
  بيهمكذِّ مواساته بالقسم على ضلال وخسران

  

، من خلال القـسم علـى   موساة القرآن للنَّبي _ في المطلبين السابقين _ بعد أن لمسنا  
، نجد أن في القرآن الكريم لوناً آخر من القَسم، نلتمس فيه مزيـداً مـن      اء به صدقه وصدق ما ج   

 أولئك المكذِّبين الـذين لـم       ؛التصبير والمواساة، إنَّه القسم على ضلال وخسران أعداء النبي          
فَفَتنـوا    بل وقفوا في وجه دعوته، وجدوا في صد النَّاس عنها،          ؛يتبعوا هديه، ولم يستنيروا بنوره    

 ؛ فكانت أفعالهم تلك تُحزن قلـب رسـول االله       ؛المستضعفين، واستكبروا في الأرض بغير حقّ     
  .فيأتيه القرآن بهذا النوع من القسم ليؤكد له بطلان عملهم، وخسران سعيهم، وبئس مصيرهم

  المكـذبين  المشركينشبيه حال أولئك    ت منه، فيها قسم الغرض     فهذه آية من كتاب االله      
 عاد مثل ؛البائدة الأمم من ،الشيطان استهواهم الذين ؛قبلهم من الضالّة الأمم بحال أعمالهم سوءو

: [   É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À، قال والنصارى كاليهود والحاضرة ،وثمود

Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊZ    ]  ما ذكره تعالى يقول ،] ٦٣: النحلبنفسه مقس وجـلّ  عز 
 ؛أمتـك  إلـى  أرسلناك ما بمثل أممها إلى قبلك من رسلاً أرسلنا لقد محمد يا واالله : محمد لنبيه
 ؛والآلهـة  الأنـداد  وخلع ،بالطاعة له والإذعان ،له العبادة وإخلاص ،الله التوحيد إلى الدعاء من

                                         
   .٣٠/٢٦٦_ ابن عاشور _ التحرير والتنوير ) ١(



 ٣٦

 الأفعال لهم نزي حيث ،ليهمإ رسلالم هؤلاء عامة نفوس على الشيطان استحوذ أن النتيجة فكانت
 المعرض ،لأقوالهم المكذب موقف رسلهم من يقفون وجعلهم ،الحسنة الأعمال لهم حوقب ،القبيحة

 فـي ، أمـا    الناصر وبئس الدنيا، في اليوم ناصرهم فالشيطان ،لدعوتهم المحارب ،إرشاداتهم عن
 بـل  ،الـدنيا  في كما لم تنفعهم   الشيطان، ولاية حينئذ نفعهمت فلا ،ربهم على ورودهم عند الآخرة
  )١(.أضر الآخرة في لهم هيو ،ضرتهم

 ـ  جميعاً، الناس أسماع إلى إبلاغه قصد ب ؛ بيالنَّ إلىفي الآية موجه     والخطاب   بيالنَّف
 لا المراد بيان الأمر وتأكيده بالقسم لعامة المخاطبين؛ذلك في يشك ٢( . ولكن(  

 اأرسـلن  :والتقدير ،القسم جواب جملة على معطوفة Ê  É  È  ÇZ   ]  وجملة
  È  Ç     ] :تعـالى  قولـه  في التفريع  والقسم في الآية منصب على     ،أعمالهم الشيطان لهم فزين

Ê  ÉZ إلى الإرسال أما فلا قبلهم من مأم المشركون فيه يشك.  
  من الأمم الـضالة الـسابقة،       تقدم بمن المشركين المكذِّبين  لأولئك   مثل ضرب يةالآ هذهف

 لهم ولي إلا الشيطان، ولهم من االله عذاب أليم، وفي الآيـة أيـضاً                فليس ؛لهم وعيد ضمنها وفي
  )٣(، ببيان حقيقة مكذبيه وتشبيه حالهم بحال الأمم المكذبة من قبلهم  للنبي تأنيس

 ولكن هذه المرة    ؛ جاء القسم على ضلال أولئك المكذبين      وفي آية أخرى من كتاب االله       
 ما أعد االله لهم فيهـا     يامة عندما يدخلون جهنَّم، ويجدون    لقورد القسم على لسانهم هم، وذلك يوم ا       

  J     I  H     N  M  L    R  Q  P      ] :من عذاب، قال تعالى واصفاً المشهد آنذاك 

  U        T  S]   \         [  Z  Y   X  W    b  a   `  _ f        e  d    i  h

  k  j  r  q p o  n  mu  t   w  v  Z ] ــشعراء ــسم ] ١٠١ – ٩٠: ال ، يق
الغاوون المكذبون وهم في نار جهنم يختصمون مع آلهتهم المزعومة، يقسمون على أنَّهم كـانوا               

 كما اوهفعبد آلهة االله مع وااتخذ إذ ؛بينة الحق عن وحيرة وتبارٍ خسارة في أي ؛في ضلال مبين  
العالمين      عبدي الخلـق  فـي  لا هيوالتأل الحب في كانت ماإنَّ التسوية وهذه_ ، وساووا آلهتهم برب 

وفي قسمهم هذا بيان لشدة حسرتهم وندمهم على ما كـانوا عليـه فـي               _  )٤( والربوبية والقدرة
   )٥(.الدنيا

                                         
  . ١٧/٢٣٦_ رير الطبري ابن ج_ جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر ) ١(
  .١٩٥-١٤/١٩٤_ ابن عاشور _ التحرير والتنوير : انظر ) ٢(

  .٣/٤٠٤_ ابن عطية _ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : انظر ) ٣(

 ١٣٢ / ٢ _ ابن قيم الجوزية  _ السعادة دار مفتاح: انظر ) ٤(

  .١٣/١١٥_ القرطبي _ الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ٥(



 ٣٧

 نـدمهم  إظهار في مبالغةلل ؛حضاو :ضلالهم بأنه ضلال مبين، أي     واوصفنلاحظ أنهم   و  
  )١(. الذي جاءهم من ربهمالحق وضوح مع رأيهم في خطئهم عظم وبيان ،وتحسرهم
!"  #   ] :  قوله تعـالى ومن قبيل هذه الأَقسام التي تبين ضلال المكذبين للرسول           

   %  $*  ,   +   *     )   (  'Z   ] الكريم بالقرآن ، حيث يقسم سبحانه في هذه الآيات]٢ ،١: ص 
 ـ يا وإنك ،فيه ريب لا لحقٌّ هإنَّ ،العظيم والشأن الشرف ذي إو ،تقـول  فيمـا  لـصادق  دمحمن 

 ،الحـق  اتبـاع  عـن  استكبار في هم بل ،فيه وجدوه لخلل القرآن هذا عن عرِضواي لم الكافرين
  )٢(. ، وهذا هو الضلال المبين دلمحم وفراق ة،ومشاقَّ ةحمي، فهم في لأهله ومعاندة
 وعاداه فهـو فـي خـسران مبـين،     وقد بين القرآن الكريم أن كلَّ من كذَّب الرسول        

: [   `  _   ̂     ]  \           [  Z  Y    X  Wوسوف يندم على فعله يوم القيامة، قـال         

  b  a*  q  p   o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  Z       ] النساء: 
 دفنواي أن ونيود ، جزاء كفرهم وعصيانهم لرسول االله       ،يوم القيامة  لحالهم بيانهذا   ،]٤٢ ،٤١

 هـم  وكانوا،  أصلاً يخلقوا لم أو ،يبعثوا لم  المعنى يتمنون أن    أن أو ،كالموتى الأرض بهم فتسوى
 تـشهد  جـوارحهم  لأن ؛ شيء كتمان على يقدرون لا وفي ذلك الموقف العظيم      ،سواء والأرض

  )٣(عليهم
 ازقالر ،به كفروا الذي لخالقا حضرة فيفَهم   ؛والندامة والخجل ،والخزي هانةالم هاإنَّ" 

 في ، إنَّهم به يؤمنوا لم الذي الآخر اليوم في  إنَّهم ،أعطاهم امم بالإنفاق وبخلوا ،فضله كتموا الذي
  )٤( "؟ يكون حالهم فكيف.. .صوهع الذي سولالر مواجهة

  m      l  k  j    i  h  g ]! فماذا بوسعهم أن يفعلوا بعد أن ظَلَموا أنفـسهم ؟         

 q   p  o  nZ ] على يديه    ،  ]٢٧: الفرقان عضعطـاء  قال،  وأسفاً وحزناً وتحسراً تأسفاًي: 

                                         
 روح المعاني في تفسير ،٦/٢٥٢_ أبو السعود _ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : انظر ) ١(

  .١٩/١٠٣_ الألوسي _ القرآن العظيم والسبع المثاني 

إبراهيم _  تيسير التفسير ،٢١/١٤٠_ ابن جرير الطبري _ جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر ) ٢(
   .٣/١٥٩_ القطان 

يم الرحمن في تفسير كلام المنان  تيسير الكر،١/١٩١_ البيضاوي  _أنوار التنزيل وأسرار التأويل : انظر ) ٣(
  .١/١٧٩_ السعدي _ 

   .٢/١٣١_ سيد قطب _ في ظلال القرآن ) ٤(



 ٣٨

، فعـل  ما على تحسراً أكلها يده نبتت ماكلَّ ،هكذا ..يأكل ثم ،تنبتان ثم مرفقيه تبلغ حتى يديه يأكل
  )١(.واتباعه وتصديقه به بالإيمان طريقا يتندم على أنَّه لم يتخذ مع الرسول 

  
نستـشعر المواسـاة    _ التي فيها ما فيها من الوعيد والتحـذير         _ من خلال تلك الأقسام     

، فهذا حالهم، وذلك مصيرهم يوم يلقون ربهم، فلا تحزن يا نبي الرحمـة مـن                الربانية للنبي   
  .أفعالهم، ولا تجزع لإعراضهم وصدهم ومحاربتهم لدين االله 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
   .٢/٥٣٦_ السمرقندي _  بحر العلوم ،٦/٨١_ البغوي _ معالم التنزيل : انظر ) ١(



 ٣٩

  
  
  
  

  المبحث الثالث
  

   ببيان عادة المكذِّبين في التعامل مع رسلهمبي مواساة النَّ
  
  

  :وفيه مطلبان
  

  . بيان تكذيب المكذِّبين لرسلهم:المطلب الأول
  

  . بيان استهزاء المكذِّبين برسلهم:المطلب الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 ٤٠

انيـة  جانباً آخر من جوانب المواساة القرآنيـة الرب       _ بإذن االله   _ نلتمس  في هذا المبحث    
، إنها المواساة ببيان عادة الكافرين المكذبين في التعامل مع رسلهم، فقـد بـين القـرآن                 للنبي  

 أرسل رسله إلى الأمم السالفة، فكانت طريقة تعامل الكـافرين المعانـدين مـع     االله نأالكريم  
، هذا ديدنهم،   ...رسلهم واحدة لا تتغير، التكذيب والعناد والسخرية والاستهزاء واستعجال العذاب         

 يستاء ويضيق صدره بسبب تكذيب      ، فإذا كان النبي     وذاك نهجهم في التعامل مع رسل االله        
 ؛ بل هذا نهج أسلافهم الـسابقين ؛أولئك المعاندين المتكبرين في زمانه، فإن فعلهم ذاك ليس جديداً        

  .من الذين أرسل االله إليهم الأنبياء والمرسلين
  

في مطلبي هذا المبحث مع الآيات القرآنية التـي بينـت            _  بإذن االله _ وسوف نقف     
  .عادة المكذبين في التعامل مع رسلهم

  
  المطلب الأول

  بيان تكذيب المكذِّبين لرسلهم
  

قـد  _ علـيهم الـسلام     _ ل االله السابقين    س آيات كثيرة تبين أن ر     ورد في كتاب االله       
فمـا كـان    ،وبالتهديد وإلحاق الأذى قي بعض الأحيان بل ؛ناد من أقوامهم كذيب والع ووجهوا بالتَّ 

وأغلب هذه الآيات موجهـة     ،  من أولئك الأنبياء إلا الصبر والاحتمال، وانتظار الفرج من االله           
 ، وذلك للربط علـى قلبـه        ؛ن من أقوامهم  ا لاقاه إخوانه الأنبياء والمرسلو     لتبين له م   ،للنبي  

ن أقـوامهم، فهـذه عـادة       ن م وه قد وجده الأنبياء السابق     فما يجده من قوم    ،ولتصبيره ومواساته 
  .المكذبين، وسنة المعاندين

،  وما حل بهم من عذاب االله        ،ببيان مصير أولئك المكذبين   إما  ثم إن هذه الآيات تختم        
 ليكون ذلك كله تـصبيراً ومواسـاة   ؛وإما بِذكر نصر االله سبحانه لرسله، وإظهارهم على أعدائهم      

    .للنبي 
́  ]  :ومن هذه الآيات قوله تعـالى    ³   ¿  ¾  ½            ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ   

 Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â   ÁÀZ  ]  التسلية والمواساة    ]٣٤: الأنعام لرسـول  إن 
 ـف ثم إن الآيـة      ، عليه يهونها البلوى عموم ب  إشعار النبي    فان ؛ ظاهرة في هذه الآية      االله  ايه

 ـ   و ،ذىالأ على الصبر في الكرام الرسل من قبله بمن الاقتداء إلى  له إرشاد  دفيها أيـضاً وع



 ٤١

 µ    Z]  في كلمـة تنوين بالنصر والتمكين كما أعطي إخوانه من قبله، وفائدة الللنبي   ضمني
  )١(...والتكثير للتفخيم

ه قوة، وأكثر منهم جمعـاً،       عن أقوام كانوا أشد من قوم      إن القرآن العظيم يخبر النبي      
 فلما كذَّبوا رسلهم، ولم     ؛ إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، ولكن ما آمن منهم إلا قليل          أرسل االله   

 فأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فلا تبتأس يا رسول االله ممـا         ؛يستجيبوا لأمر ربهم، لم يعجزوا االله       
l   k   j  i  h  g   ] :، قال تعالى   فإنَّه مصيبهم ما أصاب أسلافهم     ؛يكذبك قومك 

  o   n  m  t  s  r  q  *    ¡  �~   }  |  {  z  y  xw  v   

£  ¢Z  ]  وفي موضع آخر قال سبحانه    ،  ]٤٤ – ٤٢: الحج: [   ½  ¼  »     º  ¹  ¸

  ¿    ¾  È  Ç  Æ Å   Ä  Ã  Â  Á    Ð  Ï    Î  Í  Ì        Ë  Ê    Ò  

 Õ  Ô        Ó    Û   Ú     Ù  Ø  ×  Ö     Z   ]   ١٥ – ١٢: ص[  
 :، تقول له  له، والخطاب في الآيات الأولى موجه إليه         وتعزية  بيللنَّ ةتسلي  كلُّه هذا

، ثم بـين سـبحانه      واصبر بهم فاقتد ،بينالمكذِّ االله أهلك أن إلى ،فصبروا بواذِّكُ أنبياء قبلك كان
، هـذه نتيجـة     Z  |  {   ~�  ¡  ¢  £ }] :عاقبة أولئك المكذبين فقـال    

 فيـه  كـانوا  ما تغيير كان كيف فانظر، همعاقبثم  أخر االله عنهم العقوبة إلى حين معلوم      :تكذيبهم
  )٢(.قريش من بالمكذبين يفعل فكذلك ،والهلاك بالعذاب النعم من

 قـوم  كذيبالت هذا إلى سبقهم فقد ،لرسلهم المكذبين لأو مه_   دمحم يا _ قومك ليسف
 كـذبوا  حيـث ،عاد قـوم  التكذيب إلى - أيضا - وسبقهم ،بالطوفان الإِغراق عاقبتهم فكان ،نوح
تـه  عاقب فكانـت  ، موسى فرعونكذب  و ،العقيم بالريح الإِهلاك عاقبتهم فكانت ،هوداً نبيهم

كـذب  و ،لوطا نبيهم لوط قومكذب  و ،صالحاً نبيهم  كذبوا ثمود قومو ،الكافرينالغرق مع جنوده    
 لهـؤلاء  الإِهـلاك  التكـذيب  هذا نتيجة فكانت ؛كذلك كذبوه _ شعيب قوم وهم_  الأيكة أصحاب

0  1  32  4  5  6  7  8   9  :  ;  >   ] : تعالى قال  جميعاًبينالمكذِّ

 M  L  K  J   I  H  G  F  ED  C  B  A     @  ?  >  =

Z  ]  ٤٠: العنكبوت[   

                                         
 .٧/١٣٦_ الألوسي _ روح المعاني : انظر ) ١(

  .١٤/١٠٧ _ ابن عادل_ ي علوم الكتاب  اللباب ف،١٢/٧٣_ القرطبي _ الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ٢(



 ٤٢

 ،لرسلهم المكذبين الأقوام هؤلاء إلى تعود    È  ÇZ ] : تعالى قوله يف والإِشارة 
سضد تحزبوا لأنهم ،بالأحزاب وام رجميعا ووقفوا ،تكذيبهم يف بعض إلى بعضهم وانضم ،لهمس 

  .الكرام الرسل لهؤلاء المحارب موقف
 Î  Í  Ì        Ë  Ê    ]، لأن جرمهم عظيم     إن هؤلاء المكذبين يستحقون عذاب االله       

ÏÐ  Z  وفاقاً   نتيجةال فكانت ،الرسل تكذيب سوى صفات من الأقوام لهؤلاء ليس كأنَّه جزاء
  .لى تكذيبهملهم ع

ويا    [Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò Zثم جاءت الآيات بالتهديد لمكذبي النبي   
  )١(. له من تهديد ووعيد

 ـ           !   ] :لهم قولـه تعـالى   ومن قبيل هذه الآيات التي توضح عادة الكفَّار في تكذيب رس

  ,  +  *  )  ('   &  % $  #  "Z  ]  فهذه الآية مثل الآيات السابقة تـذكر       ،  ]  ٤: فاطر
 بمن سلف من إخوانه المرسلين، الذين صبروا على تكذيب أقوامهم، ولكن الآيـة هنـا                النبي  

( يد ما لا يخفى  ، وفي ذلك من المبالغة في الوعد والوع       Z(  *  +  ,   ] :ختمت بقوله تعالى  
 بالنصر والتأييد، والثواب العظيم، والوعيد للمكذبين بـالإهلاك فـي الـدنيا       الوعد لرسول االله    

 حيث اقتصرت الآية على ذكر المرجع، واختصاصه باالله         ؛)والخزي والعذاب المهين في الآخرة      
  )٢(. مذهب وذلك حتى تذهب النفس في تقديرهما كل؛وحده، مع عدم ذكر الثواب أو العقاب

 أن كلَّ نبي من الأنبياء لا بد أن يكون له أعداء مـن الأشـرار،              لنبيه   لقد بين االله    
 ] : إنهم شياطين الإنس والجن، قال سـبحانه       ؛ بل يتآمرون عليه ويعادونه    ؛الذين لا يحبون الحقّ   

 NM  L  K  J   I  HG  F    E  D  C  B  A  @  ?  >   =  <  ;  :  9 

   Q  P  OZ  ]  دمح اي لَك النعج اكم ف ،]١١٢: الأنعامخَالِفون اءأَعد ما كيعيفكـذلك    ،كوندو
، يبتلـي عبـاده      فهذه سنة من سنن االله       ؛ذَلِك يحزنك فَلَا ؛أَعداء أَيضا قَبلك من نَبِي لِكُلِّ انَجعل

 جِئْت ما بِمثْلِ أَحد يأْت لَم إِنَّه: )  اللَّه لِرسولِ نَوفَل بن ورقَة قَالَوقد َ وأنبياءه، ويهلك أعداءه،    
إِلَّا بِه يود٣()  ع(  

                                         
  .١/٣٦٠٤_ الوسيط محمد سيد طنطاوي : انظر ) ١(
 .٢٢/١٦٧_ الألوسي _  روح المعاني ،١١/٣٠٦_ ابن كثير _ تفسير القرآن العظيم : انظر ) ٢(

 .٣حديث  _ ١/٧_ كتاب بدء الوحي  _ صحيح البخاري) ٣(



 ٤٣

، اقتـصر علـى مـا    والآيات التي تبين تكذيب السابقين لأنبيائهم كثيرة في كتاب االله             
 ـ          اة القرآنيـة  ذكرت خشية الإطالة، ولعل فيما سبق ما يكفي لبيان أن هذا لون من ألـوان المواس

  .للنبي محمد 
  

  المطلب الثاني
  رسلهمبيان استهزاء المكذِّبين ب

  

     القرآن الكريم بين للنَّبي    _ في المطلب السابق    _ كما مر فإن   ،نـادالتَّكـذيب، والع أن 
، هي صفات ملازمة للكفَّار ومكذِّبي الرسل عبر الأزمـان والعـصور،         والصد عن سبيل االله     

ك فإن القرآن الكريم قد بين أيضاً أن لهؤلاء المكذِّبين صفة أخرى ملازمة لهم في التعامل مع                 كذل
رسل االله، إنها عادة الاستهزاء بالمرسلين، والسخرية منهم، وهذا الفعل منهم غاية فـي التكـذيب      

ر واحتمـال الـبلاء     والأذى لرسل االله عليهم الصلاة والسلام، ولكن رسل االله هم دائماً أهل للصب            
 فما ينبغي لهم غير ذلك، فهم صفوة خلق االله أجمعين، فكـان االله معهـم،   ؛ابتغاء رضوان االله    

  .وكان نصره حليفهم، وكانت العاقبة لهم
+   ] :، فمن ذلك قوله تعـالى     وهذه الحقيقة قد بينتها مجموعة من آيات كتاب االله            

 7   6  5    4  3  2  1   0  /  .  -  ,Z ] ففي هذه  " ،  ] ١٠: الأنعام
 ،الباطـل  ىلع وإِصرارهم ،مذيبهكوت الكفار عنَاد من يلاقيه عما  رسولَه  يسلي االله    )١(الآية

تُهزِئ لقد :له ولقفيس اساؤ لٍبِرواج لَكر ،قَبوسخ منْهون مرن الكَافهِم من ،قومقَاب ومي  العالـذ 
 العاقبـة  وكانـت  ،والمـؤمنين  رسلَه ونصر ،همفَدمر منهم واسخر الذين االله فَعاقَب ،بِه أَنْذَروهم
  )٢(  "والآخرة ياالدن في لِلمؤمنين
¡  ¢  £    ¤  ¥    ¦  §   ] : يقول سبحانه  وفي موضع آخر من كتاب االله         

  ̄  ®  ¬  «ª  ©  ¨Z  ] تَلآية بعد ذكر ، جاءت هذه ا  ] ٣٢: الرعدمـع  المشركين تنُّع 
 الجبـال  تسيير منه كطلبهم ،بدعوته لها صلة لا يالت ،خيفةالس بالمطالب له ومطالبتهم ،النَّبي  
   .ته ومواساتهتسلي فجاءت هذه الآية ل؛ فكان ذلك محزناً له ،الموتى وتكليم ،الأرض وتقطيع

                                         
 والمرة الثانية ،١٠المرة الأولى في سورة الأنعام آية  :  كتاب االله هذه الآية تكررت بنصها مرتين في) ١(

  .٤١في سورة الأنبياء آية 
  .١/٤٥٧_ السمرقندي  _  بحر العلوم:، وانظر ٦/٣٩٤_ القرطبي _ الجامع لأحكام القرآن ) ٢(



 ٤٤

 ؛الكريم الرسول أيها قبلك من كثيرين سلبر والجاحدون الطغاة استهزأ لقد : الآية معنىو  
 كـان  كيف فانظر،  مقتدر عزيز أخذ، ثم أخذتهم    ودعة أمن يف الزمان من مدة وتركتهم فأمهلتهم

̄  ] :، فالاستفهام فـي قولـه     تدميراً دمرهم رادعاً عقابا كان لقد ،اهمإي يعقاب   ®  ¬ Z 
  )١(.وفظاعته تهشد من لتهويللو ،بهم حلَّ مما للتعجيب

وفي غيرهما من الآيات التي     _  في الآيتين السابقتين      Z £  ] :قوله يف التنكيرونلاحظ  
 ،بـه   نوح قوم استهزأ فقد وذلك للدلالة على الكثرة،      _تحدثت عن استهزاء المكذبين برسلهم      

 :له وقالوا ،به  شعيب قوم واستهزأ ،]٣٨: هود[  Z  $  %  &    '  )  (   *كلَّما ] كانواف
[ ?  >   =  <  ;  :  9  8  7Z   ]هود قوم واستهزأ ،]١٨٧: الشعراء   بـه، 

X  W   ] :فقال ، بموسى فرعون واستهزأ، ] ٦: الأعراف [ È    Ç  Æ  ÅZ   ] :له وقالوا

^  ]  \  [  Z   Y a   ̀ _ Z  ] وغير هؤلاء كثير من رسل االله .. . ]٥٢: الزخرف الذين 
  )٢(ذى من أقوامهم تعرضوا للسخرية والأ

، واستهزائهم   شيئاً من عناد المكذبين لرسول االله محمد         وفي سورة الحجر ذكر االله      
 R  Q  P   O  N  M  L  K  W  V  U  T   ] :به، فقال سبحانه حكاية عنهم    

  [  Z   Y  X  e  d           c  b  a    `  _   ̂ ]     l  k      j  i  h  g

mZ  ]وبعد ذلك جاءت التسلية، فقال سـبحانه       ]٩ – ٦: الحجر ،: [   t  s  r  q  p  o

   u*  ~  }      |  {  z   y   x  w  ¥  ¤   £  ¢  ¡    «  ª©   ̈ §

   ̄ ®  ¬Z  ]ذكر فبعد أن  ،]١٣ – ١٠: الحجر  به الكفار استهزاء ، الجنون إلى ونسبته، 
لا تحزن لما تجد من قومـك فهـذا       يسليه، فهو يقول له     أن   سبحانه  أراد ،الملائكة نزول واقتراح

 الْـأُمم  رسـلاً فـي    كقَبل من ناأَرسلَليس جديداً عليهم وعلى أمثالهم من أسلافهم السابقين،فإنا قد          
  )٣( به واواستَهزء كَذَّبوه إِلَّا رسول من أُمة أَتَى ما وإِنَّه الْماضية

r   q  p  o  n  m  ]  :ورة الزخرف، حيث يقول سبحانه  ومثل هذه الآيات آيات س    

*   {  z        y  x  w  v  u  t  *     ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  Z ]٦: الزخرف – 

                                         
  ١/٢٣٨٩_ طنطاوي _  التفسير الوسيط :انظر ) ١(
، التفـسير  ٤/٢٤_  الخـازن  _، لباب التأويل في معاني التنزيل       ٤/٣٢١_  البغوي   _معالم التنزيل   : انظر  ) ٢(

  .١/٢٣٨٩_ طنطاوي _ الوسيط 

، المحرر الوجيز ٨/٢٤٦_ ابن كثير _ تفسير القرآن العظيم  ،٥/٤٣٥ _ أبو حيان _البحر المحيط : انظر ) ٣(
 .٣/٣٥٢_  ابن عطية _في تفسير الكتاب العزيز 



 ٤٥

 كمـا  فاصـبر  بهـم،  واستهزؤوا فكذَّبوهم ،الماضية الأمم فيمن الأنبياء    كثيراً قبلك أرسلنا،  ]٨
 الأمـم  مـن  فأهلكنا :أي Z      {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤] :وقوله سبحانه . صبروا
 غيـر  القرآن في سلف :أي Z¢  £  ¤      ] ،وإسرافاً طغياناً منهم أكثر كان من السالفة

 علـى  جـرى  ما فمثل ،الأولوية بطريق ،لقومه ووعيد ، له عدةٌ وهي ،الأولين قصة ذكر مرة
 قبلهم كان من مسلك كذيبوالت الكفر في سلكوا مكة كفار أن والمعنى ؛هؤلاء على يجري الأولين

  )١( .بالأولين نزلما  مثْلَ الخزي بهم ينْزِلَ أن فَلْيحذَروا
إن أَمر هؤلاء المكذبين يدعوا للعجب والاستغراب، فهم على مر العـصور واخـتلاف              

، بالسخرية وتلفيـق الـتهم والأذيـة،    الأمم والأماكن لهم نفس النهج في التعامل مع رسل االله     
  /  : [      -        ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !*  2  10 ما أشار إليه قول االله وهذا

  5      4  3*  ;   :  9  8  7  *   A  @  ?  >  =  Z  ]  هذه ،]٥٥ – ٥٢: الذاريات 
 بها، تواصوا أقوال هي هل  _والآخرين الأولينمن  _   هؤلاء المكذبين  من صدرت التي الأقوال

  فهـم  عليها اتفاقهم يستغرب فلا Z  2  3  4      5] كذلك   الأمر لا ليس    بها؟ بعضا بعضهم قنول
 هـو  وهذا طغيانهم عن الناشئة أقوالهمكذلك   فتشابهت والطغيان، بالكفر وأعمالهم قلوبهم تشابهت
  )٢( الواقع

 تـسلية  هذه، و A  @  ?  >  =  Z    * 7  8  9  :   ;  ] :ثم قال سبحانه  
 إيمانهم عدم إن ويقول ،تقصيرال إلى نفسه ينسب هأخلاق كرم من كان  النبي لأن وذلك ،أخرى

 يـضرك  ولا ،عليـك  بما أتيت قد :له ربه  فقال ،والتبليغ الإنذار في فيجتهد ؛التبليغ في لتقصيري
 هـم  وإنما ،التقصير بسبب بملوم لست فإنك تحزن فلا ،منك لتقصير ليس وكفرهم ،عنهم التولي

  )٣(.والعناد بالإعراض الملومون
9  :  ;>  =   ]إن أفعال المكذِّبين ومواقفهم مع أنبيائهم تـدعوا للحـسرة علـيهم،             

  D   C  B  A  @  ?  >Z  ] يـا  يتعال :للحسرة قيل ماكأنَّ عليهم للحسرة داءن ،]٣٠: يس 
 والمعنـى  ،لرسـل با استهزائهم حال وهي ،فيها تحضري أن حقك التي أحوالك من فهذه ،حسرة

                                         
اللباب في علوم ،٧/٦_ دريسي الإ_ ، البحر المديد ١٦/٦٤_ القرطبي _ لقرآن الجامع لأحكام ا: انظر ) ١(

  .١٧/٢٣٣ _ ابن عادل _ الكتاب
 ،١/٢١٤٥_  الثعالبي _، الجواهر الحسان في تفسير القرآن ٧/٣٨٠_ البغوي _ معالم التنزيل : انظر ) ٢(

  .٨١٢ص _ السعدي  _ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

  .١٨٨/ ٢٨_ الرازي _ مفاتيح الغيب :  انظر )٣(



 ٤٦

 من عليهم تحسرم هم أو ،المتلهفون حالهم على ويتلهف ،المتحسرون عليهم تحسري نلأ هلأ همنَّإ
  )١( الثقلين من والمؤمنين الملائكة جهة

كيـف  و  ؟ اللَّـه  رسـل  واكَذَّب يفك ،ابذالع وااينع اإِذ ةالقيام موي دمهمنيا  و تهمرحس ايف
 ونويجحـد  بِه ونويستَهزئ يكَذِّبونَه  كَانوا إِلَّا ولرس من مأتيهي ام االدني في واانك ؟ هرمواأَ واالَفخ
  )٢(.حقال من بِه سلأُر ما

  
 لعادة الكفار المكذِّبين في التعامـل مـع         وفي خاتمة هذا المبحث نستنتج أن بيان االله         

ر، لهو منهج عظيم مـن منـاهج        رسل االله، الذين بعثوا لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النو         
  .  وتصبيره على تكذيب قومه وعنادهممواساة النبي 

  
  

  
  
  

  
  
    
  
 

 
  

  

  

  

  

  

                                         
 .٥/١٧٥_  الزمخشري _الكشاف :انظر ) ١(

  ٢٣/٣ _ الألوسي _  روح المعاني،١١/٣٥٩_  ابن كثير _ تفسير القرآن العظيم :انظر ) ٢(



 ٤٧

  
  
  

  المبحث الرابع
  

 في إهلاك المكذبين  ببيان سنة االله مواساة النبي 
  المرسلين ونصرة

  
  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  

  . ذكر إحاطة علم االله بالمكذبين:المطلب الأول
  

  . في إهلاك المكذبين بيان سنة االله :المطلب الثاني
  

  . في نصرة المرسلين بيان سنة االله :المطلب الثالث
  
  
  
  
  

    
  



 ٤٨

 سـنة   : في عباده، ومن هذه السنن الربانية      لقد بين القرآن الكريم الكثير من سنن االله         
كـرت هـذه   حيث إن كثيراً من الآيات القرآنية قـد ذ     االله في نصرة المرسلين وإهلاك المكذبين،     

السنَّة وأوضحتها أعظم توضيح، وفي هذا المبحث سيحاول الباحث الوقوف على هـذه الآيـات               
، وقد قسم الباحث هذا المبحث إلـى ثلاثـة مطالـب،            واستخلاص ما فيها من المواساة للنبي       

  .حسب استقرائه للآيات المتعلقة بالمبحث كما سيأتي بإذن االله تعالى
  

  المطلب الأول
   علم االله بالمكذبينذكر إحاطة

  
  يحزن حرناً شديداً بسبب إعراض قومه عن دعوة الحـق، بـل كـان                كان النبي     

 بسبب رفـضهم للهدايـة      ؛يصيبه الهم والغَم، ويضيق صدره، وتكاد نفسه تذهب حسرات عليهم         
 منهم أفعال    يسمع منهم الكفر والجحود، وكان يشاهد       كان   ؛الربانية، وتكبرهم على الدين القويم    

الشِّرك والضلال، بل كان يجد منهم الإساءة له ولدعوته، ويعاني منهم العداوة، ويراهم يستحبون              
، يتخبطون في الظَّـلام  العمى على الهدى، ويتبعون سبيل الغَي والهوى، ولا يتبعون سبيل االله   

  .الاستهداء به ولكن يمنعهم كبرهم المقيت من ؛والجهل مع أن النور بين أيديهم
 جاءتـه   ؛ فجاءته المواساة والتسلية الربانية القرآنية     ؛ حزيناً لحال قومه   هكذا كان النبي      

 عليم بحال أولئك المكذبين المعاندين، سـميع لأقـوالهم،          وتذكره بأن االله     آياتٌ بيناتٌ تبين له،   
لمرجـع والمـآل، وإليـه وحـده        بصير بأفعالهم، خبير بما تكن صدورهم، ثم هو سبحانه إليه ا          

  . فيجازي أولئك المتكبرين المعرضين على كفرهم وتكبرهم؛المصير
 *  j k         l m on  p q r s ut v w x y z ]  :قال سـبحانه    

| } ~ � ¡ ¢ £  Z ]  الخطاب في هـذه الآيـة للنبـي          ] ٢٤ ،٢٣: لقمان ، ؛
 ـ أن بعـد  كفـره  على _ لرسولا هاأي  _استمر من :لمواساته وتسليته، والمعنى    رسـالتنا  هبلغتَ

 ،الحساب علينا ونحن ،البلاغ عليك فأنت ،وضلاله كفره على بقاؤه ذلك بعد يحزنك فلا ،ودعوتنا
 ،الكـافرين  هـؤلاء  مرجـع  وحدنا إلينا ثم   ،يشاء من يهدى االله ولكن ،أحببت من تهدى لا وإنك

، إن االله   عقـاب  من يستحقونه بما عليها جازيهمون ،سيئة أعمال من الدنيا يف عملوه بما فنخبرهم
بما في صدورهم، وبما في صدور العباد أجمعين ١(. عليم(  

                                         
   .٤/٢١٢_ الجزائري _ أيسر التفاسير  ،٤/٣٤٤ _ الشوكاني _فتح القدير : انظر ) ١(



 ٤٩

 فأمـا فـي الـدنيا       ؛ وفي الآخرة  الدنيا الحياة هذه يف  حال هؤلاء الكفَّار    ثم ذكر االله      
 وأمـا فـي     ،الاسـتدراج  لسبي يف والأولاد الأموال  لهم معظِّي بأن ،قليلاً تمتيعاً  سبحانه متعهمفي

_ والعياذ باالله   _  وقعه وشدة ،ثقله لضخامة ،فظيع مروع عذاب  إلى دفعاً دفعهميو لجئهمالآخرة في 
 نفـسه  فـي  ويستحضر  العظيم لأولئك المكذبين المتكبرين،    عيدالو بهذا ىيتسلَّ أن فحقَّ للنبي   

  )١(.زنالح رهقهي ولا ماله عنه ينقشع حتى الآخرة في وحالهم حاله صورة
   ¶ ] :، وليست بيد أحد سواه، قال تعالى       أن الهداية بيد االله       قد بين لنبيه     إن االله     

 ̧ ¹     Z ] وقـال  ]١٢: الليل ،: [  K L M  N O P Q SR Z ]   ٢٧٢: البقـرة [ ،
 : [ ° ±   ² التـذكير والإرشاد،وليـست الـسيطرة والإجبـار، قـال            ومهمة النَّبـي    

³*µ ¶  ̧   Z فالنَّبي ] ٢٢ ،٢١[: الغاشية ،   غير مطالب بالنتائج، مـا عليـه إلا 
البلاغ، واالله سبحانه يصطفي لهدايته من يشاء، وما دام الأمر كذلك فقد جاءت آيات كثيرة تـسلي   

 ̀ _̂  [ ] :، وتنهاه عن الحزن والهم لعدم هداية من ضلَّ من النَّاس، قـال تعـالى              النبي  

a b dc  e f g h i j k ml n o p  q sr t     u v w x Z  ] فاطر :
 لَـك  حيلَـة لا   ؟ حيلَة فيه أَلَك اللَّه أَضلَّه قد اهكذ انك أَفمن :، يقول االله في هذه الآية لنبيه        ] ٨

يهفإ ؛فلّ اللَّه نضي نشَاء مي ،يدهين ودبِقف ،اءيش مك رِهان ف فلا ؛ذَلِكلَ تَأْسيهمع يم اللَّه فَإِنكح 
 ـ ةالبالغ حجةال من ذَلك في لَه الِم دييه نم يهديو يضلّ من يضلّ إِنَّما ،قَدره في  التَّـام  موالعل

  )٢(.t      u v w x Z]  :ىتعال قال اولِهذ
 ـ رسالة وبلغ ،طريقك يف امضِ الكريم سولالر هاأيفيا      كرب،  [B C D FE G H 

I J  K LZ ] نفسك هلكتُ ولا ،] ٢٩: الكهف اًهم اًوغم الـذين  هـؤلاء  جلأ من زناًوح 
 ـ ؛نعاص يحسنون بذلك أنهم وظنوا ،الباطل واعتنقوا ،الحق عن أعرضوا  خفـى ي لا  االله إنف

  )٣( عقابعذاب و من يستحقون بما القيامة يوم وسيجازيهم ون،يفعل مما يءش عليه
 بأولئك المكذبين قولـه   بذكر إحاطة علم االله ومن قَبيل تلك الآيات التي تسلِّي النَّبي    
ــالى  A B C  E F  G H I J K  M N @ ? <  = ] :تع

PO  Q R S T U V Z ] نْـك  لا :أي ،] ٧٦ – ٧٤: يسزـ يـا  يح  هـؤلاء  قـول  دمحم 
 ـ؛ ف نبوتك وجحودهم االله بآيات تكذيبهم زنْكيح ولا شعر، به جئتنا وما شاعر، كإنَّ :المشركين  اإنَّ

                                         
   .٦٥٠  ص_ السعدي _، تيسير الكريم الرحمن ٣٣٦٩_ طنطاوي _ لتفسير الوسيط ا: انظر :  انظر ) ١(
   .١١/٣٠٧_ ابن كثير _ تفسير القرآن العظيم : انظر ) ٢(
  .٤/٣٤١_  الجزائري _ ، أيسر التفاسير ١/٣٤٩٨_ طنطاوي  محمد سيد_  التفسير الوسيط :انظر ) ٣(



 ٥٠

 بـه  جئتهم الذي أن يعلمون وهم  الذي ملأ قلوبهم،   الحسدهو   ذلك لوق إلى يدعوهم الذي أن نعلم
 معـرفتهم  مـن  يـسرون  ما نعلمنحن  ف ،اببكذَّ لست كأنَّيعلمون  و الشعر، شبهي ولا ،بشعرٍ ليس

  )١(.علانية بألسنتهم ذلك جحودهم من يعلنون وما إليه، تدعوهم ما بحقيقة
  

  المطلب الثاني
   في إهلاك المكذبينبيان سنة االله 

  

 في إهلاك الأمم التي كذَّبت رسـلها،         آياتٌ كثيرةٌ تبين سنَّة االله       ورد في كتاب االله       
كذبوهم  في كتابه العزيز قصص العديد من الأقوام الذين رفضوا دعوة الرسل و            فلقد ذكر االله    

 :وعادوهم، فكانت عاقبة أولئك المكذِّبين أن أنزل االله  عليهم أصناف الهلاك والدمار، قال تعـالى        
[ 0 1 32 4 5 6 7 8  9 : ; < = > ? @    A 

B C ED F G H I  J K L M Z         ] يقول ابن ] ٤٠: العنكبوت ،
 Z  8 7 6 5 4 ] :يناسـبه  بمـا  ة كل منهم  عقوب كانت " :كثير في تفسير هذه الآية    

 ،البرد شديدة صرصر ريح فجاءتهم،  ] ١٥: فصلت [  b c d fe Z ] :  قالوا أنهم وذلك ،  عاد وهم
 فترفـع  الأرض مـن  وتقتلعهم ،عليهم فتلقيها الأرض حصباء عليهم تحمل ،الهبوب شديدة عاتية
 ¬  »    ª  ] ،رأس بلا بدناً فيبقى فتشدخه رأسه أم على تنكسه ثم السماء عنان إلى منهم الرجل

® Z ]9]... ] ٢٠: القمر  : ; < Z عليهم قامت ،ثمود وهم الحلهم وظهرت ،ةج 
 اسـتمروا  بـل  آمنوا ما هذا ومع ،سألوا ما مثل الصخرة عنها انفلقت التي اقةالنَّ تلك من الدلالة
 ـ بـأن  وتوعـدوهم  ،معـه  آمـن  ومن صالحاً االله نبي هددواو وكفرهم طغيانهم على  وهميخرج

 A    @ ? <  =] ...والحركات منهم الأصوات أخمدت صيحة فجاءتهم ؛ويرجموهم

Z، وعصى،  وبغى طغى الذي قارون وهو الربنفسه وتاه ،مرحاً الأرض في ومشى ،الأعلى ب، 
 فيها يتجلجل فهو ،الأرض وبداره به االله فخسف ؛مشيته في واختال ،غيره من أفضل هأنَّ واعتقد

 غرقـوا عـن   أُ ،وجنودهمـا  هامان ووزيره فرعون وهو    B  C D Z] .. . مةالقيا يوم إلى
  ]  بهم فعل فيما :أي   F  G H I Z] ...خبرم منهم ينج فلم واحدة صبيحة في آخرهم

J K L M Z بهم ذلك فعل ماإنَّ :أي ٢( " أيديهم كسبت بما وفاقاً جزاء(  

                                         
  ١٦١/ ٦_ الإدريسي _ البحر المديد  ،٢٠/٥٥٣_ الطبري  _ جامع البيان في تأويل آي القرآن :انظر ) ١(
 ١٠/٥١١_ تفسير القرآن العظيم ) ٢(



 ٥١

 من قصة قـوم نـوح        أيضاً ما ذكره االله      ومن المواضع القرآنية التي بينت هذه السنَّة        
،     ن االلهحيث بي    االله     ، عاقبة تكذيبهم لرسولهم وذلك أن   اً أرسل نوح     إلـى قومـه ، 

 فمكث يـدعوهم ألـف   ،يدعوهم إلى عبادة االله وحده لا شريك له، وترك عبادة الأصنام والأوثان           
 ورغم صـبره علـيهم      ،] ١٤: نكبوتالع [  À  Á Â  Ã       Ä Å Z ¿ ]،سنة إلا خمسين عاماً   

 إلا أن ذلك كله لم ينفع، كمـا قـال   ،ونصحه لهم واستخدامه كافة الوسائل والأساليب في دعوتهم    
  ª «   ¬ ®  ̄  ± ² ³ ́     µ    ¶ ̧  ¹ ̈ § ¦ ¥     ¤ £ ¢ ] :تعالى عنه 

º » ¼ ½ ¾ ¿   Á Â Ã Ä  Æ Ç  È É Ê  Ë Ì   Z 
 وزعمـوا  ، وبالغوا في المعاندة والاستهزاء، القوم على كفرهم وعنادهم لقد أصر ،] ٩ - ٥: نوح[

فلمـا طـال    .. ب لدعوته إلا قليل مـنهم     ، ولم يؤمن به ولم يستج     ساحر أو مجنون   أن نوحاً   
 ¾ ½ ]  : لجأ إلى االله تعالى يـدعوه     ،من صلاحهم  الزمان بهم وطالت مجادلتهم ويئس نوح       

¿ À    Á    Â Ã Ä Å  Æ  È É   Ê Ë Ì Í Î Ï       Ð  Ñ Z  ]ــوح ، ]  ٢٧ ،٢٦: ن
 فغرقـوا   ؛وفـان ر الأرض من شركهم ودنسهم، فأرسل عليهم الطُّ        وطه، فعند ذلك أهلكهم االله     

z   y  }   ] :قال تعـالى  ،   االله نوحاً ومن معه من المؤمنين في السفينة        ، ونجى جميعاً

  ̈ §  ¦    ¥  ¤£   ¢  ¡  �  ~  }  |Z ]١(.] ٦٤: فالأعرا(  
 أولئك القوم الذين    ، علينا من خبر قوم لوط       ومن هذه المواضع أيضاً ما قصه االله          

 ،يرتكبون فاحشة لم يرتكبها أحد من الأمم قبلهم، وهي إتيان الذكور شهوة من دون النـساء          كانوا  
الله تعـالى   فدعاهم إلى عبادة االله وحده وترك الفاحشة كما أخبـر ا          ، إليهم لوطاً    فبعث االله   

 ́   ª  ©      ̈ §  ¦  ¥  µ  »  ¬   ®  ¯  °    ±  ²   ] :عنهم بقولـه  

     À   ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹   ̧    ¶Z   ]  ولكنَّ،  ] ٨٠،٨١: الأعرافوا وتمـادوا  هم أصر
كما جـاءت  ، المجرمينالمكذبين وة االله في  فجاءتهم سنَّ؛ وأبوا أن يستجيبوا لنبي االله،في فاحشتهم 

 وأرسل علـيهم  ، بهم الأرضفَس وخَ،ا كان الصباح جعل االله بلادهم عاليها سافلها  فلم ،ن قبلهم مل
 لأنها لم تتابعه علـى      ؛وأهله، إلا امرأته    ونجى االله لوطاً     ، فأهلكوا جميعاً  ،حجارة من السماء  

ــه ــال ،دين   : [   ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  ! ق

  4  3  2   10  /  .    6  5Z ] ٢(.] ٨٣ ،٨٢: هود(  

                                         
 ٩/٤٣_ القرطبي _ الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ١(

 ٢٩٥ص_  السعدي _تيسير الكريم الرحمن  :انظر ) ٢(



 ٥٢

والآيات التي في هذا الباب كثيرة، لا يمكننا إيجاز ذكرها في مطلب واحد، والذي يعنينـا          
 على ما فيهـا     في هذا المطلب أن نقف من خلال التأمل في هذه الآيات وأمثالها في كتاب االله                

وكانوا أشد منهم   _  فإن من قبلهم     ؛وه، فإن كان قومه قد كذبوه وآذ      من التسلية والمواساة للنبي     
 Ï  Ð ] فحلَّ بهم العذاب والهلاك، وهذه سنة ربانية لا تتغيـر            ؛قد كذبوا رسلهم أيضاً   _ قوة  

Ñ Ò Ó Ô ÖÕ ×  Ø Ù    Ú Û  Z ]٢٣: الفتح [.  
 وسلاه، وذلك من خلال ما ذكره سبحانه مـن وعيـد             نبيه محمداً    ولقد طمأن االله      

وذلك في غيـر    _  وآذاه    الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، لمن كذب النبي          شديد بالخزي في  
  A B DC E F G H @ ? < ] :، فمن ذلك قوله تعالى    _الكريم  موضع من القرآن    

JI K L M N O P Q SR T U   V Z   ]  قـال  " :، قـال القرطبـي    ] ١٧٦: آل عمران 
 ،قومـه  كفر على الحزن في فرطي كان  يالنب ولكن ؛طاعة الكافر فركُ على والحزن :القشيري

  )١( " ذلك عن فنهي
 بما تشتمل عليه من الوعيد للكافرين المعاندين، الـذين          ومن الآيات التي تصبر النبي        

رفضوا دين الحق واتبعوا الهوى والضلال، رفضوا التوحيد وأصروا على الشرك استكبارا بغير             
 _̂  [  \ ] P Q R  S      T U  V W X Y  ] :الحق قوله تعالى  

 ̀ba c d     f g h i j k      m n    o p q    rt 

u v w   x y        z | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥       ¦ §  ̈© «ª ¬             ® ̄ °        

² ³ ́           µ ¶ ̧  ¹  º » ¼                 ½  ¿ À Á Â ÄÃ Å  Æ 

Ç  É Ê  Ë Ì ÎÍ Ï   Ð Ñ Ò Ó Ô  Õ Ö ×  Z ]٧٧ – ٦٩: غافر [ ،
 آيـات  في يجادلون الذين ،مشركينلأولئك ال  االله منشديد ووعيد عظيم   تهديدففي هذه الآيات    

 فـي  أعنـاقهم  في والسلاسل الأغلال جعلتُ حينف ،محمد يا به جئتهم ماوب بالكتاب نيالمكذب ،االله
 لحـسرتهم حـين يـضلون آلهـتهم     ، ويـا مكذّبون اليوم به هم ما وصحة سيعلمون حقيقة    جهنم

وفي الآية الأخيرة من هـذه       المزعومة، حينها يشعرون بشدة الضلال الذي كانوا عليه في الدنيا،         
 فـإن  ؛أمرك وإظهار نصرك في أي É Ê  Ë Ì Í Z ] :بقوله ووعده نبيه  االله نسآالآيات  

                                         
 ٤/٢٨٦_ الجامع لأحكام القرآن ) ١(



 ٥٣

 أمرنـا  فـإلى  ذلـك  قبـل  تموت أن وإما ،به عينك فتقر حياتك في بعضه ترى أن اإم أمر ذلك
  )١(  ويرجعون يصيرون وتعذيبنا
 a b ̀ _̂   [ ] :ومن تلك الآيات التي تتوعد الكفار المكذبين قوله تعـالى           

c  e f  g h i j  l m n o      q r s t u Z  ]١٠: لمزمل 
 أن يتـرك أولئـك      يا له من تهديد ووعيد تقشعر له الأبدان، حين يأمر الجبار نبيـه              ،  ] ١٣ –
، وهـو   ابتداء أنشأهم الذي هو،  من خلق االله     البشر من بشرفهم   ،هموبين هبين خلِّيولمكذبين،  ا

 ،الـبلاغ  إلا عليك وما ،دعوتي فهي ..والمكذبين يذرنف. . وعليهم قدير  ،كفيل بهم الجبار سبحانه 
  )٢(همشأن في التفكير من أنت فاسترح ،حربهم أنا وسأتولى يكذبون دعهم

 ـ     d e  f g h i j k l m  n o ] :بحانهأما  قوله س

p q r ts u v  xw y z { |   } ~ ¡� ¢ 

£ ¤ ¥ §¦  ̈ ©  ª « ¬ ®  ̄ ° ²±  ³  ́µ ¶ ̧ ¹ º 

» ¼ ¾½  ¿ À Á Â Ã Ä Å  ÇÆ È É  Ê  ÌË Í Î Ï Ð Ñ  

Z ] فهي أيضاً فيها تسلية للنبي    ] ٤١: المائدة ،   بذكر ما للمكذبين من خزي في الـدنيا وعـذاب 
 ـ :قـال   عازب بن البراء عن مسلم صحيحالآخرة، وهذه الآية لها سبب نزول، ففي        في   مر 
  )كتـابكم  فـي  الزاني حد تجدون هكذا( :فقال فدعاهم ،مجلوداً )( محمماً بيهودي  النبي على
 أهكـذا  موسـى  على التوراة أنزل الذي باالله أنشدك(  :فقال علمائهم من رجلا فدعا. نعم :قالوا

 ـ ،الـرجم  نجده ،أخبرك لم بهذا نشدتني أنك ولولا لا :قال  )كتابكم في الزاني حد تجدون  هولكنَّ
 تعـالوا  :قلنا ،الحد عليه أقمنا الضعيف أخذنا وإذا ،تركناه الشريف أخذنا إذا افكنَّ أشرافنا في رثُكَ

 قـال ف ؛الـرجم  مكـان  والجلد التحميم فجعلنا ،والوضيع الشريف على نقيمه شيء على فلنجتمع
 d ] :االله فـأنزل  ؛فرجم به فأمر  )أماتوه إذ أمرك أحيا نم أول إني اللهم(  : االله رسول

e  f g h i j k Z  )٣(  

                                         
المحرر                                                                                                                ،١٢/٢٠٩_  ابن كثير _فسير القرآن العظيم ، ت٢١/٤١٦_  الطبري _ جامع البيان :انظر ) ١(

  ٤/٥٧٠_ ابن عطية _ الوجيز 
 ٧/٣٨١_سيد قطب _  في ظلال القرآن :انظر ) ٢(

)( تسويد الوجه بالفحم : حميمالمسود الوجه، والت: المحمم )الحميدي _ تفسير غريب ما في الصحيحين : انظر
  ) ٤٤ص _ 

 ٤٥٣٦ح  _ ٥/١٢٢_ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا _ كتاب الحدود  _ صحيح مسلم) ٣(



 ٥٤

 يرجـع  ثم نالإيما يظهر لمن حزنه يشتد الخلق على حرصه شدة من  الرسول كان" 
 فـي  لا هـؤلاء  فإن ؛هؤلاء أمثال على يحزن ولا يأسى لا أن إلى تعالى االله فأرشده الكفر، إلى

 الموجـب  للسبب مبينا قال ولهذا ،يفقدوا لم غابوا وإن ينفعوا، لم حضروا إن. النفير في ولا العير
 مـن  عليهم، حزني  الذين  فإن l  m  n o p q r s Z] عليهم الحزن لعدم
 ديـنهم  عن هؤلاء يرجع أن الله وحاشا ،وباطناً ظاهراً المؤمنون وهم المؤمنين، من معدوداً كان

  )١( " بدلا به يبغِ ولم غيره، صاحبه به يعدل لم القلوب بشاشته خالطت إذا الإيمان فإن ،ويرتدوا
  

 إن المتأمل في الآيات السابقة، وفي غيرها من الآيات التي فيهـا وعيـد للمعرضـين                
يات تقرر  ، فهذه الآ  المكذبين، يشعر بأن في هذه الآيات جانباً كبيراً من التسلية والمواساة للنبي             

 سنة لا تتغير ولا تتبدل في معاقبته للمكذبين، وهو سبحانه عليم حكـيم، ولـيس      وتؤكد أن الله    
إذا اشتد حزنهم بسبب أذية وتكذيب      _ وسائر الدعاة من بعده       _ بظلام للعبيد، فما على النبي      

  [  Â  Á  À    ¿  ¾  ½    Ä  Ãالناس لهم، ما عليهم إلَّا الصبر وانتظـار أمـر االله          

ÅZ    ] ٢١: يوسف[.   
  

  المطلب الثالث
   في نصرة المرسلينسنة االله بيان 

  

، مـا اشـتملت     ومن أوضح وأبرز منهجيات القرآن في مواساة وتسلية النبي العدنان             
 في نُصرة رسله وأنبيائه، فمن ذلك مـا ورد  عليه العديد من الآيات القرآنية من بيان لسنة االله     

 في هذه القصص كيف نصر أنبيـاءه علـى          اء عليهم السلام، حيث بين االله       في قصص الأنبي  
  .أعدائهم المكذبين، فكانت العاقبة دائماً للأنبياء ومن معهم من المؤمنين

  :ومن الملاحظ أن هذا النصر للأنبياء له أشكال متنوعة، فمن ذلك   
١- نَالمكما حصل  ،  المنعة والحماية له من أعدائه     فقد يكون نصر االله للنَّبي بمعنى        :ة والحماية ع

 ،حين تآمر عليه تسعة من المفسدين ليقتلوه فأهلكهم االله وقومهم أجمعين           ذلك لنبي االله صالح     
  V  U  T  S  R  Q      P   O  N  M   Z  Y   X   ]:  في ذلـك   قال  

  e  d  c  b    a  `  _   ̂ ]  \  [   l  k  j  i    h  g  

                                         
  ٢٣١ص_ السعدي _ تيسير الكريم الرحمن ) ١(



 ٥٥

  m         w  v  u  t  s  r  q   p  oZ ] ومن ] ٥١ – ٤٨: النمل ،
، إذ نجاه من اليهود ومنعهم من قتلـه، ورفعـه           قبيل هذا النص أيضاً نصر االله لنبيه عيسى         

Z  Y  XW  V  U  T  S   R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  ]  \  [  ^   ] :إليه، قال سبحانه  

  d  c  b   a`  _ji  h  g  f    n  m  l  k  Z ] ١٥٨ ،١٥٧: النساء[.  
 لرسـله وأنبيائـه    على الأعداء من النصر الذي أعطاه االله والعون :العون على الأعداء -٢

وفـتح مكـة    من العون على أعدائه في غزوة بدر وحنـين  د لمحم  كما حصل؛على أعدائهم
  .وغيرها

،  فظفروا بأعدائهم  ؛ر من الأنبياء والمرسلين   قد مكّن االله تعالى لكثي    ف :الظفر المادي والتمكين   -٣
  .كما حصل لسليمان وداود عليهما السلام

بي بينهم، وذلك كمـا  الانتقام قد يكون في حال وجود النَّ وهذا :الانتقام من الأعداء وإهلاكهم -٤
ونـصر أنبيـاءه ونجـى االله        فقد أهلكهـم االله      ؛لقوم نوح وعاد وثمود     حصل من إهلاك االله   

، حيـث   عليهما الـسلام ممن قتل يحيى وزكريا  كما انتقم االله ،يكون بعد وفاته ين، وقدالمؤمن
 كما انتقم االله ممن أراد صلب المسيح      و ، أعداءهم فسفكوا دماءهم وأهانوهم     على أولئك القتلة   سلَّط

  . فأهانوهم وقتلوهم وظهروا عليهم؛ط عليهم الروممن اليهود فسلَّ؛  عيسى 
٥-  إ :ة والبرهان الغلبة بالحج بالغلبـة فـي المنـاظرة بالحجـة      أيضاً نصر الأنبياء قد يكون  ن 

  )١(.والبرهان، كما حصل لإبراهيم 
 :، وهذا وعد من رب العزة سبحانه، قال تعـالى         _بإذن االله   _ فجميع الرسل منصورون    

[ ~  � ¡       ¢ £  ¥ ¦ §  ©  ª « ¬   Z  ]  ابن  قال ]١٧٣ - ١٧١: الصافات
  )٢( " ةخروالآ ياالدن في وأتباعهم لِللرس الْعاقبة أَن ولالأ كتَابال في تقدم أَي: " كثير

 < =      > ; : 9 8 7   6 5 ]إنَّها سنة ربانية لا تتبـدل، ولا تتغيـر          

? Z ] سل والمؤمنين    ،]٥١: غافرولاخـرة،   ، في الـدنيا والآ    الدارين  في النَّصر والغلبة للر 
  )٣(الأمر وغالب بالعواقب العبرة إذ أحيانا الغلبة من عليهم لأعدائهم كان بما ذلك ينتقض

 "9 8 7   6 5 ] :جـازم  قـاطع  االله وعد إن : ; <      = > ? Z 
 ،مطـروداً  باًمكذَّ وقومه أرضه من يهاجر من ومنهم ،يقتل من منهم الرسل أن الناس يشاهد بينما

                                         
 .٣٢٧ص_   زيدان_ الإلهية السنن ، ٧/٢٣٠  عبد الرحمن الجوزي_زاد المسير : انظر ) ١(

 ١٢/٤٣٢_ تفسير القرآن العظيم ) ٢(

  ٢٤/٧٦ _ الألوسي _ روح المعاني ،١/٩٧_  البيضاوي  _ أنوار التنزيل وأسرار التأويل:انظر ) ٣(



 ٥٦

 مـن  وفيهم ،يستشهد من وفيهم ،الأخدود في يلقى من وفيهم ،العذاب يسام من همفي المؤمنين وأن
 الـشيطان  ويدخل ؟ الدنيا الحياة في بالنصر لهم االله وعد فأين ..واضطهاد وشدة كرب في يعيش

 ،الأمـور  بظـواهر  يقيـسون  النـاس  ولكن. .!الأفاعيل بها ويفعل ،المدخل هذا من النفوس إلى
 وحيـز  ،الزمان من قصيرة بفترة يقيسون، إنهم   التقدير في كثيرة وحقائق ةكثير قيم عن ويغفلون
 فـي  القـضية  فيعـرض  ؛الشامل المقياس افأم ،صغيرة بشرية مقاييس وهي ،المكان من محدود
 ،ومكان مكان بين ولا ،وعصر عصر بين الحدود يضع ولا ،والمكان الزمان من الفسيحة الرقعة

 وانتـصار  ،شك غير من تنتصر لرأيناها المجال هذا في والإيمان دالاعتقا قضية إلى نظرنا ولو
 ،وجودهـا  خـارج  ذاتي وجود القضية هذه لأصحاب فليس ؛أصحابها انتصار هو الاعتقاد قضية

على صرالنَّ معنى صرتيق فلا    ؛!ويبرزوها هم ويختفوا فيها يفنوا أن الإيمان منهم يطلبه ما لوأو 
  )١("  شتى صرالنَّ صور ولكن ؛رؤيةال قريبة ،معهودة معينة صور

الأمر لا يحتمل الريب، ولا يتطرق إلية الشك، لأن االله قد كتب ذلك وقـضى بـه، قـال     
 ـ ذلك  االله أثبت ]٢١: المجادلة[ å æ ç è êé ë  ì í î  Z ] :تعالى  اللـوح  يف

 بل  ؛ه غالب ، فهو سبحانه قوي قادر لا يغلب      يشاؤه يالذ الوقت يف وقوعه وأراد ،وقضاه المحفوظ
  )٢(.هو القاهر فوق عباده

 الأرض، مـن  فتح ما للمؤمنين  االله فتح الم هأنَّ ،الآية هذه نزول سبب يف ذكروا وقد
 الـروم  أتظنـون  :المنـافقين  بعض فقال ؛والروم فارس لنا االله يفتح أن لنرجو اإنَّ :المؤمنون قال

 فـيهم  تظنـوا  أن من ،بطشا وأشد عددا ثرلأك إنهم واالله ،عليها تغلبتم يالت القرى كبعض وفارس
  )٣( فنزلت ،ذلك

  
 في نصرة   نصف أن الآيات التي فيها بيان لسنن االله          متأمل م  وبعد هذا كله يظهر لكلِّ    

 مـن   ، وبهذا يمكن القول إن    المرسلين وإهلاك المكذبين، نلتمس فيها كثيراً من المواساة للنبي          
  . بيان بعض سنن االله  النَّبي أساليب ومنهجيات القرآن في مواساة

  

  
 

                                         
  ٦/٢٦٢_سيد قطب  _  القرآنظلالفي ) ١(
   ٢٨/٣٤_ الألوسي _ روح المعاني : انظر ) ٢(
 ١٧/٣٠٦ القرطبي  _ الجانع لأحكام القرآن:انظر ) ٣(



 ٥٧

  

  

  

  

  
  المبحث الخامس

  

   له  ببيان معية االلهمواساة النبي 
  

  
  :وفيه مطلبان

  

  . ورعايته لنبيه   بيان حفظ االله:المطلب الأول
  

  . عند ربه بيان منزلته :المطلب الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٨

           االله  ليس هناك مواساة وتسلية للمؤمن أكثر من أن يشعر بأن يحفظه، ويؤيـده،    ؛ معه 
وينصره، حينها لا يخشى العبد المؤمن شيئاً، وإن اجتمعت عليه جيوش الدنيا بكامل قوتهـا؛ لأن                
العبد في هذه الحالة يشعر بأنَّه يأوي إلى ركن شديد، ويعتصم بالقوي العزيز، الذي بيده نواصـي      

  .الخلق، وهو على كل شيء قدير
 عن الآيات التي تبين معية االله       _ بإذن االله تعالى    _ ديث  وفي هذا المبحث سيكون الح      

، ليكون ذلك مسلياً لكـلِّ مـن    للوقوف على ما فيها من المواساة الربانية لخير البرية  ؛لنبيه  
  .، وسار على هديه، واقتفى أثره، وسلك سبيله في الدعوة إلى االله أحب المصطفى 

  
  المطلب الأول

   ورعايتهه بيان حفظ االله لنبي
  

 بتبليغ الدعوة التي أرسله بها، وأمره ألا يخشى فـي ذلـك    نبيه محمداً  لقد أمر االله    
O  N  M  L  K  J      ] : قد تكفل بحفظه وعصمته من الناس، قال تعـالى  لأن االله    ؛أحداً

    d  c  b  a   ̀ _  ^]  \    [  Z  YX  W  V  U    T  S  RQ  PZ  ]  ٦٧: المائدة [ ،
 لـه  تشريفٌوفي ذلك    K  J Z   ] بوصف الرسالة     على نبيه    ففي هذه الآية ينادي ربنا      

 يخشى أن دون الناس إلى بتبليغه فلِّكُ ما تبليغ وجوب من،   االله به يأمره لما وتمهيد ،وتكريم
 لحمل اختاره الذي وهو ،والحماية عايةبالر دهوتعه ،اهورب خلقه الذي هو  االله لأن ؛سواه أحدا
  )١(.سبحانه منه إليه أنزل ما جميع غيبلِّ أن  عليه الواجب فمن ،غيره دون الرسالة هذه

 ولكن الذي تميل إليه نفس      ؛في سبب نزول هذه الآية روايات كثيرة       المفسرون روىولقد  
 والجو الذي نزلـت      وإنما هي روايات حول الآية،     ؛الباحث أن هذه الروايات لا تعد سبباً للنزول       

 الروايات هذه أن واعلم " :_نزولها سبب في أقوال عشرة ذكر أن بعد  _الرازي الفخر قالفيه،    
 وأمـره  ،والنـصارى  اليهود مكر من آمنه  االله أن على الآية حمل الأولى أن إلا كثرت وإن

 كـان  لمـا  بعدهاية و الآ هذه قبلسياق الآيات    لأن وذلك ،بهم منه مبالاة غير من التبليغ بإظهار
 ومـا  قبلها عما أجنبية تكون وجه على الواحدة الآية هذه إلقاء امتنع ،والنصارى اليهود مع كلاماً
  )٢( " بعدها

                                         
 ٤/٢٢٤_ طنطاوي _ الوسيط التفسير  ،٦/٢٥٧_ ابن عاشور _ التحرير والتنوير :  انظر )١(

 ١٢/٣٩٩_ مفاتيح الغيب  )٢(



 ٥٩

 هـو  الرازي الإمام قاله الذي وهذا " :وقال الشيخ سيد طنطاوي معلقاً على كلام الرازي       
 وأمـره  قلبـه  وتقوية  النبي لتثبيت  االله ساقها الكريمة الآية أن يأ ،النفس إليه تسكن الذي

 حـديثاً  له، وكراهتهم به مكرهم عن حدثه الذين أعدائه من خوف بدون رسالته تبليغ في بالمضي
  )١( " كيدهم من وعاصمه مكرهم من حافظه بأنه الآية هذه في _سبحانه _بشره وقد ،مستفيضاً

  واالله ،سـواه  أحـداً  تخشى نأ دون ،االله رسالة غتبلَّ أن دمحم يا عليك :ومعنى الآية 
 ويـصون  ،واعتراضاتهم شبهاتهم من بشيء نفسك تعلق أن من ويمنعك أعدائك كيد من يحفظك
 وجـسمه  نفسه عصمة: هنا بالعصمة فالمراد ؛الإهلاك أو بالقتل أحد عليها يعتدي أن عن حياتك
 مـا  ينـافي  لا اوهذ ،حائل نجاحها دون يحول أن من دعوته وعصمة ،الإهلاك أو القتل من 

 دمـاؤه  سـالت  حتى بالحجارة المشركون رماه فقد ؛بدني وأذى وضراء بأساء من  له تعرض
  )٢(.أحد غزوة في رباعيته وكسرت وجهه وشج الشريفة،

 ومن واليهود والمنافقون المشركون  Z   Z  ]    \  []في الآية  بالناس والمراد" 
 الله محـب  كـل  إلا الـصادقين  المـؤمنين  في ليس ذإ ،والعناد والضلال الكفر في شاكلتهم على

  )٣( "  ولرسوله
 مهما ،الناس يأيد على إهلاك أو قتل يصيبها أن عن  رسوله حياة  االله عصم قدول   

 إلـى  هجرته ليلة ،الندوة دار في لقتله اجتمعوا عندما كيدهم من نجاه لقد ؛وكيد مكر من له دبروا
، دورهـم  مـن  دارٍ تحت جالس وهو عليه حجر بإلقاء وامه ندماع اليهود كيد من ونجاه،  المدينة
 مـن  ذلـك  غير إلى ... إليه مدقُ طعامٍ في السم نسائهم إحدى وضعت عندما مكرهم من ونجاه

   )٤( منهم نجاه  االله ولكن ؛أعدائه من  بيالنَّ لها تعرض التي الأحداث
 الآيـة  هـذه  نزلت افلم ،أصحابه بعض من حرسي كان  بيالنَّ بأن تشهد آثار وهناك

رضـي   عائـشة  عنالترمذي والحاكم بسندهما  ومن هذه الآثار ما أخرجه    ؛حراسته عن صرفهم
 :قالـت ،  Z Z  ]    \  [ ] الآيـة  هذه نزلت حتى حرسي  النبي كان :قالتاالله عنها   

  )٥( )  االله صمنيع فقد انصرفوا الناس أيها يا ( :وقال ةبالقُ من رأسه  النبي فأخرج

                                         
 ٤/٢٢٣_ الوسيط التفسير  )١(

   .٧/٤٤١_  اللباب في علوم الكتاب ،٦/١٩٩_ روح المعاني  : انظر )٢(
  ٤/٢٢٥_ طنطاوي _ الوسيط التفسير  )٣(
  ٢٩١ - ٥/٢٨٨_ ابن كثير  _تفسير القرآن العظيم : انظر  )٤(
ح  _ ٥/١٣٨_ سورة المائدة  ومن  :باب _ أبواب تفسير القرآن عن رسول االله _ الترمذي سنن  )٥(

  ) ٥/٧٤٤_ السلسلة الصحيحة : انظر(، وصححه الألباني ٣٠٤٦



 ٦٠

 بالحفظ والعصمة من النَّاس قوله       للرسول الكريم    ومن الآيات التي ذكرت وعد االله         
ــالى Z  Y  X  W  V  U  T  S]  \  [  ^   _  `  g  f  ed  c  ba   ] :تع

 hZ ] وهذه الآية جاءت في سياق الحديث عن أهل الكتاب، الـذين قـالوا             ] ١٣٧: البقرة ،: [  

 $  #  "&  % Z ] لهم، فجاءت هذه الآية لتبين لأهل الكتاب أنه لا سبيل           ]١٣٥: البقرة 
  . الذي عند المؤمنين المتبعين للنبي الإيمان بهذا إلا ،الهداية إلى

 شـقاق، أي    في ونكونثم بينت الآية لأهل الكتاب أنَّهم إن رفضوا تلك الهداية وتولوا فسي           
 ، تجاه رسـول االله      البليغة العداوة :المشاقة  هذه من ويلزم ،شق في ورسوله واالله ،شق هم في 

 ـ يكفيه أنب ، رسوله  االله وعد فلهذا ؛له   أذية من عليه يقدرون ما وسيبذلون فهـو   ؛اهمإي
 االله كفـاك  فاطمئن يا رسـول االله فقـد         ؛خلفهم وما أيديهم بين بماالمحيط   العليم السميع سبحانه
  )١(.شرهم

 وأجلـى  بعضهم، وسبى بعضهم، قتل حتى عليهم وسلطه وعده، هلرسول االله أنجز وقد" 
 قبـل  بالشيء الإخبار وهو القرآن، معجزات من معجزة ، وفي ذلك  مشرد كل وشردهم بعضهم،
  )٢( " أخبر ما طبق فوقع وقوعه،
V  U  T    ] :، وحافظه، وكافيه، قال تعـالى      ناصر عبده ونبيه محمداً      إن االله     

 ]\  [  Z  Y  XW    d  c   b  a  `   _  ^ Z   ]     وهذه الآية نزلت ] ٣٦: الزمر ،
 .اهـا إي لعيبك مضرتها ويصيبك ،آلهتنا تخبلك أن نخاف اإنَّ :رداً على قريش حين قالوا للنبي       

 تعـالى  قولهمعنى   وذلك،  جنون أو خبل منهم كليصيبنَّ أو آلهتنا شتم عن لتكفن :قالوا رواية وفي
 .تعالى  االله دون من آلهة اتخذوها التي الأوثان :أي  Z  Y  Z  ]  \] :في الآية 

!  "  #  $   ] : حين قالوا لنبيهم هـود       هود قوموهذا القول من قريش مشابه لما قاله        

'  &  % Z ]  ٣(  ]٥٤: هود(  
  

 تعـالى  كفايته لعدم  شديدونفي إنكارولقد جاءت الآية بصيغة الاستفهام المنفي، وفي ذلك    
 حـد أ يقدر لا بحيث والظهور التحقق من الكفاية كأن ،وآكده وجه بلغأ على عبده ونبيه محمد    ل

   )٤(  االله لرسول  عظيمةتسلية وهذه، بوجودها الجواب في يتلعثم أو ،بعدمها يتفوه أن على
  

                                         
  ١/١٤٦_  السمعاني _فسير القرآن ، ت١/٤١١_  البيضاوي  _أنوار التنزيل وأسرار التأويل :انظر  )١(
   .٦٨ص_ السعدي _ تيسير الكريم الرحمن  )٢(
  ٢٤/٥_  الألوسي _  روح المعاني ،٧/٢٥٥_ أبو السعود _ إرشاد العقل السليم  :انظر ) ٣(

 ٥/٣٠٦_  الزمخشري _الكشاف : انظر  )٤(



 ٦١

 عظيم معنى ،الجلالة ضمير إلى وإضافته العبودية بوصف  الرسول استحضار وفي" 
  )١("  أعدائه إلى هممسل غير أنه وتحقيق الإِضافة هذهب تشريفه من

  

قولـه  _  وحفظـه لـه       لنبيه   التي تبين معية االله     _ وقريب من معنى هذه الآيات        
  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   ÆÅ     Ä  Ã  Â  Á  Ó  Ò  Ñ    ] :تعالى

 Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ   ] حيث يأمر االله     ]١٢٨ ،١٢٧: النحل ، ه   نبي    بالصبر وعـدم 
 هذا النهـي    الحزن وعدم ضيق الصدر من إعراض المشركين، ومكرهم وأذاهم، ثم علَّلَ االله             

 ونصره بتأييده معهم أي Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ Z ] :وذاك الأمر بقوله سبحانه   
              Z  YZ  ]  \  [  ^  _  `  cb  a ] :كقولـه  خاصة معية وهذه ،وهديه ومعونته

  )٢ (] ٤٦: طه  [  µ   ́ ³  ²  ±°   ¯Z ] :وهارون لموسى وقوله ]١٢: الأنفال [
  

، فليس على النبي من بأس، مـا عليـه إلا الجهـر     إذا كان االله القوي العزيز مع نبيه          
 ،٩٤: الحجـر     [  7  6  5Z.  /  0  1   2  3  ]والصدع بدعوة ربـه     

 يستهزئون الذين محمد، يا المستهزئين كفيناك اإنَّ : حمدم لنبيه  في هذه الآية   االله   يقول،  ]٩٥
 المـشركين  إلـى  تلتفت ولا ،ربك من إليك أنزل ما غبلِّ، و االله بأمر فاصدع منك، ويسخرون ،بك

  )٣( .منهم وحافظك إياهم كافيك االله فإن ؛تخفهم ولا ،االله آيات عن يصدوك أن يريدون الذين
 كما ورد في الروايات التي تناقلهـا        ؛معروفين قريش من قوماً المستهزئين رؤساء وكان

 عظمـاء  كان :قال إسحاق بن محمدعن   " :المفسرون، ومن هذه الروايات ما نقله ابن كثير قال        
 أسـنان  ذوي وكـانوا  ،نفـر  خمسة الزبير بن عروة عن رومان بن يزيد حدثني كما المستهزئين

 كـان  لما عليه دعا قد بلغني فيما  هللا رسول كان ،زمعة أبي أسد بني من :قومهم في وشرف
 عبـد  بن الأسود زهرة بني ومن ، "ولده وأثكله بصره أعم اللهم " فقال ،واستهزائه أذاه من يبلغه
 خزاعـة  ومـن  ،وائـل  بـن  العاص سهم بني ومن ،المغيرة بن الوليد مخزوم بني ومن ،يغوث

 :تعـالى  االله أنزل الاستهزاء  االله برسول وأكثروا الشر في تمادوا فلما ،الطلاطلة ابن الحارث
[   3  2   1  0  /  .  7  6  5  Z، بـن  يزيـد  فحدث إسحاق ابن قال 

 يطـوف  وهـو   االله رسـول  أتى جبريل أن العلماء من غيره أو الزبير بن عروة عن رومان
 استسقىف بطنه إلى فأشار يغوث عبد بن الأسود به فمر ،جنبه إلى  االله رسول وقام فقام بالبيت

                                         
  ٢٤/١٢_ ابن عاشور _ التحرير والتنوير  )١(
  .١٤/٣٣٨_ ابن عاشور _  التحرير والتنوير ،٨/٣٧٠_ ابن كثير _  العظيم تفسير القرآن: انظر  )٢(

   .٢/٣٢٠ _ الشنقيطي _ أضواء البيان ،١٧/١٥٤_ الطبري _ جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر  )٣(



 ٦٢

 وكـان   _رجلـه  كعـب  بأسفل جرح أثر إلى فأشار المغيرة بن الوليد به ومر ،منه فمات بطنه
 سهم فتعلق له نبلا يريش خزاعة من برجل مر أنه وذلك إزاره يجر وهو بسنين ذلك قبل أصابه

 إلى فأشار وائل بن العاص به ومر ،فقتله به فانتفض _ الخدش ذلك رجله فخدش بإزاره نبله من
 قدمـه  أخمـص  في فدخلت شبرقة على فربض الطائف يريد له حمار على فخرج قدمه خمصأ

  )١( " فقتله قيحاً فامتخط رأسه إلى فأشار ،الطلاطلة بن الحارث به ومر ،فقتلته
 عاهة تُصبه لم ومن ،ما عقاب ناله قد  االله برسول مستهزيء وكل"  :يقول الشعراوي   

 سـيلْقى  التـي  المواقع حدد قد  االله رسول أن لدرجة ،بدر في نالمسلمي سيوف صرعتْه آفة أو
  )٢( " فلان مصرع وهناك ،فلان مصرع هنا :فقال حتْفه؛ قريش صناديد من واحد كل فيها

 سيناله عقوبة من ربه، وكلُّ من اعتدى علـى شـخص            نعم كلُّ من استهزأ بالرسول        
_ وهذا أمر معروف مطرد على مـر العـصور           بفعل أو قول فلينتظر سخط االله عليه،         النبي  

، والأخبار في ذلك كثيرة مشهورة، تعج بها كتب الحديث والـسير،          _ليس فقط في حياة النبي      
 كان( :قال عنه االله رضي أنس عنفأقتصر هنا على ذكر خبر واحد منها حصل في زمن النبوة،            

 :يقول فكان ،نصرانياً فعاد ، لنبيل يكتب فكان ،عمران وآل البقرة وقرأ فأسلم ،نصرانياً رجل
 فعل هذا :فقالوا ،الأرض لفظته وقد فأصبح ،فدفنوه ،االله فأماته ،له كتبت ما إلا محمد يدري ما

 الأرض فـي  له فأعمقوا له فحفروا ،فألقوه صاحبنا عن نبشوا منهم هرب لما ،وأصحابه محمد
 صـاحبنا  عن نبشوا وأصحابه محمد فعل هذا :فقالوا ،الأرض لفظته وقد فأصبح ،استطاعوا ما
 لفظتـه  وقـد  فأصبح ،استطاعوا ما الأرض في له وأعمقوا له فحفروا ،فألقوه منهم هرب لما

  )٣( )فألقوه الناس من ليس أنه فعلموا ،الأرض
وفي أيامنا هذه ونحن نرى ونسمع تطاول بعض الكفرة المجرمين على شـخص النبـي                 
 ناصر نبيه ومنتقم ممن استهزأ به أو انتقصه شيئاً من حقه،              ، نعلم علم اليقين أن االله     الكريم  

: [   R  Qعاجلاً أم آجلاً، إن لم يعجل له في الدنيا فله العذاب المهين في الآخـرة، قـال االله     

  ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   SZ   ] وأحب هنـا أن  ]  ٥٧: الأحزاب ،
 ؛عن صديق له يعمل طبيبـاً _ حفظه االله  _ حاق الحويني   أذكر قصة سمعتها ذكرها الشيخ أبو إس      

حيث ذكر أن رجلاً من غير المسلمين، له مكانة في دينه، دفعه الحقد الأعمى علـى الإسـلام،                  
           وعلى رسول الإسلام إلى أن يقوم بكتابة اسم النبي محمد        على أسفل قدمه؛ ليدوس على هـذا 

                                         
 ٥/١٠٠ _ السيوطي_  المنثور الدر: وانظر ،٨/٢٨٥_ تفسير القرآن العظيم ) ١(

  ٤٨٣٢ /١_الشعراوي تفسير  )٢(
 ٣٦١٧ح _ ٤/٢٠٢_ باب علامات النبوة في الإسلام _ كتاب المناقب _  البخاري صحيح )٣(



 ٦٣

فماذا كانت عقوبته ؟ وكيف انتقم االله لنبيه ؟ يقول الطبيـب            الاسم الشريف كلَّما قام وكلَّما مشى،       
 لما أراد ذاك الرجل الكافر أن يقوم علـى قدمـه،            :_وقد كان هو المعالج لهذا الحاقد       _ الراوي  

 بل نُقل سريعاً إلى المشفى، فقام الأطبـاء         ؛شعر بألمٍ شديد لا يحتمل، ولم يخطُ خطوة على قدمه         
 ولكنهم تفاجؤوا بما حصل للرجل، حيث رأوا جلده ينصهر عن           ؛ين الألم بإعطائه حقن دواء لتسك   

فـسبحان االله العزيـز   !! لحمه، لدرجة أن الطبيب قال أصبحنا نرى عضلات الجسم بـلا جلـد     
   )١(.الجبار

 النبـي   قول االله تعالى لزوجتي لنبيه ومن أعظم ما يشعر المؤمن بعظيم رعاية االله        
عنهما وعن والديهما حفصة وعائشة رضي االله : [    j  i  h  gf  e  d  c      b      a  `

    v  u  t   s  rq  p  o  n  m  l  kZ  ]  حيث جاءت هذه الآية ]٤: التحريم ،
، والقصة صحيحة ذكرهـا  _)٢(على الرأي الراجح    _  العسل على نفسه     في قصة تحريم النبي     

 ،جحـش  بنت زينب عند يمكث كان  النبي أن :نها رضي االله ع   عائشةعن  الشيخان بسنديهما   
 منـك  أجد إني :فلتقل  النبي عليها دخل أيتنا أن وحفصة أنا فتواصيت ،عسلاً عندها ويشرب

 عـسلاً  شـربت  لا بل  ( :فقال ،له ذلك فقالت ،إحداهما على فدخل ،مغافير أكلت ،)٣(مغافير ريح
    )٤( ]١: التحريم  [Z #    $  %  &  '  )  !  " ]  فنزلت  )له أعود ولن ،جحش بنت زينب عند

 عائـشة   أزواجـه  مـن  الكريمتين للزوجتين الخطاب " :_رحمه االله   _ قال السعدي   
 عليهمـا  االله فعـرض  يحبه، ما نفسه على  النبي لتحريم سببا كانتا عنهما، االله رضي وحفصة
 ينبغـي  عمـا  وانحرفت مالت :أي ،صغت قد قلوبهما أن وأخبرهما ذلك، على وعاتبهما التوبة،

الرسول مع والأدب الورع من ،لهن  ،عليه، يشققن لا وأن واحترامه [j  i  h  Z أي  :
 rq  p  o  n  m  l  k  ] مـنكن،  الأمـر  هـذا  ويستمر عليه، يشق ما على تعاونا

    v  u  t   sZ فهـو  أعوانه هؤلاء كان ومن ،مظاهرون للرسول، أعوان الجميع: أي 
 جعـل  حيث المرسلين، لسيد وشرف فضيلة أكبر هذا وفي ،مخذول يناوئه ممن وغيره ور،المنص

                                         
 ذي  ٢٥القصة ذكرها الشيخ أبو إسحاق في حلقة خاصة بثتها قناة الناس على الهواء مباشرة يوم الخمـيس                   )١(

   . ١١/١٠/٢٠١٢ الموافق ،١٤٣٣القعدة 
.   مارية القبطية على نفسهلتحريم نزلت في قصة تحريم النبي    ذهب بعض المفسرين إلى أن آيات سورة ا        )٢(

   )٦/١٥٩_ الزمخشري _  الكشاف ،٨/١٢٠_ الإدريسي _ البحر المديد : انظر ( 
  إذا أكل منه النحل، يخرج من شجر يقال له العرفط،حلاوة فيه ،بالصمغ شبيه ،مغفور واحدها: المغافير  )٣(

   )٥/٣٢٧٥: عرب لسان ال. (  العسل في ريحه ظهر
   .٦٦٩١ح  _ ٨/١٤١_ باب إذا حرم طعامه _ كتاب الأيمان والنذور _  البخاري صحيح) ٤(



 ٦٤

 التحـذير  مـن  فيـه  وهذا . الكريم الرسول لهذا أعوانًا خلقه، وخواص الكريمة، نفسه الباري
  )١( " يخفى لا ما الكريمتين للزوجتين

ا في  تنهما تجاوز  لأ فإذا كان كلُّ هذا التحذير والترهيب لزوجتين من زوجات الرسول           
، فكيف يكون الحال إذا كان هناك اعتداء على شخص النبي           غيرتهما الطبيعية على رسول االله      

؟ !  
 يتصوره ما وأسمى،  للرسول والتأييد النصر ألوان أقوى الكريمة الآية هذه وفى" 

  )٢( "  عنه دفاعه ومن ،عليه  غيرته ومن،  لنبيه  االله تكريم من الإنسان
  

  المطلب الثاني
   عند ربهبيان منزلته 

  

 عند ربه، ولقـد مـر معنـا فـي        لقد بينت كثير من آيات القرآن العظيم منزلةَ النبي            
آيـاتٌ  _ إن شاء االله تعالى _ المباحث والمطالب السابقة الكثير من هذه الآيات، وسوف يمر معنا  

 ولكن هنـاك آيـاتٌ ذات طَـابع         ؛ا الفصل أخرى في هذا الموضوع في المطالب المتبقية من هذ        
، لا يمكن لنا أن نتحدث عن المواساة الربانيـة لخيـر    عند االله  خاص في بيان منزلة النبي      

 المنزلة الرفيعة، والدرجة العاليـة      ى تلك الآيات البينات، التي توضح      دون أن نعرج عل    البرية  
  .للنبي محمد 

L  K   J  I  HG  F   E  D  C  B   ] : قول االله تعالى   :فمن هذه الآيات  

 O  N  MZ]  يا لها من مكانة لا يشابهها مكانـة، ومنزلـة لا يقاربهـا              ] ٥٦: الأحزاب ،
، وبين أيضاً أن الملائكة يثنـون       كبيراً ثناء  نبيه على بنفسه الكريمة     االله أثنىمنزلة، حيث   

 بـأن   أيضاً المؤمنينسبحانه عباده    روأم ،وأسماها الدرجات بأعلى بالظفر، ويدعون له    عليه  
توقيراً كبيراً  ويوقروه ا النبي الأمينموعظِّي  

 وذكر موته،بعد  و حياته يف  رسوله بها االله فرشَ الآية هذه :صهملخَّ ما يالقرطب قال
  )٣(.منه منزلته

                                         
  ٨٧٢ص_ تيسير الكريم الرحمن  )١(
 ٤٢٥٣_  طنطاوي _التفسير الوسيط  )٢(

   .١٤/٢٣١_ الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(



 ٦٥

 ـع بمنزلة عباده أخبر  االله أن ،الكريمة الآية هذه من والمقصود  ":كثير ابن وقال  دهب
 ثم ،عليه يصلتُ الملائكة وأن ،المقربين الملائكة عند عليه يثنى هبأنَّ :الأعلى الملأ يف ندهع ونبيه
 يالعلو ينمالعالَ أهل من عليه الثناء ليجتمع ؛ عليه والتسليم بالصلاة يفلالس العالم أهل االله أمر

  )١("  جميعاً والسفلى
 ،ذلـك  علـى  والاستمرار المداومة ب للإِشعار ،لآيةا صدر يف الاسمية بالجملة والتعبير" 

 والإِيذاء ، ينبال إيذاء عن النهى بعد وردت الآية لأن ، على النبي     بالتسليم المؤمنين وخص
  )٢("  لا من الملائكة البشر من يكون إنما  له

 كيفيـة  وفـى  ، النبـى  على الصلاة من الإِكثار فضل يف متعددة أحاديثد وردت   وق
  )٣(   الكثير منها في كتبهمالمفسرون ساق وقد، عليه الصلاة

Ñ   ] :قوله تعالى مخاطباً نبيه     عند ربه    ومن هذه الآيات التي تبين منزلة النبي          

 Û  Ú  Ù  Ø   ×  ÖÕ  Ô  Ó ÒZ  ]  يأمر االله ،]٤٨: الطور  نبيه  بالصبر، ويعلل هذا 
 ونحوطـك  ونحفظـك  نـراك  أي،  بأعيننا لأنك اصبر :الأمر ببيان الرعاية الربانية، كأن المعنى     

 من ونحرسك تلقاه ما على نجازيك فنحن بك يريدونه وما تلاقيه ما نعلم نحن ،ونرعاك ونحرسك
 أي، ] ٣٩: طه : [  >    =  <Z ] لموسى تعالىذا مثل قول االله هو .منهم لك وننتقم شرهم

  )٤( وحراستي بحفظي
 ]آية سورة طـه      في ووحد الجمع ضمير إلى فتهلإضا Õ  Ô  Z] هنا العين وجمع

 >    =  <Z أفرد هإنَّ  ":قوله الطيبي العلامةونقل الألوسي عن     ،الواحد ضمير إلى لإضافته 
 ومـشاقِّ  المكايد على الحبيب لتصبير كان الم وههنا ، موسى كلاءة وهو الفعل لإفراد هنالك

 انتهـى،   منه حراسة إلى يحتاج منها كل كثيرة عالأف هالأنَّ ؛الجمع ناسب ،والطاعات التكاليف
 ـوأك الصلاة أفضل عليهما والكليم الحبيب بين الفرق الآيتين من علم بصيرته بعين نظر ومن  لم

  )٥(  "التسليم
 أنَّه سبحانه شرع أحكاماً خاصة في شأن معاملة المسلمين للنبـي  ومن تعظيم االله لنبيه     

       فلا يجوز أن يعامل الرسول ،    ًفمـثلاً نهـى االله   ؛ معاملة عادية كما يعامل بعضنا بعضا  

                                         
   .١١/٢١٠_ تفسير القرآن العظيم ) ١(
 ١١/٢٤٣_ طنطاوي _ يط التفسير الوس )٢(

  .٢٠/٣٢٠_ الطبري _ جامع البيان في تأويل آي القرآن :  راجع  )٣(

  ٨/١٥٣_ أبو السعود _ إرشاد العقل السليم ،٢٧/٨٤_ ابن عاشور _ التحرير والتنوير  : انظر )٤(
  .٢٧/٤٠_ الألوسي _ روح المعاني  )٥(



 ٦٦

P  O  N  M  L   ] :عن دعاء الرسول باسمه كما يدعو بعضنا بعضاً، فقال تعـالى          

  TS  R QZ ]الرسول دعاء تجعلوا لا: أي"  :، قال الشيخ السعدي في هذه الآية      ]٦٣: النور 
 ـ حتـى  ،وجوباً فأجيبوه دعاكم ذافإ ؛بعضاً بعضكم كدعاء  للرسول ودعائكم ،إياكم  تجـب  هإنَّ
 والعمـل  قوله قبول الأمة على يجب قولاً قال إذا حدلأ وليس ،الصلاة حال في  الرسول إجابة

̄    ] :  تعـالى  قال،  باتباعه مخاطبين وكوننا ،لعصمته ؛ الرسول إلا به  ®    ¬  «

 ¶µ   ´  ³   ²  ±  °Z ] للرسـول  دعاءكم تجعلوا لا وكذلك ،] ٢٤: الأنفال   كـدعاء 
 ذلـك  يقـول  كما " االله عبد بن محمد يا " أو ندائكم، عند " محمد يا " :تقولوا فلا ،بعضاً بعضكم
  )١( "االله نبي يا االله، رسول يا: يقال أن غيره عن  وتميزه وفضله شرفه من بل ؛لبعض بعضكم

  

 :ت، حيث قال سبحانه    مطلع سورة الحجرا   ومن هذه الأحكام الخاصة في معاملة النبي        
 [  n  m  l     k   ji   h  gf  e  d  c  b  a   ̀ _  ^  v   u  t  s  r  q  p  

  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }  |  {  z    y  x  w  ª   ©  ¨  

  »  º     ¹   ¸  ¶µ   ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «Z]  ٥ – ١: الحجرات  [ ،
 تفعلـوا  أو ،قولاً فتقولوا ،الأحكام يف تتسرعوا أن احذروا :الإِيمان حق  باالله آمنتم من ياأي  
 يف  ولكن اتقوا االله   ؛ رسوله وحكم  االله إلى ذلك يف تستندوا أن دون ،يدين بأمر يتعلق فعلاً
  .أحوالكم بجميع عليم ،لأقوالكم سميع االله إن ،وتذرون تأتون ما كل

 ،المؤمنين عباده بها  االله أدب آداب هذه"  :الآية هذهل تفسيره عند كثير ابن الإِمام قال
  )٢( " والإِعظام والتبجيل والاحترام التوقير من  الرسول به يعاملون فيما

 باالله آمنتم من يا : مرة أخرى على المؤمنين     وفي الآية الثانية من السورة، ينادي االله          
 صـوته  فوق أصواتكم ترفعوا ولا،   ولكملرس واحترامكم توقيركم على واظبوا ..الآخر واليوم

 باسـمه  تنـادوه  ولا ،معه الكلام حين  لصوته مساوية أصواتكم تجعلوا ولا ،له مخاطبتكم عند
 ،االله رسول يا :له قولوا ولكن ،محمد يا :_كما تقولون لبعضكم البعض      _ له تقولوا بأن ،مجرداً

  )٣( االله ينب يا أو

                                         
 ٥٧٦ص_ تيسير الكريم الرحمن  )١(

 ١٠/٢٨٠_ العظيم تفسير القرآن  )٢(

 .١٣/٢٩٩_ سيد طنطاوي _ التفسير الوسيط : انظر )٣(



 ٦٧

  Z  ¡  ¢  £  ¤  ¥    ¦] :وقوله :كثير ابن قال"  :_رحمه االله   _ قال الشنقيطي   
 ،لغـضبه  االله فيغـضب  ،ذلـك  من يغضب أن خشية  عنده الصوت رفع عن نهيناكم ماإنَّ :يأ

  )١ ( "يدرى لا وهو أغضبه من عمل االله فيحبط
¨  ©   ª   ] :فقـال   الرسول حضرة فى أصواتهم يغضون الذين  االله   مدح ثم

²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  »  º     ¹   ¸  ¶µ   ́  ³  Z  
 ،باسـمه  كتابـه  يف   نبيه   خاطبي لم  االله أن على  االله كتاب من آياتٌ دلت وقد

، :  [  G  FZ  ،[  K  J  Z  ،[          }  |Z كقوله التعظيم على يدل بما يخاطبه وإنما
 ] : وقولـه  ،Z¥  ¦  ] :تعـالى  كقولـه  ،بأسمائهم الأنبياء من غيره ىناد قد  أنه مع

(  '  &Z ،  يالنب اأم  ذلك غير يف ذكر وإنما ،خطاب يف القرآن يف اسمه يذكر فلم، 
  ]١٤٤: آل عمران [ J  I  H  G  F    E    D  CZ   ] :تعالى كقوله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .٧/٤٠٣_ أضواء البيان  )١(



 ٦٨

  

  

  

  

  

  

  المبحث السادس
  

   بأمره بملازمة الذكر والعبادةمواساة النبي 
  
  

  :بوفيه ثلاثة مطال
  

  . أمره بمداومة الصلاة والتسبيح والاستغفار:المطلب الأول
  

  .  أمره بالإكثار من تلاوة القرآن:المطلب الثاني
  

  . أمره بالثبات على العبادة حتى يلقى ربه:المطلب الثالث
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،  إلـى شـخص النبـي        يم، يرى أن كثراً من آياته موجهةٌ      إن المتأمل في القرآن الكر    
، وفي هذه الأوامر الربانيـة  ...بالعبادة والصلاة والتَّسبيح والذَّكر والاستغفار وتلاوة القرآن     تأمره  

  .الحكيمة عظيم مواساة وتسلية للنبي 
فإن العبادات هي غذاء الروح، وشفاء النفس، وراحة البدن، فكيـف لا تَحيـى روح إذا                  

، وكيف لا يرتاح جـسد تقـرب        !بها ؟ ، وكيف لا تطيب نفس إذا اتصلت بر       !سمت إلى بارئها ؟   
  .!لخالقه وخشع له ؟

لهذا الجانب من جوانب المواسـاة      _ إن شاء االله    _  في هذا المبحث     سيتعرض الباحث و  
     القرآنية لسيد البشرية محمد           مر بالعبـادة، التـي هـي الغايـةإنَّها المواساة بالأمر بِشغل الع ،

 مـؤمن    ذه المواساة من أعظم ما يواسى بهـا كـلُّ         ، وه الأسمى لكل من اتصف بالعبودية الله       
مبتلى.  

  
  المطلب الأول

   والتسبيح والاستغفاربمداومة الصلاة أمره 
  

 بالمداومة على التسبيح والصلاة، ليكون في ذلك عوناً لـه           نبيه محمداً    لقد أمر االله    
    عوةفمن بداية نزول الوحي على قلبه        ؛ على حمل أعباء الد   لأمر بالصلاة، والحـث    ، كان ا

  $   %   &    !  "       ] :على الاستعانة بها، والإكثار منها، خاصة في سكون الليل، قال تعـالى           

  '     -  ,      +        *  )    4    3  2  1  0     /       :   9  8  7  6    @  ?    >  =  <  

  C  B  A  J  I     H   G  F  E     L      Q    P  O  N  M   Y     X  W  V  U  T  S   

  [  Z  c  b  a   ̀ _  ^   ]  Z  ]  ل ما      ] ١٠ – ١: المزملفهذه الآيات من أو ،
  )١(.، حيث إنه لم ينزل قبلها إلا سورتان أو ثلاث كما قال العلماءنزل على قلب الحبيب 

بليغها لهي تكليفٌ ثقيلٌ، وعبء عظيم، فلا بـد         ، وأُمر بت  إن الرسالة التي حملها النبي        
من التهيؤ لها، ولا بد من الاستعداد لتحمل أمانتها العظمى، لذا كان الأمر بأشرف العبادات، وفي                

  )٢(.آكد الأوقات، كان الأمر بالصلاة، وكان الأمر بالذكر والانقطاع الله 

                                         
 _ الزركشي _البرهان : انظر ( أول ما نزل من القرآن صدر سورة العلق، ثم سورة القلم، ثم المزمل ) ١(
  )١/٢٨٧_ الزرقاني _  مناهل العرفان ،١/١٩٣

  ٨٩٢ ص_السعدي  _ الرحمن تيسير الكريم: انظر ) ٢(
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 ـ الليل بصلاة أمرتك ماإنَّ :قال هفكأنَّ الليل بصلاة  نبيه   أمر الم االله   نإ  سـنلقي  الأنَّ
 بـصلاة  إلا الاسـتعداد  ذلك يحصل ولا ،العظيم القول لذلك تستعد وأن بد فلا ؛عظيماً قولاً عليك
  )١( الليل

 فيـه  والعبـادة  ،عبادة منهج الإسلامي المنهج هذا إن " :_رحمه االله   _ يقول سيد قطب      
 حيثمـا  وأنـه  .القلب جلاء وأنها ،الروح مدد هاوأنَّ ،الطريق زاد هاأنَّ أسرارها ومن ،أسرار ذات
 االله إن ،ويـسر  وبـشاشة  حلاوة في التكليف هذا لتذوق القلب مفتاح هي العبادة كانت تكليف كان
 محمداً انتدب حينما  لـه  قـال  ،الثقيل الشاق الكبير للدور: [       "  !  '   &   %   $    

   +        *  )   -  ,     4    3  2  1  0     /  :   9  8  7  6   Z للقـول  الإعداد فكان 
 ريـس وتُ ،القلـب  تفـتح  التي العبادة هاإنَّ ..القرآن وترتيل الليل قيام هو ،الشاق والتكليف ،الثقيل
 عن طاعوالانق ،نيام والناس الليل قيام وإن ،والاطمئنان والراحة والسلوى بالعزاء فيضوتَ ،الأمر
 مـا وكأنَّ ،ساكن والكون القرآن وترتيل ،ونوره فيضه وتلقي ،باالله والاتصال ،اليومية الحياة غبش

 ، وهـو  الطويـل  الشاق الطريق في القلب ينيرالذي   هو هكلَّ هذا إن ..الأعلى الملأ من ليتنز هو
 بهـذه  يـدعو  مـن  وينتظـر   الرسول ينتظر الذي ،الكبير والجهد ،الثقيل القول لاحتمال الزاد

  )٢( " جيل كل في الدعوة
 زاخرةوالذكر والعبادة، لهي سورة       بالصلاة ؛إن سورة المزمل بما فيها من أوامر حكيمة       

  )٣(  النبي قلب على والصبر التسلية دخلي بما
 بـل   ؛وليست سورة المزمل هي السورة الوحيدة التي اشتملت على هذه الأوامر الحكيمة           

 بالصلاة والتسبيح بعد هذه السورة، ولم تنقطع، ومـن الجـدير            يات التي تأمر النبي     توالت الآ 
، فسورة الأعـراف والحجـر   )٤(بالملاحظة أن معظم هذه الآيات هي آيات مكية، في سور مكية          

 وهذه هي السور المشتملة على أمـر النبـي    _ )٥(وطه وغافر وق والطور والحاقة والإنسان      
                                         

 ٣٠/١٥٤_ الرازي _ مفاتيح الغيب : انظر ) ١(
  ٧/٣٧٩ _ في ظلال القرآن) ٢(
  ١٥/١٥٠_ طنطاوي _ التفسير الوسيط : انظر ) ٣(
 بالتـسبيح                                  وورد فيهـا أمـر النبـي         ،يستثنى من هذه السور سورة النصر فهي باتفاق سـورة مدنيـة           ) ٤(

 والاستغفار 

 ؛  المدنية السور من أنها آخرون ويرى ،الخالصة المكية السور من الإنسان سورة  أن  المفسرين بعض يرى )٥(
 ،)٨/٣٨٥_ ، البحـر المحـيط      ٢٩/١٥٠ _روح المعاني   " ( الجمهور عند مكية هي":  وأبو حيان    لوسىالأ قال
 كـل   ومقاصـدها  وموضوعها أسلوبها فإن الخالصة، المكية السور من السورة، هذه أن النفس إليه تطمئن الذيو

  )٢٩/٣٧٠_ ابن عاشور _ التحرير والتنوير : انظر ( ذلك يشعر بأنها من السور المكية 
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كلها سور مكية، وهذا يوضح لنا خصوصية المرحلة المكية،  حيـث كـان              _ بيح  بالصلاة والتس 
 وأصحابه مستضعفون أمـام قـوى    في مواجهة دائمة مع المشركين والمكذبين، وهو   النبي  

  .الكفر التي اجتمعت على معاندته ومعاداته
، )١(ة مـرة  بالتسبيح والصلاة ورد في القرآن الكريم بضع عـشر        لنبيه   إن أَمر االله    

ولقد جاء الأمر بالمداومة على هذه العبادات العظيمة، في ساعات النهار وساعات الليل، وذلـك               
B      A  @  ?  >  =         <  ;  :  9   ] :، فمن ذلك قوله تعالىفي آيات عدة من كتاب االله 

  J  I   H  G  F   E  DC   T  S   R  Q  P    O  N       M  L W  V     Y  X   

 j  i   h  g  f    e  d  c   ba `  _   ̂ ]  \  [  ZZ  ]   ١٢٨: طــه – 
 المبـادرة  عن له وتصبير ، للرسول تسليةالآيات   ههذ " :_رحمه االله   _ ، يقول السعدي    ] ١٣٠
 ولزومـه  بهم، العذاب لحلول صالح سبب وتكذيبهم كفرهم وأن المعرضين، المكذبين إهلاك إلى
 ولكـن  بالسبب، أتوا قد وهؤلاء لها، ملازماً الذنوب، عن وناشئاً سبباً العقوبات جعل االله لأن لهم،
 فالأجـل  المـسمى،  الأجـل  وضرب وتأخيرهم، لإمهالهم المتضمنة ربك، كلمة عنهم أخره الذي

 االله، أمـر  يراجعون ولعلهم وقتها، إبان إلى العقوبة عنهم أخر الذي هو االله، كلمة ونفوذ المسمى
 بالـصبر   رسوله االله أمر ولهذا ؛الكلمة عليهم تحق لم إذا العقوبة، عنهم ويرفع عليهم، فيتوب
 هـذه  فـي  ربـه،  بحمد بالتسبيح عليه ويستعين ذلك، عن يتعوض أن وأمره ،بالقول أذيتهم على

 بعـد  عمـوم  وآخـره،  أوله النهار، أطراف وفي وغروبها، الشمس طلوع قبل الفاضلة، الأوقات
 الثـواب  مـن  ربـك  يعطيك بما ترضى ذلك، فعلت إن لعلك وساعاته، الليل وأوقات خصوص،

 حينئـذ  فيخـف  أذيتهم، عن بها وتتسلى ربك، بعبادة عينك وتقر قلبك، وليطمئن والآجل، العاجل
  )٢( " الصبر عليك

 وذكره يشرح الصدر ويجلـو الهـم، ويفـرج          إن المداومة على الصلاة وتسبيح االله       
 ،والـصلاة  بالصبر والمصائب الشدائد على يستعانل هنَّوإ س النفس، ويطمئن القلب،   الكَرب، ويؤن 

  )٣( .من كتاب االله  عدة آيات في عليه أُكد قد أصل وهذا
وما يشبهها  _ وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن المقصود بالتسبيح في الآيات السابقة             

 Z Z  ]  \  [ ̂   _  ] :إنما هو الـصلوات الخمـس، فقولـه تعـالى         _ من الآيات   
                                         

É]  : قول االله تعالى     :من ذلك   ) ١(   ÈË  Ê  Z          ثـلاث  حيث وردت هذه الآية الكريمة في كتاب االله
   )٥٢آية ( ومرة في سورة الحاقة ) ٩٦، ٧٤آية (ن في سورة الواقعة مرات ؛ مرتي

  ٥١٦_ تيسير الكريم الرحمن ) ٢(
  ٤٠شريط رقم _ ، تفسير العدوي ٩/١٦٧_ طنطاوي _ الوسيط التفسير : انظر ) ٣(
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 e  d  c    ] :، وقولـه العـصر  صلاة : أيba ` Z   ] :، وقولهالصبح صلاةالمقصود منه  

  fZ   صلاة العشاء،    : أي [ j  i   h  g Z  الظهـر  لأن ؛ صلاة الظهر والمغرب   :أي 
 الثالـث  والطرف ؛منه طرفين في فهي ؛الآخر النهار طرف وأول ،الأول النهار طرف آخر في

  )١(.المغرب وقت وهو الشمس غروب
بالمداومة على التسبيح والصلاة ليكون في ذلك عونـاً         _ أيضاً  _ ومن الآيات التي تأمر     

  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  Z   ] :، قوله تعالى  للنبي  

  ̂ ]   \  [Z  ]  فهذه الآية تأمر النبي      ]٤٠ ،٣٩: ق ،     بالصبر والاشتغال باالله   _
عن هؤلاء المكذبين، وليكن هذا التسبيح والتحميد مـستمراً فـي الأوقـات             _ بالتسبيح والتحميد   

 الـصلوات  :بالتـسبيح  المراد :وقيلالفاضلة، في الفجر والعصر، وفي الليل، وعقب الصلوات،         
 وبمـا  ،والعصر الظهر :الغروب قبل وبما ،الفجر صلاة :الطلوع قبل بما فالمراد ، نفسها الخمس

  )٢(.المكتوبات بعد النوافل :السجود وبأدبار ،والتهجّد والعشاء المغرب :الليل من
  Û  Ú  Ù  Ø   ×  ÖÕ  Ô  Ó       Ò  Ñ   ] :ومن هذه الآيات أيضاً قوله تعالى      

  á   à  ß   Þ  ÝZ  ] حيث أمرت هذه الآية بالتسبيح حين القيام لـصلاة  ] ٤٩ ،٤٨: الطور ،
 ويـدخل القيام إلى الصلوات الخَمس، وكذلك عند إدبار النجوم في آخر الليل،         الليل، أو المراد حين     

  )٣(.أعلم واالله الفجر، صلاة  ذلكفي
z  y  }  |     {  ~       �¡  ¢   £  ¤  ]  :ومن هذه الآيات قولـه تعـالى      

©  ¨  §  ¦¥  ²   ±  °    ¯  ®  ¬  «  Z  ] فهذه الآيات ]  ١١٥ ،١١٤: هود ،
إقامة الصلوات، وفيها بيان لبعض ثمرات الصلاة، وهي أن الصلوات مكفـرات للـذنوب     فيها أمر ب  

 رمـضان  إِلَى ورمضان الْجمعة إِلَى والْجمعةُ الْخَمس لصلَواتُا ( :والخطايا، كما جاء في الحديث    
في الآية أيضاً أمر بالصبر، وتسلية حكيمة بالتـذكير  ، و )٤( ) الْكَبائِر اجتَنَب إِذَا بينَهن ما مكَفِّراتٌ

نقص  غير منكاملة   أعمالهم أجور يوفيهم، فهو سبحانه    بأن أجر المحسنين لا يضيع عند االله        
  )٥( بخسولا 

                                         
  ٣/٢٦١_ ابن العربي _  أحكام القرآن ،١١/٢٦١_ القرطبي _ رآن الجامع لأحكام الق: انظر  )١(
  ٥/١١٤ _ الشوكاني _  فتح القدير،٧/١٩٦_ لإدريسي البحر المديد ا: انظر ) ٢(
  ٨١٨ص_ السعدي _ تيسير الكريم الرحمن : انظر ) ٣(
 ٥٧٤ح  _١/١٤٤_  مكفرات لما بينهن باب الصلوات الخمس_  الطهارة كتاب _صحيح مسلم) ٤(

 ٤/٢٠٤_ البغوي _  معالم التنزيل ،٤/٢٤٥_ أبو السعود : إرشاد العقل السليم : انظر ) ٥(
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إن الاشتغال بالصلاة وحث الأهل عليها لهو من أعظم ما يسلي العبد المـؤمن ويواسـيه    
 بحث أهلـه علـى      تعرض له من مصاعب، ولقد أُمر النبي        عما يلقاه في دنياه من متاعب، وي      

 عن مد النظر إلى ما عند بعض المـشركين مـن            الصلاة والاصطبار عليها بعد أن نهاه االله        
w   v  u  t  s  r  q  p     o  n  m   l       ] : من مال وجاه وولد، قال تعالى      ؛متاع زائل 

  ~  }  |  {  zy   x    £     ¢  ¡   °   ̄ ®¬  «  ª©   ̈ §  ¦¥   ¤ Z                            

 ثـم  تلمـع  ما سرعان التي الزهرة بمثابة إن ما عند هؤلاء من متاع دنيوي      ،  ] ١٣٢ ،١٣١: طه  [
 فـي  استمروا نوإ فازوا، وشكروا آمنوا نفإ ؛، وإنما آتاهم االله إياه للابتلاء والاختبار  وتزول تذبل

 إلـى  التطلع من عقلاءلل ريتنف وفي هذا  ،مقتدر عزيز أخذاالله   همأخذ وكفرهم، وجحودهم طغيانهم
  )١(  االله طاعة في يستعمل لم إذا العاقبة، سيئ المتاع هذا لأن ؛متاع من الكفار يأيد بين ما

 ؛طيبـات  من  االله عند فيما الترغيب به قصد تذييل  : [  ~  }  |  { Z وقوله
 الآخـرة  فـي  لك ادخره وما. طيبات من الدنيا هذه في -الكريم الرسول هاأي -إياه االله رزقك ماف

 يـوم  عليه  االله سيحاسبهم زائل متاع من الكافرين هؤلاء به متع مما وأبقى خير حسنات، من
  )٢(.والكفران بالجحود قابلوها بل بالشكر، عليهم االله نعم يقابلوا لم لأنهم ،عسيراً حسابا القيامة

 :يات ورد الأمر بالتسبيح مقروناً مع الأمر بالاستغفار، ومن ذلك قوله تعالى           وفي بعض الآ    
[     f     e  d  c  b  a   ̀ _   ^  ]  \  [Z ]   ٥٥: غافر [ ،

محمول  أو ،والأفضل الأولى ترك عن التوبة على محمول   والاستغفار في حق النبي المعصوم      
، أو أن هذا الأمر     التعبد محض منه المقصود أيضاً لوقي ،النبوة قبل  عنه صدر قد كان ما على

  )٣( لتقتدي به أمته للنبي 
 عـن  عبـارة  الإِبكار :وقيل ،الفجر وصلاة العصر صلاة قيل :والإبكار يالعشالمراد ب و

 ،الأوقـات  كـل  فيه فيدخل ،النهار آخر إلى النصف عن عبارة يوالعش ،النصف إلى النهار أول
  )٤(.عنه اللسان يفتر لا وأن .االله ذكر على المواظبة نهم فالمراد وبالجملة
  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×     å  ä  ã   â   á  à  ß  Þ    ] :وشبيه بهذه الآية قوله تعالى  

  æ  ì  ë  ê  é  è         '  &  %  $  #  "  !Z ]  ٢٦ – ٢٣: الإنسان [ ،

                                         
 .٩/٣٨٣_ ابن كثير _ تفسير القرآن العظيم : انظر ) ١(

  .٩/١٦٩_ طنطاوي  _ الوسيطالتفسير : انظر ) ٢(

 .٢٧/٥٢٩ _ الرازي _ مفاتيح الغيب: انظر ) ٣(

  .١٥/٣٢٤_  القرطبي _الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ٤(



 ٧٤

  F  E   D  C  I  H  G  O   N  M  L  K   ] :وقوله تعالى في آخر سورة الحجـر     

  PV  U  T  S  R  Z  ]  ٩٩ – ٩٧: الحجر[  
 الخـروج  وطريـق  ،والأحزان الهموم علاج والصلاة والتحميد التسبيح " :يقول الزحيلي 

 هنا السجود خص لذا ؛السجود حال تعالى االله من القرب وغاية. والكروب والمآزق الأزمات من
  )١(" بالذكر

 بتبليغ الدعوة، والإعلام بـاقتراب  سبيح يستمر حتى اكتمال مهمة النبي    وهذا الأمر بالت  
بحمـد   بالتسبيح تأمر النبي _ وهي من آخر ما نزل من القرآن _ ، فهذه سورة النصر    أجله  
C  B  A   ]والاستغفار عند مجيء نصر االله والفتح، ودخول الناس في دين االله أفواجـاً              االله  

  E  D J  I   H  G   M  L  K   U      T  SR   Q  P  O

 VZ ]   فما كان من النبي      ]٣ ،١: النـصر ، بعد نزول هذه السورة إلا أن امتثل لأمر ربه  ،
 النبـي  كان :وظل لاهجاً بالتسبيح والاستغفار حتى لقي ربه، فعن أم سلمة رضي االله عنها قالت             

 االله اسـتغفر  ،وبحمده االله سبحان(  :الق إلا يذهب ولا يجيء ولا يقعد ولا يقوم لا أمره آخر 
 .)٢(آخرهـا  إلى  E  D  C  B  A Z ]  قرأ ثم ، )بها مرتأُ فإني(  :قال  )إليه وأتوب

A   ] سورة عليه نزلت أن بعد صلاة  االله رسول صلى ما :قالت عنها االله رضي عائشة عنو

E  D  C  B Z ٣( ) لي اغفر اللهم ،وبحمدك ربنا سبحانك(  :يقول إلا(  
  

  المطلب الثاني
  أمره بالإكثار من تلاوة القرآن

  

إن تلاوة القرآن الكريم من العبادات التي ورد فيها أمر صريح في القرآن الكريم للنبـي                  
            بالمحافظة والمداومة عليها، وذلك في عدة مواضع من كتاب االله فمن أوائل ما نزل مـن  ؛ 

    '   &   %   $     -  ,      +        *  )  !  "       ] :القرآن قوله تعالى في مطلع سورة المزمل

    4    3  2  1  0     /Z  ]  حيث إن هذه الآيات فيها أمر للنبي ] ٤ ،١: المزمل ، بترتيل القرآن 

                                         
  ١٤/٧٧_ التفسير المنير ) ١(
  .مسلم شرط على صحيح إسناده : الأرناؤوط شعيب الشيخ قال ،٢٤١١١ح _ ٦/٣٥_ مسند الإمام أحمد ) ٢(
  ٤٩٦٧ح _ ٦/١٧٨_ تفسير سورة إذا جاء نصر االله _ كتاب التفسير _  البخاري صحيح) ٣(



 ٧٥

 الـشيء  جعـل  :والترتيـل ، )١(مع أنَّه حين نزولها لم يكن نزل من القرآن إلا سورتان أو ثلاث            
 أسـنانه  بـين  المفرق أي ،الأسنان جالمفلَّ وهو ،مرتَّل ثَغْر :قولهم من وأصله ،مفرقاً يأ ،مرتَّلاً
 فـي  التمهل أي ،قراءته ترتيل القرآن بترتيل وأريد .متلاصقة النواجذ تكون لا بحيث قليلاً تفرقاً

 .الإِشـباع  تـستحق  التي الحركات إشباع مع واضحةً الفم من تخرج حتى القرآن بحروف النطق
 وسـامعه  هقـارؤ  ويتـدبر  ،أذهانهمب فيعلَقُ السامعون ويتلقاه حفظه يرسخ أنالترتيل   هذا فائدةو

  )٢(.الترتيل صفة تحقيق لإِفادة المطلق بالمفعول الأمر هذا وأكد ،معانيه
، القيـام  في قراءتك رتل أي ،الليل بقيام متعلقاً يكون أن يجوزوالأمر بالترتيل في الآية     

 القـراءة  لأن أولى وهذا  في الصلاة وغيرها،   ،القرآن قراءة بكيفية مستقلاً راًأم يكون أن ويجوز
  )٣ (ذلك في تدخل الصلاة في

 : فمن ذلك قوله تعالى    ولقد جاء الأمر بتلاوة القرآن في مواضع أخرى من كتاب االله            
[     Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  ÓÒ   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌZ  ]    وهـذه   ]٢٧: الكهف 
 عنهـا، ليختبـروه   ية جاءت عقب ذكر قصة أصحاب الكهف، التي سأل المشركون النبـي    الآ

 الرد عن أسئلتهم، ثم جاء الأمر بتلاوة القرآن، وكأن تلاوة القـرآن             وليضيقوا عليه فأنزل االله     
 ،هـا إيا مكة كفار سألك التي الأسئلة هذه بعد " :هي الملجأ والملاذ عند الشدائد، يقول الشعراوي      

 فـإن  ،لكيـدهم  يتركـك  ولا عنك يتخلّى لا ،بك رفيقاً رباً لك أن اعلم ،فأجبتهم بها االله وأخبرك
 خـصومك  يقيمهـا  التي العقبات أن تظن أن وإياك ،منه االله أخرجك مأزقاً لك يصنعوا أن أرادوا
 الحـق  جنـود  حـص يم أن يريد االله أن فاعلم لك االله نُصرة أبطأتْ وإن ،دعوتك أمر في ستُؤثّر
 ،الناضـجون  الأقوياء إلا الإيمان ساحة في يبقى فلا ،الساعة تقوم أن إلى الرسالة يحملون الذين

 مـن  إلا فيها يصمد لا حتى الإيمان أهل لتغربل إنما الدعوة بطريق تمر التي والشدائد فالأحداث
  )٤("  العقيدة هذه حمل على مأمون هو

ر رباني حكيم، وتلاوة القرآن تسلية للقلـب وانـشراح للـصدر،        فالأمر بتلاوة القرآن أم   
 ،دينيـة  أو دنيويـة  ،معنوية أو يةسح شدة به نزلت فمن داء لكل شفاء القرآن " :يقول الإدريسي 

 ،،االله إلـى  الالتجاء هو االله كلام إلى فالالتجاء ،قريبا فَرجا رأى ،به الصلاة أو بالتلاوة إليه ففزع

                                         
 ٧٠سبق بيان ذلك ص ) ١(

  ٢٩/٢٦٠_ ابن عاشور _ والتنوير التحرير : انظر ) ٢(
 ٤/٣٢٧_ ابن العربي _ أحكام القرآن : انظر ) ٣(

 ١٤/٨٨٧٣_ تفسير الشعراوي ) ٤(



 ٧٦

  Û  Ú  Ù  Ø  × Z    ] :تعـالى  قال ؛سعيه وبطل رجاؤه خاب فقد االله غير إلى أالتج من وأما
  )١ ( "أعلم تعالى واالله. فيأويك إليه تميل

;  >  =   ] : بتلاوة القرآن أيضاً قوله تعـالى      ومن الآيات التي ورد فيها أمر النبي          

  L   K    J  I  H  GF  E  D  C  B  A       @  ?  >P  O  N    S  R  Q

     ̂  ]   \  [  Z  Y  X  WV      U  TZ  ] تـلاوة        ] ٩٢ ،٩١: النمل فبينت هذه الآيـة أن ،
 بعد الأمر بعبادة االله وحده، والتسليم والانقياد لأوامـره، والأمـر   القرآن هي مما أُمر به النبي  

تلاوة الفردية في صلاة الليـل      بالتلاوة هنا يشمل تلاوة القرآن على الناس للتبليغ، ويشمل أيضاً ال          
  )٢ (وغيرها

®   ] : أن في القرآن العظيم كفاية وغنى للعبد المؤمن فقـال سـبحانه       ولقد بين االله    

    ́  ³  ²  ±  °  ¯  Ã  Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  

    Å  ÄZ   ] ففي هذه الآية يمتن االله       ] ٨٨ ،٨٧: الحجر ،    على رسوله  ـ  ك النعمـة    بتل
   . وتسلية عظيمةالعظيمة التي لا يماثلها نعمة، وفي ذلك طمأنة للنبي 

 وسـميت  ي حسب ما رجحه جماعة من المفسرين سورة الفاتحـة،         المثان بالسبع والمراد
 الـسبع   : وقيـل  .الصلاة ركعات من ركعة كل يف تكرر يأ تثنى هاولأنَّ ،آيات سبع هالأنَّ ،بذلك

 علـى  العام عطف باب من ذلك على " العظيم القرآن " عطف فيكون ،لطوالا السبع :المثاني هي 
  )٣(.الخاص

  

 وذلـك للأحاديـث     ؛والذي تميل إليه النفس أن المراد بالسبع المثـاني سـورة الفاتحـة              
 قـال  :قـال   هريرة أبى عن يالبخار اهروالصحيحة المصرحة بذلك، ومن هذه الأحاديث ما        

  )٤(  )العظيم والقرآن يالمثان السبع :يه القرآن أم( : النبى
  

 مـا  أفضل أعطاه قدف  المثاني السبع مع العظيم القرآن ى رسوله   أعط قد االله كان وإذا
h   g  f  e   d  c    b  a   ] ،المؤمنـون  به فرح ما وأعظم المتنافسون، فيه يتنافس

 j   iZ  ]  بعده قال ولذلك ، ] ٥٨: يونس:[    ¼  »  º  ¹   ̧ ¶¿  ¾  ½Z  لا: أي 

                                         
  ٤/١٥٥ _ لبحر المديدا) ١(
  ٢٠/٤٨_ الزحيلي _ التفسير المنير  ،٤/٢٧٤ابن عطية _ المحرر الوجيز : انظر ) ٢(
-١٢٨/ ١٧ _جامع البيـان : انظر( لطبري في تفسيره   ذكرها ا وهناك أقوال أُخرى في معنى السبع المثاني        ) ٣(

١٤٠(  

 ٤٧٠٤ح  _ ٦/٨١_ " ولقد آتيناك سبعاً من المثاني " باب قوله _ كتاب التفسير _ صحيح البخاري ) ٤(



 ٧٧

 بهـا  واغتـر  المترفـون،  بها تمتع التي الدنيا بشهوات فكرك إشغال على يحملك إعجاباً تعجب
  )١( العظيم والقرآن المثاني من االله آتاك بما واستغن الجاهلون،

  

 هو العظيم القرآن ،وفلاح وخير ىكبر ثروة القرآن أن على دليل وهذا " :يقول الزحيلي 
 أو ثـروة  أو مـال  من آخر شيء أي بها يقاس لا ،المسلمين وعلى  النبي على العظمى النعمة
  )٢( " ذلك غير

  

 مـن  أوتى أحدا أن فرأى ،القرآن أوتى من : أنَّه قال   الصديق بكروقد نُقل عن أبي     " 
  )٣(  "صغيرا موعظَّ ،عظيما رصغَّ فقد ،أوتى مما أفضل الدنيا

  
  المطلب الثالث

  لعبادة حتى يلقى ربهأمره بالثبات على ا
  

، ففي مطلع    بالعبادة في غير موضع من كتاب االله         ورد الأمر الرباني الحكيم للنَّبي      
 :  [  I    H  G  F  E  D  Q  P  O  N       M  L  Kسورة الزمر يقول    

T  S  RZ  ]فبعد أن ذكر سبحانه تنزيل كتابه العزيز على نبيـه الكـريم              ،]٢ ،١: الزمر  
 P  ] :تعـالى  قوله في الفاءف،  ، جاء الأمر بالعبادة الخالصة الله       باطل يشوبه لا الذي بالحقِّ

T  S  R  QZ إليه الكتاب إنزال على بالعبادة الأمر  لترتيب  دام ومـا  : فـالمعنى  ،بالحق 
 أو رياء حوله يحوم لا ،تاماً إخلاصاً ودينك وطاعتك عبادتك كلرب تخلص أن فعليك كذلك الأمر

  )٤( وحده  الله الخضوع إخلاص مع يتنافى مما ذلك غير أو تفاخر،
 بعبادة ربه مقروناً بالأمر بالتوكل عليه       أما في خاتمة سورة هود فقد جاء الأمر للنبي          

 ــال ــبحانه، ق `  m  l  kj  i  h     g    f  e  d  c  b  a   ] :س

 p  onZ  ]االله    ]١٢٣: هود إن ، ـ عن نفسه _ ه الآية   في هذ  _يخبر   غيـب  عـالم  هأنَّ

                                         
  ٣/٤١٧ _ الزمخشري _ الكشاف،١٤/٧٠الزحيلي _ التفسير المنير : أنظر ) ١(
  ١٤/٧٠_ التفسير المنير ) ٢(
  ١٧/١٤١_ الطبري _ ل آي القرآن  تأويجامع البيان في) ٣(

 ١٦/٤٦٧_ ابن عادل _ ، اللباب في علوم الكتاب ٧/٢٤٠_ لسعود أبو ا_ إرشاد العقل السليم : انظر ) ٤(



 ٧٨

 عملهجزاء   عامل كل وسيؤتي،  والأمر الخلق هفل ،والمآب المرجع إليه هوأنَّ ،والأرض السموات
  )١( إليه وأناب عليه توكل من كاف  هفإنَّ وما دام الأمر كذلك؛ ،الحساب يوم

 عظيمة للنبـي    وهذه الآية الأخيرة من سورة هود جاءت بعد آيات عظيمات فيها مواساة           
    وهي قوله تعالى ،: [   N  M   L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A    @  ?

  P  O  Z  Y  X  W  V      U  T  S  R       ̂  ]  \  Z   ] ١٢٠:  هود - 
 إخباره وراء من  الرسول على تعود التي الفوائد أهمحيث بين سبحانه في هذه الآيات ، ] ١٢٢

 ونفـوس  هنفـس  وتـسلية  ،هيقين وتقوية ،ه  قلب تثبيتوهو   ،أقوامهم مع السابقين الأنبياء بأحوال
  رسـوله   االله أمـر ، ثم   الناس إلى الحق دعوة تبليغ سبيل في أذى من مهلحق اعم هأصحاب
 Y  X  W  V      U  T  S  R  ]: فقـال  أعدائه بتهديد مبالاة بدون الحق طريق في بالسير

  Z  ̂  ]  \  Z )٢(   
 ] :أما في سورة مريم فقد جاء الأمر بالعبادة متبوعاً بالأمر بالاصطبار عليها، قـال        

    -    ,   +  *   )(   '  &  %  $  #  "  !Z   ]طاعتـه،  مالزأي  ،] ٦٥: مريم 
 فإنـه  عنـك،  برضاه زفُتَ ،بطاعته والعمل ،لأمره  الانقياد على نفسك رصبِ، و ونهيه لأمره سلًِمو

  )٣( .Z *  +   ,    -    ]، وفضله وكرمه ودهج في شبيه ولاله،  دلع ولا ،له ثلم لا الذي الإله
 بملازمة أهل الطاعة والعبادة، الذين يدعون ربهم ليـل          وفي سورة الكهف أُمر النبي        

!  "  #  $   ] :، قال سبحانه مخاطباً نبيـه       نهار، ليس لهم قصد إلا إرادة وجه االله         

&  %  9  8  7  6  5  43    2  1  0  /  .  -  ,  +*  )   (  '  

    @  ?   >  =  <  ;  :Z  ]فهؤلاء المؤمنون الصادقون الملازمون لعبادة ]  ٢٨: الكهف ،
  االله إلـى  يتقربـون ربهم هم من يجب أن يحبس العبد نفسه معهم، فهم أهل الإخلاص، الذين             

 بعبـادتهم  يبتغـون  هم ماوإنَّ ؛اسالنَّ إرضاء أجل من ولا ،ايصيبونه دنيا أجل من لا   ،بالطاعات
 فما أجمل مجالستهم، وما أطيب مخالطتهم، ومـا         ؛الدنيا حظوظ من آخر شيئاً لا ،وحده االله رضا

   )٤(.أسعد من حبس نفسه معهم

                                         
 ٧/٤٩٢_ ابن كثير _ تفسير القرآن العظيم : انظر ) ١(

  ٢٩٦- ٧/٢٩٥ _ طنطاوي _ الوسيطالتفسير  ،١٢/١٩٥_ ابن عاشور _ التحرير والتنوير : انظر ) ٢(
 ١٨/٢٢٦_ الطبري _ جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر ) ٣(

 ١٥/٢٦٢_ الألوسي _ روح المعاني : انظر ) ٤(



 ٧٩

 أشـراف  فـي  نزلـت  هاأنَّ :منها روايات الآية هذه نزول سبب في المفسرون ذكر وقد
 كـبلال  ،أصحابه ضعفاء مع يجالسهم ولا ،وحده معهم يجلس أن  النبي من اطلبو حين ،قريش
االله فنهاه ،مسعود وابن اروعم  هـؤلاء  مـع  الجلـوس  فـي  نفسه يصبر أن وأمره ،ذلك عن 

  )١(.الفقراء
 ،الخيـر  ففـيهم  ،مهـم وعلِّ وجالسهم صاحبهم ؛هؤلاء مع نفسك اصبر" يقول سيد قطب    

 مـن لا علـى    و غالبـة؛  لأنها يعتنقونها من على تقوم لا فالدعوات ،الدعوات تقوم مثلهم وعلى
 سوق في بها وليتجروا ،الأطماع بها ليحققوا يعتنقونها منلا على   و ؛الأتباع بها ليقودوا يعتنقونها
 متاعـاً  ولا جاهاً تبغي لا ،له خالصة االله إلى تتجه التي القلوب بهذه الدعوات تقوم إنما ؛الدعوات

  )٢( " رضاه وترجو وجهه تبتغي إنما ،انتفاعاً ولا
 في ملازمة أولئك المؤمنين المخلصين، نقل ابن كثيـر         لأمر ربه    ولقد امتثل النبي    

 في وهو  االله رسول على نزلت :قال حنيف بن سهل بن الرحمن عبد عنعن الطبراني بسنده    
 ،يلتمـسهم   فخـرج  الآية Z ...!  "  #  $  %  &  '  ) ] أبياته بعض
 رآهـم  فلمـا  ،الواحد الثوب وذو ،الجلد وجاف ،الرأس ثائر منهم ؛تعالى االله يذكرون قوماً فوجد
  )٣( ) معهم نفسي أصبر أن أمرني من أمتي في جعل الذي الله الحمد ( :وقال معهم جلس

 وأن يظل عابداً لربـه      داً فلا ب   هي غاية خلق الإنسان، وما دام العبد حي        إن عبادة االله      
بحانه، وليس للعبد حصن يأوي إليه، أو ملجأ يلوذ به عند الشدائد أعظم من الفزع إلى عبـادة                  س

E   D  C   ]    :والتذلل له والخضوع بين يديه، وهذا المعنى نفهمه من قوله تعالى          وحده،   االله  

  I  H  G  F  P  O   N  M  L  K   V  U  T  S  R  Z  ] ٩٧: الحجر 
– ٩٩[، االله  فإن        قد بين لنبيه            ،زنه وأسفه على قومهذهب حج ضيق صدره، ويما الذي يفر 

حتى يلقى العبـد   الله إنَّه التسبيح والصلاة والعبادة، فكان الأمر الرباني الحكيم بملازمة العبادة          
ه رب )٤(  
  
  

                                         
  ٩/١٢٧_ ابن كثير _  تفسير القرآن العظيم ،٥/٣٨٠_ السيوطي _ الدر المنثور : انظر ) ١(
  ٤/٢٢٦٨ _  القرآنظلالفي ) ٢(
باب _ كتاب العلم ( ، والحديث رواه أبو داود بلفظ آخر ٩/١٢٨_ بن كثير ا_ تفسير القرآن العظيم : انظر ) ٣(

 ، وضعفه الألباني )٣٦٦٨ح  _ ٣/٣٦٢_ في القصص 

  ١٤/٧٤ _ الزحيلي _المنير التفسير  ،٢/٣٢٣ _ الشنقيطي _أضواء البيان : انظر ) ٤(



 ٨٠

  
  

  
  

  المبحث السابع
  

  واب ببيان نعم االله عليه وما أعد له من الثمواساة النبي 
  
  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  

  . بيان مغفرة االله له وما أعطاه من فضائل في الدنيا:المطلب الأول
  

  . عليه وعلى أصحابه الكرام ثناء االله :المطلب الثاني
  

  . بيان ما أعده االله له من الثواب في الآخرة:المطلب الثالث
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  



 ٨١

 من النعم والكرامات فـي الـدنيا    ، وما خصه به ربهإن الحديث عن فضائل النبي  
والآخرة، لهو حديثٌ طويلٌ عظيم، لا يكفي لتناوله مبحث من مباحث فصل معين، وإنما يحتـاج                

مـا هـو إلا     _ المـوجزة   _ لب  ا ولكن ما يذكره الباحث في هذه المط       ؛إلى كتب ومؤلفات كبيرة   
عن منهجيات وأساليب القرآن    إشارات سريعة، ومقتبسات نزيرة، ذكرها الباحث في ثنايا الحديث          

  .الكريم في المواساة والتسلية للنبي 
ومما لا شَك فيه أن التذكير بنعم االله، والشعور بها لهو من أبلغ أساليب التسلية والمواساة                  

 ما أفاض به عليه من خيري الدنيا والآخرة، ففـضل  للعبد المؤمن، ولقد بين ربنا سبحانه لنبيه    
É  È  Ç  Æ  Å   ] عظيم، لا يمكن أن يخطه قلم أو يحويـه كتـاب           االله على نبيه  

Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë   ÊZ ] ١١٣: النساء[    
  

  المطلب الأول
   وما أعطاه من فضائل في الدنيا بيان مغفرة االله له

  

، أنه سبحانه قد غفر له ما تقدم مـن           على عبده ونبيه محمد      إن من أعظم نعم االله        
  '  ! "  #  $  %   ] : بهذا في كتابه العزيز فقال سبحانهنبه وما تأخر، وقد أخبر ربنا       ذ

  5  4  3  2  1  0  /  .   -  ,  +  *  )  (     :  9  8  7   Z ]١: الفتح – 
، فهذه الآيات الكريمات التي افتتحت بها سورة الفتح تفيض بالبـشارات الـسامية، والمـدائح      ] ٣

، بشارات بالفتح المبين، وبشارات بالمغفرة العامة الكبرى، وبشارات بتمام النعمة           للنبي  العالية  
 لا إكرامـاً   نبيه أكرم قد   بينت هذه الآيات أن االله       قدول ..الإلهية، وبشارات بالنصر العزيز   

  )١(.سواه لأحد يمنحه لم ما والفضل الخير من ومنحه إكرام، يدانيه
 ] المطلـق  المفعول على   Z#  ] والمجرور الجار قدم   للآيات أن االله    ويلحظ المتأمل     

 بـه   للاهتمام ، وذلك _في الآية الثانية    _  سبحانه   Z  (]في الآية الأولى، وعلى الفاعل            Z فَتْحاً
، أجله من كان الفتح ذلك بأن وللإشعار ، أمـره  تعظـيم  من فيه ما_ أيضاً  _  ذلك وفي  
  )٢(  عند ربه  درجته بيان لرفعةو

 المـراد ،  و  بعدها كان ما منه تأخر وبما النبوة، قبل كان ما  ذنبه من تقدم بما والمراد
 ،المقـربين  سيئات الأبرار حسنات باب من فهو ،الأولى خلاف كان ما  له سبةبالنِّ هنا بالذنب

                                         
  ١٣/٢٦١_ طنطاوي _ التفسير الوسيط : انظر ) ١(
  ٢٦/٨٩_  الألوسي _روح المعاني : انظر ) ٢(



 ٨٢

 الذنوب غفران لأن ،ذنب  منه يصدر فلا ،كلها الذنوب وبين بينه الحيلولة: بالغفران المراد أو
  )١(.وإزالتها وتغطيتها سترها: معناه

  مقروناً ببيان بعض ما أنعـم االله      ؛ في موضع آخر   وقد جاء بيان مغفرة ذنب النبي         
  : [   x  w  v   u  {  z، وذلك في سورة الشرح، حيث يقول المولى         على نبيه   

  |  ¡  �   ~   ¥  ¤  £  Z ] فذكر ربنا    ]٤ – ١: الشرح ،    لنبيـه      نعمـة شـرح 
الصدر، وقد جاء السياق مؤكداً بالاستفهام المنفي الذي يفيد التقرير والتوكيـد  ومعنـى شـرح                 

 ،بـه  أسـري  وحين ،٢ ظئره عند كان حين وذلك ،حقيقةً شرحه "  :الصدر كما ذكر ابن العربي    
 حـين  وشـرحه  ،يعلم يكن لم ما مهوعلَّ والقرآن، صدره في التوحيد له جمع حين معنى وشرحه

  )٣(  "الترح وزوال الشرح تمام هو وذلك ،به والعمل ،إليه ألقى ما لكل بولالقَ له خلق
، وهذه الزيادة لم تأت عبثـاً،       Z لك ] والمتأمل في الآيات يلاحظ زيادة الجار والمجرور      

 ـ الفعل بين طهوتوس Z لك ] وزيادة" _ رحمه االله   _ يقول الإدريسي     بـأن  للإيـذان  هومفعول
 ...يعقبه ما إلى وتشويقاً  قلبه في المسرة إدخال إلى مسارعة ،ومصالحة  منافعة من الشرح

  ª  ©  ¨   §Z  » ] :بقوله  موسى طلبه بما إيثار هأنَّ والظاهر :الفاسية الحاشية في قال
  )٤("  طلب غير من به باداه هوأنَّ ،]٢٥: طه [

  

 بمغفرة ذنبه ووضع وزره ، ثم وصـف      لى عبده ونبيه محمد      نعمته ع  لقد ذكر االله    
 نقل القرطبي   )٥( أي أثقله حتى سمع نقيضه           Z ~   �  ¡ ] :ه ثقيل فقال  سبحانه هذا الوزر بأنَّ   

 لـشدة  مغفـورة،  كونهـا  مع الثقل، بهذا الأنبياء ،ذنوب وصفت ماوإنَّ" : قوله )( المحاسبي عن
 لاشـتغال  إليه أضافها أمتك، ذنوبالمراد  : وقيل ...عليها وتحسرهم ا،منه وندمهم بها، اهتمامهم

                                         
  ١٣/٢٦١_ طنطاوي _ الوسيط التفسير  :انظر ) ١(
_ مجمع اللغة العربية _ المعجم الوسيط : انظر( المرضعة لغير ولدها، ويطلق على زوجها أيضاً : الظئر )٢(
٢/٥٧٥(  

 ٤/٤١٢_ أحكام القرآن ) ٣(

 ٨/٤٩١_ البحر المديد ) ٤(

 الحمل شدة من صريرا له سمعت إذا : الناقة ظهر الحمل أنقض:  يقولون اللغة وأهل. صوته أي ؛ نقيضه) ٥(
 )٦/٤٥٢٥_ ابن منظور _ لسان العرب : انظر(

)( مبكياً واعظاً والمعاملات، بالأصول عالما كان. الصوفية أكابر من: االله عبد أبو المحاسبي، أسد بن الحارث، 
 وهوهـ، ٢٤٣سنة . ببغداد ومات بالبصرة، أونش ولد. وغيرهم المعتزلة على والرد الزهد في تصانيف وله

 . عصره في البغداديين أكثر أستاذ



 ٨٣

 عليـك  نزل حتى الأدناس؛ من النبوة قبل وحفظناك الوزر، احتمال عن عصمناك: وقيل ،بها قلبه
  )١( " عنه اللّه يعف لم لو الوزر ثقل  المراد:، وقيلمطهر وأنت الوحي

£  ¤   ]  وهي نعمة رفع الـذكر،     بيه  وذكرت الآيات نعمة أخرى أنعم االله بها على ن        

  ¥Zثابت بن حسان يقول وفيه. بالتأذين يعني :مجاهد قال " : قال القرطبي :   
  دـويشه يلوح مشهود االله من      مـخات وةـللنب هـعلي رـأغ 

  )٢( أشهد المؤذن الخمس في قال إذا     اسمه إلى النبي اسم الإله وضم
 والإقامة ،الأذان في معي ذُكرتَ إلا ذُكرتُ لا له يقول :قال ،اسعب ابن عن الضحاك عن وروي

 ،عرفـة  ويوم ،التشريق وأيام :الأضحى ويوم ،الفطر ويوم ،المنابر على الجمعة ويوم ،والتشهد
 أن ولو. ومغاربها الأرض مشارق وفي ،النكاح خطبة وفي ،والمروة الصفا وعلى ،الجمار وعند
 لـم  ،اللّه رسول محمدا أن يشهد ولم ،شيء وكل والنار بالجنة وصدق ،ثناؤه جل اللّه عبد رجلا
 )٣( " كافراً وكان بشيء ينتفع

  
 فـي الـدنيا،      لنبيه   أما إذا أردنا الحديث عن الفضائل والكرامات التي أعطاها االله             

عـضها  فهي كثيرة لا يمكن حصرها، والقرآن العظيم مليء بالتنبيه عليها، ولعلنا أن نشير إلـى ب         
   :هنا، فمن هذه الفضائل

p  o  n  m  l  k     ] : قـال تعـالى    : من الأنبياء الـسابقين     أخذ الميثاق له     -١

  £  ¢  ¡  �  ~}  |     {  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ̈ §   ¦¥  ¤Z   ]  يخبـر  " : يقول السعدي  ،] ٨١: آل عمران 
 ويأخذوا ويصدقوه به يؤمنوا أن معهم لما مصدقاً رسولاً عثب إن هإنَّ بيينالن ميثاق أخذ أنه تعالى
 بـبعض،  بعضهم يؤمن أن عليهم االله أوجب قد والسلام الصلاة عليهم فالأنبياء أممهم، على ذلك

 قـد  هذا فعلى الواحد، كالشيء فهم ،االله عند من هو عندهم ما جميع لأن بعضاً بعضهم ويصدق
عمل محمداً أن  لوجـب  أدركـوه  لو والسلام الصلاة عليهم الأنبياء فكل  وأفضلهم، خاتمهم هو 

 أعظـم  مـن  الكريمة الآية فهذه هم،ومتبوع إمامهم هو وكان ونصرته، واتباعه به الإيمان عليهم
  )٤("  وسيدهم الأنبياء أفضل وأنه قدره، وجلالة مرتبته علو على الدلائل

                                         
  ٢٠/١٠٦_ الجامع لأحكام القرآن ) ١(
  ٥٤ص _ عبد مهنا : تحقيق_ ديوان حسان بن ثابت : انظر )٢(
  ٢٠/١٠٧ _المرجع السابق) ٣(
 ١/٤٥٦ _ الإدريسي _البحر المديد :  وانظر ،١٣٦ ص _تيسير الكريم الرحمن ) ٤(



 ٨٤

Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹   ] :تعالى قال   : خَاتم النبيين   إنَّه   -٢

  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄZ ] فهو   ،] ٤٠: الأحزاب  تفـتح  فلا عليها، فطبع النبوة ختم الذي 
  )١(.الساعة، قيام إلى بعده لأحد

 كمثـل  الأنبيـاء  ومثل مثلى ( :قال  يالنب عن هريرة أبى عنوفي الحديث الصحيح      
 هـذا  من أحسن بنيانا رأينا ما يقولون به يطيفون الناس فجعل لهوأجم فأحسنه بنيانا بنى رجل

  )٢(.) اللبنة تلك أنا فكنت. اللبنة هذه إلا
¨  ©   ] : قـال تعـالى    : أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأن أزواجه أمهاتهم        إنَّه   -٣

°   ̄ ®¬  «  ª Z  ]فهو   ]٦: الأحزاب ،   نفـوذ  فـي  ببعض بعضهم من أولى 
 النبـي  طاعة كانت شيء إلى أنفسهم ودعتهم  النبي دعاهم إذا ف ،عليهم طاعته ووجوب ،حكمه
 وأزواجه   .أنفسهم طاعة من بهم أولى      ًلهم أب وهو أمهاتهم مثل أي أمهات للمؤمنين جميعا 

 والخلـوة  ،إليهن النظر في لا التأبيد على نكاحهن وتحريم حقهن تعظيم في المؤمنين أمهات وهن
٣( الأجانب حق في كما حقهن في حرام فإنه بهن(  

´  º  ¹  ¸  ¶  µ  «   ] : قال تعـالى   : على المؤمنين   منَّة من االله      إنَّه   -٤

  Ë  Ê  É          È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼

Í  ÌZ ]  محمداً  ، فاالله سبحانه يمتن ويتفضل على المؤمنين بإرسال نبيه          ] ١٦٤: آل عمران 
 قومه، جنس من إسماعيل ولد من عربي إنه : ومنها ، وبين سبحانه بعض أوصاف هذا النبي      ،همل

 قدرتـه  علـى  الدالـة  االله آيات عليهم يتلو نهأ ومنها   ،برسالته والثقة به الاهتداء إلى يدعوهم مما
 اهليـة الج العقيدة وفساد الوثنية زيف من ويطهرهم يزكيهم هنَّأ : ومنها ،أوصافه وكمال ووحدانيته
 كـانوا  الـذي  والخبث الدنس من وتطهر نفوسهم لتزكو المنكر، عن وينهاهم بالمعروف ويأمرهم
 العلمـاء  منهم فيصبح والسنة، القرآن يعلمهم أنَّه   :، ومنها وجاهليتهم شركهم حال في به متلبسين
  )٤(.ظاهر وجهل غي لفي الرسول هذا قبل من كانوا وإن ،والقادة والحكماء والكتاب

                                         
  ٥/٧٥ _ الزمخشري _  الكشاف،٢٠/٢٧٨_ الطبري _ جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر ) ١(
  ٦٠٩٩ح  _٧/٦٤_ باب ذكر كونه خاتم النبيين _ كتاب الفضائل _ مسلم صحيح ) ٢(
 ١٥/٥٠٣_ ابن عادل _ اللباب في علوم الكتاب  :انظر ) ٣(

  ٤/١٤٩ _ الزحيلي _ رالمني التفسير: انظر ) ٤(



 ٨٥

½  ¾  ¿  Á     À   ] :وجوده بين قومه يمنع نزول العذاب بهم، قال تعالى         -٥  

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂZ ]  فوجود الرسول    ،] ٣٣: الأنفال      بين أظهرهم أمنة لهم 
  )١(.من العذاب

`   ]  بعث رحمـة للعـالمين      هوهناك فضائل أخرى كثيرة لا مجال لتعدادها، منها أنَّ          

d  c    b  aZ ] ومنها أنَّه    ]١٠٧: بياءالأن ،        ًبعث للناس كافة بشيراً ونـذيرا [   u

¡  �~  }  |  {  z    y  x  w  vZ   ] ومنها ما خصه    ] ٢٨: سبأ ،
!  "  #  $  %  &  '  )     (     *   ] به من رحلة الإسراء والمعراج االله 

    6  5  4      3  21  0     /  .  -   ,  +Z  ] وغير ذلك كثير،]١: الإسراء . ..  
وقبل أن ننتقل إلى المطلب الثاني لابد أن نقف سريعاً مع سورة الضحى، هـذه الـسورة             

  في وقت عسير وحرِج، حيث انقطع الوحي عن رسول االله            العظيمة التي نزلت على النبي      
قولـون   ويمدة من الزمن، وكان ذلك في بداية مراحل الدعوة، فصار الكفار يستهزؤون بالنبي         

، فنزلـت هـذه الـسورة        في أمس الحاجة إلى مواساة ربـه         ، فكان النبي    )٢(.. .قلاه ربه 
  B  F  E  D     L    K  J  I  H    R  Q  P  O     N      ] :المباركة، قال تعـالى   

  W     V  U  T  \  [  Z  Y     ̀   _   ̂   d  c  b    f  

    i   h   g  l  k      n  m   s  r      q  p  Z  ] يقسم االله ]  ١١ – ١: الضحى ، على 
 كرهك، ولا أبغضك وما رسالته، لحمل اختارك أن منذ -الكريم الرسول أيها -ربك تركك ماأنه  

 الدرجة بلغتا قد عظيمتين، ببشارتين -سبحانه -رهبشَّ ثم ..ورعايتنا ومحبتنا رضانا محل أنت بل
 لـدار فا   R  Q  P  O     N W     V  U  T   Z  ]: فقـال  والرفعة، السمو في العليا

 أعطينـاك  التي الدنيا دار من لك خير وصف، به يحيط لا نعيم من فيها لك االله أعده وما الآخرة
 أيها -فأنت ذلك كل عن وفضلا .كريم وخلق عالية، ومنازل وكرامة نبوة، من ؛أعطيناك ما فيها

 مـن  ويرضـيك،  يسعدك ما كل والآخرة، الدنيا يخير من ربك طيكيع سوف -الكريم الرسول
 يأيـد  وعلـى  يـدك،  علـى  الحق لكلمة وإعلاء الأرض، في وتمكين مبين، وفتح عظيم، نصر

 ترضـى  وبـذلك  ، االله إلا مقـدارها  يعلم لا الآخرة في عظمى ومنازل الصادقين، أصحابك
٣( .ومنن نعم من -سبحانه -أعطاك بما تاماً رضاء(  

                                         
  ٢٣٠  ص_السعدي _ تيسير الكريم الرحمن  :انظر ) ١(
 ٣٠/١٥٦_ الألوسي _ ، روح المعاني ٢٤/٤٨٦_ الطبري _ جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر ) ٢(

  ١٥/٤٢٨_ طنطاوي _ التفسير الوسيط : انظر ) ٣(



 ٨٦

̀   Z  Y  ]  \   ] :فقـال   نبيه على نعمه  االله   دعد ثم   _   ̂   

  d  c  bZ أمـك،  بطن في وأنت أبوك مات حيث يتيما، -الكريم الرسول أيها -كنت لقد 
 المطلـب  عبد جدك لك وسخر وعصمته، وحمايته برعايته وتعهدك وكرمه، بفضله  االله فآواك
 الرسالة قبل عنك والدفاع رعايتك تولى حيث طالب، أبا عمك لك سخر بعده ومن بكفالتك، ليقوم

 أنك كنت حائراً غافلاً تعـيش بـين   :، وهذه النعمة الأولى، أما النعمة الثانية    مات أن إلى وبعدها،
 وهداك إلى الـصراط المـستقيم،       ،شركهم واعتزال عنهم، الانفراد كإلي  االله حبب، ف مشركين قوم

 فعـشت  ؛ أنه سبحانه أغناك من فضله بعد أن كنت فقيراً عائلاً         :الثالثةوإلى الدين القويم، والنعمة     
  )١(غني النفس غير محتاج لأحد 

  
  المطلب الثاني

  وعلى أصحابه الكرام  عليه ثناء االله 
  

 ثناء عظيماً جميلاً، ومن ذلك مـا جـاء فـي           على عبده ونبيه محمد      لقد أثنى االله      
   ZY      c  b    a  `  _    f  e  ]  \  [    ] : سبحانه مطلع سورة القلم حيث يقول ربنا     

  i  h  gn  m     l  k  Z  ] ففي هذه الآيات يقسم ربنا سـبحانه علـى          ]٤ – ١: القلم ،
 عنـد   سبحانه ما للنبي     ذكر ثم من التهم التي رماه بها المشركون الحاقدون،         براءة الرسول   

 ] : مدحاً عظيماً فقـال     نبيه   ير مقطوع، ثم مدح االله      ربه من أجر عظيم، غير ممنون، وغ      

n  m     l  kZ مـن  ثناء من الكريمة، الآية هذه عليه اشتملت ما بيان عن ليعجز القلم وإن 
 عنهـا  االله رضي عائشة المؤمنين، أم فسرته ما وهذا الخلق العظيم هو   ،  )٢(  نبيه على  االله
  )٣(  )قرآنال خلقه كان(  :فقالت عنه، تسأل الم

 هـو الهـادي إلـى الطريـق      بصفات عظيمة، منها أنَّه     النبي   لقد وصف ربنا      
 النـور المبـين    ومنها أنَّه    ،] ٥٢: الشورى : [   =  <     ;  :  9Z ]المستقيم، قال   

>  =   <  ?  @  B  A   ] :الذي تستنير به الدنيا كلها، قـال تعـالى        

                                         
  ٤٣١-١٥/٤٢٩_ المرجع السابق : انظر ) ١(
  ٨٧٨  ص_السعدي  _تيسير الكريم الرحمن : انظر ) ٢(
 ،٣٠٨ح   _ ١١٥ص  _ فـي الأدب المفـرد      البخـاري   رواه   و ،٢٤٦٤٥ _ ٦/٩١ _ مسند الإمام أحمـد   ) ٣(

 )١٣١ص ( وصحصه الألباني في صحيح الأدب المفرد 



 ٨٧

K   J  I  H  G  F  E   D  C  Q  P  O  N  M  L

  S   RZ  ]عظـيم  نور االله من جاءكم قد " :_رحمه االله   _ ، قال الألوسي    ]١٥: المائدة ،
  )١( " الزجاج واختاره قتادة ذهب هذا وإلى  المختار يوالنب الأنوار نور وهو

 : سراج منير، قال تعـالى      أنه   : بها نبيه    ومن الصفات العظيمة التي وصف االله         
[    +  1  0  /  .    -   , 8  7     6  5      4   3  Z     ] ٤٦ ،٤٥: الأحزاب  
 الليـل  ظـلام  جلىي كما ،الضالون به واهتدى ،الشرك ظلمات به يتلج السراج الذي    ، فهو   ]

 ضيءي لا ما جرالس من لأن Z 7  8 ]في قوله    ةربالإنا  السراج وصفو ،المنير بالسراج
  )٢(  فتيلته ودقت) يته ز(  هسليط قل إذا

!   ] :، وامتدح أصحابه الكرام معه، فقـال سـبحانه         نبيه محمداً    وقد امتدح االله      

  8  7   6  54  3   2  1  0  /  .  -   ,+  *       )  (  '  &  %  $#  "

  M  L  K   J  I  H  G  F           E  D  C   B  A@   ?  >  =  <;    :  9

Q   P   O  N   \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S  RZ    ]   فشهادة ، ]   ٢٩: الفتح
 الـصحابة   ، ثم مدح االله      بأنه رسول االله هي أعظم شهادة، وأجل مدح له            لمحمد   االله  

 وصفهم أولاً بالشدة على الكفار، والرحمة فيما بينهم، ثـم           ؛الكرام، حيث وصفهم بصفات عظيمة    
، لهم علامات من نـور فـي    يراهم ركعاً سجداً يبتغون رضوان االله         عنهم بأنه  أخبر النبي   

  .وجوههم يوم القيامة من كثرة سجودهم
 في يظهر كالزرع، أنهمثم ذكر سبحانه مثل هؤلاء المؤمنين الصادقين في الإنجيل، وهو             

 يـشتد، و يقـوى  حتى ويتكامل ويغلظ بعض، حول بعضه ينبت ثم ،متفرقاً ضعيفاً رقيقاً أمره أول
 الأمـر  أول في كانوا وأصحابه،  النبي فكذلك،  بها العارفين الزراعة، أصحاب جودته وتعجب

  .ذلك في بلغوا ما بلغوا حتى قوة، ويزدادون يكثرون يزالوا لم ثم وضعف، قلة في
 قـوى  أن إلـى  الزيـادة  في وترقيه الإسلام أمر لبدء  االله ضربه مثل وهذا ":قال الزمخشري 

 الـزرع  من الأولى الطاقة يقوى كما. معه بمن  االله قواه ثم وحده، قام  النبي نلأ. واستحكم
  )٣( " الزراع يعجب حتى منها، يتولد مما بها يحتف ما

                                         
  ٦/٩٧ _روح المعاني ) ١(

 ٥/٧٨ _ الزمخشري _الكشاف  :انظر ) ٢(

 ٥/٥٥٣_ الكشاف ) ٣(



 ٨٨

U  T  S    ] :فقـال  الجميل، هذه الأوصاف الجليلة بذلك الوعد الصادق        ثم ختم االله    

 \  [  Z  Y  X  W  VZ  يعلم لا عظيماً جراًوأ لذنوبهم، مغفرة جميعا وعدهم 
  )١(.-سبحانه -هو إلا مقداره

 كثيرة ليس المجـال هنـا   والآيات القرآنية التي تتحدث عن فضل أصحاب رسول االله          
   :لحصرها، ولكن نذكر شيئاً منها على سبيل المثال

»  ¬  ®  ̄   °  ±  ²  ³ ́    ] : في سورة الأنفال يقول سبحانه-١

¾   ½  ¼  »º  ¹   ¸  ¶  µ¿  Z   ]في هذه الآية جمع االله الفـضل       ، ف ] ٧٤: الأنفال
لفريقي الصحابة، وهم المهاجرون والأنصار، من هاجر، ومن آوى، فشهد لهم بحقيقة الإيمـان،              

  )٢(.  الكريمووعدهم بالمغفرة والرزق الواسع
-  .   ] : وفي سورة التوبة مدح آخر للصحابة الكـرام، حيـث قـال االله              -٢

2    1  0  /  <  ;  :   98  7  6  54  3    @  ?  >  

  K J  I  HG  F E  D  C   B  AZ  ]لهم  وهذه تزكية عظيمة     ،]٨٩ ،٨٨: التوبة _
 في الإيمان والجهاد والثواب في الآخـرة   حيث جمعهم االله مع نبيه    _رضي االله عنهم أجمعين     

  .والجزاء بالخلود في الجنات
جلها القرآن العظيم للصحابة الكرام، شهادة االله  لهـم           ومن الفضائل العظيمة التي س     -٣

بالصدق والإخلاص، وامتلاء قلوبهم بالمحبة والألفة لبعضهم، واتصافهم بالجود والكرم والإيثار،           
¢  £  ¤  ¥  ¦  § ̈     ©  ª  »  ¬   ] : في حق المهاجرين   قال االله   

 µ  ´   ³  ²±  °   ̄ ®Z  ]  لة للمهاجرين خاصة بأنهم ما هذه فضيف، ]  ٨: الحشر
تركوا ديارهم وأموالهم إلا نصرة الله ورسوله، وأنهم صادقون فيما أقدموا عليـه وأن االله يثيـبهم          

¸  º  ¹  «  ¼  ½     ] : وبعد هذه الآية مباشرة قال سبحانه عن الأنـصار         .وينصرهم

  Ò  Ñ   ÐÏÎ Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾

 Ó ×  Ö  Õ  Ô Z  ]  وصـف عظـيم للأنـصار ممـن آوى          ذاوه،  ] ٩: الحشر 
الصحابة المهاجرين حباً وكرامة، بأنهم أهل الإيمان، وأهل الفضيلة والإيثار، وأن جزاءهم هـو              

  )٣(.الفلاح في الدنيا بالعيش الكريم، وفي الآخرة النجاة من النار ودخول الجنة والخلود في نعيمها
                                         

  ٥/١١٨_ أبو بكر الجزائري _ علي الكبير أيسر التفاسير لكلام ال: انظر ) ١(
  ١٢٤ص _  البيضاوي _ أنوار التنزيل وأسرار التأويل :انظر ) ٢(
  ١٣/٤٨٨  _ابن كثير _ تفسير القرآن العظيم : انظر ) ٣(



 ٨٩

 وأعـد  ،ه قد رضي عـنهم  في غير موضع من كتابه العزيز بأنَّ بهم  رهم ر  لقد بشَّ  -٤
!  "  #  $  %   ] :لهم جزيل الثواب، وبأنَّهم أهل الفلاح والفوز العظـيم        

   76  5  4          3  2  1  0  /    .  -  ,  +  *  )  (  '   &

    :  9  8Z ]   ١٠٠: التوبة[،   [g  f  e  d  c   b  a   ̀ _     k  j  i  h  

    q  p  o  n  m  lZ   ] ١٨: الفتح  [ ،[   (    '  &  %  $  #  "  !

   :  9  8  7  65  4  3  2   1  0  /  .  -  ,  +  *   )

  NM   L  K  J  I  HG  F  E  D  C   B  A  @  ?>  =  <  ;

     X  W  V  U      T   S  RQ  P  OZ  ]  كمال نورهم وروعة بـشارتهم،  ويا ل  ،] ٢٢: المجادلـة
5  6  7  8  9  :  ;   >=  <  ?  @   ] :، قال تعالىعندما يكرمهم ربهم مع نبيهم 

O  N  M  L  K  JI      H  G  F  E   D  C  B  AZ ]وهذا وعد من  ،]  ٨: التحريم
رفيـع، والنـور    والمقام ال بالكرامة في الآخرة، وبالشرف التام،هومن آمن مع   االله تعالى للنبي    

  عظيم ال

 العديد من الآيات التي تبين فضل صحابة النبـي          سجل  لقرآن الكريم    إن ا  :والخلاصة
وما جر ذلك عليهم من عداوة  ،آبائهم  من هجر دين ابتداء،نصرة لدين االله من وما قاموا به 

رضوان االله تعـالى،  وبلادهم وأموالهم وأولادهم ابتغاء  الأقربين، ومن تركهم وهجرتهم لأهلهم
 ،الحياة  ومن صبرهم على شظف العيش ومرارة،في قتال المشركين   وقوفهم مع النبي ومن

الكريم، ليـسجل للأجيـال    له القرآنومن إنفاقهم في سبيل االله على قلة ذات أيديهم، كل ذلك سج
   وصدقهم وإخلاصهم، أعظم صورة لجيل الصحابة الكرام في بذلهم وعطائهم

، وفضائل أصـحابه الكـرام،   مع فضائل النبي   _ الموجزة  _ هذه الجولة الشيقة    وبعد  
، وبهـذا نعلـم أن   نشعر بأن بيان القرآن الكريم لهذه الفضائل فيه عظيم مواساة وتسلية للنبي       

  .ذكر هذه الفضائل يعد أسلوباً من أساليب القرآن الكريم في مواساة النبي 

  المطلب الثالث
   من الثواب في  الآخرةللنبي الله بيان ما أعده ا

  

_  من فضائل نعرج فـي هـذا المطلـب     به نبيه بعد أن عرجنا على ما أكرم االله        
 من كرامات ودرجات رفيعات في الآخرة، حـسب         على ما أعطى االله نبيه      _ بصورة موجزة   



 ٩٠

ما فـي ذلـك مـن        لنقف على    ؛ما بين ربنا سبحانه في كتابه العزيز وحسب ما أخبرنا النبي            
  . وتسلية لهتثبيت للنبي 

Q  P  O     N   ] : بأن الآخرة خير له من الأولى فقال سبحانه         نبيه   لقد بشَّر االله      

    RZ ] ما ، ورغم ]  ٤: الضحى ه أوتيأن  ،وغيرهـا مـن    النبوة شرف من من خير الدنيا
إلا أن نعيم الآخرة المعد له       ،فضل دانيهي ولا ،شرف يعادله لا مما تكان وإن كرامات وفضائل، 

  من صافية، والآخرة   النفس على الشاقة العوارضو الشوائب ن فالدنيا لا تخلو م    ؛ أجل وأعظم 
  )١( الإطلاق على الشوائب
 من نعم في الآخرة لا يمكن حصرها في وريقـات معـدودة،      وإن ما وعد االله به نبيه         

   :عض هذه النعمولكن نشير في هذا المطلب إلى ب
R  Q   P  O  N  M   ] : إعطاؤه الشفاعة العظمى والمقام المحمود، قال تعالى       -١

    X  W  V   U  T  SZ  ] ففي هذه الآية يأمر ربنا سبحانه نبيه ] ٧٩: الإسراء ، أن يجعل 
  االله فرضـها  التـي  الخمس الصلوات على زائدة صلاة صلييل فيه، قومي الليل، من جانباله  
 ـ مـن  تقدم ما هل غفر قد االله فإن _،  ه  درجات رفع في زيادةليكون ذلك   ه،  أمت وعلى هعلي  هذنب
  .كلهم الخلائق فيه هيحمد ،عالياً ومكاناً ،محموداً مقاماً القيامة يوم ه ربهبعثيلو ، _تأخر وما

 مـن  النـاس  ليريح. القيامة يوم العظمى الشفاعة مقام هو هنا، المحمود بالمقام والمراد
 العظمـى  الشفاعة مقام المقام، بذلك والمراد" : الآلوسى قال،  الحساب موقف في الشديد، الكرب

 متفـسيره  عنـد  المفسرون ساق وقد،  )٢( "  لوائه تحت وهو إلا أحد لا حيث القضاء فصل في
 النـاس  إن( : قال عمر ابن عن البخاري أخرجه ما :منها هذا في الأحاديث من جملة الآية لهذه

 فـلان  يا اشفع، فلان يا: يقولون نبيها، تتبع أمة كل ) جماعات يأ (جثا القيامة يوم يصيرون
  )٣(  )محموداً مقاماً االله يبعثه يوم فذلك ،النبي  إلى الشفاعة تنتهي حتى اشفع،

   ^     X  W    V     \  [  Z     ] : إعطاؤه الكوثر، قـال تعـالى      -٢

   a  `  _Z  ] معنـى  فـي  التأويل أهل واختلف "  :، قال شيخ المفسرين   ] ٣ – ١: الكوثر 
 عنـي : آخـرون  وقـال ،  ... محمـداً  نبيه االله أعطاه الجنة في نهر هو: بعضهم فقال الكوثر،
 هـذه  وأولى،  الجنة في  االله رسول أُعطيه حوض هو: آخرون وقال ،...الكثير الخير: بالكوثر

                                         
 ٨/٤٨٤_ الإدريسي _ البحر المديد : انظر ) ١(

 ١٥/١٤٠ _ روح المعاني) ٢(

  ٤٧١٨ح _ ٦/٨٦_ ) عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ( وله باب ق_ كتاب التفسير _ صحيح البخاري ) ٣(



 ٩١

 الجنـة،  فـي   االله رسـول  أُعطيه الذي النهر اسم وه: قال من قول عندي، بالصواب الأقوال
 بأن  االله رسول عن الأخبار لتتابع الأقوال أولى ذلك قلنا وإنما،  قدره لعظَم بالكثرة، االله وصفه

 لـي  عرض إذْ الجنَّة، في أسير أنا بينَما(  :قال  االله رسول أن :قال  أنس عن، ف كذلك ذلك
،رنَه با حافَتاهقاللُّؤْلُؤِ ب ،فوجفقالَ الم لَكي المالَّذ هعرِي: مذَا؟ ما أتَدـذَا  هه  ثَري  الكَـوالَّـذ 

طاكااللهُ أع ،اهإي برضو هده، إلى بِيضأر جفأخْر نه مينط كس٢( " )١( ) الم(  
ل من يدخل الجنَّـة،      أول من ينشق عنه القبر، وأول من يجوز الصراط، وأو           أنَّه   -٣

 ـ أنـا  (  االله رسول قال :قال  هريرة يأب فعن   :وقد جاء ذلك كلُّه في أحاديث صحيحة       يدس 
 النبي   أن ، وعنه   )٣() مشفع وأول شافع وأول القبر عنه ينشق من وأول القيامة يوم آدم ولد
 أول وأمتـى  ناأ فأكون جهنم ظهرى بين الصراط ويضرب.. .كذلك  ربكم ترون فإنكم(  : قال 
  )٤(  )يجيز من

 فأسـتفتح  ،القيامة يوم الجنة باب يآت ( : االله رسول قال :قال  مالك بن أنس عنو
ه أيـضاً   عن، و )٥( ) قبلك لأحد أفتح لا أمرت بك :فيقول ،محمد :فأقول؟  أنت من :الخازن فيقول

  )٦( ) الجنة باب يقرع من أول وأنا، القيامة يوم تبعاً الأنبياء أكثر أنا ( : االله رسول قال :قال
    

  
  
  
  

  

                                         
  ٦٥٨١ح  _ ٨/١٢٠_ باب في الحوض  _  الرقاقكتاب_ البخاري صحيح ) ١(
 ٢٤/٦٤٩_ جامع البيان في تأويل آي القرآن ) ٢(

  ٦٠٧٩ح  _ ٧/٥٩ _  على جميع الخلائقباب تفضيل نبينا _ كتاب الفضائل _ مسلم صحيح ) ٣(
  ٤٦٩ح  _ ١/١١٢_ باب معرفة طريق الرؤية _  الإيمان  كتاب_م مسل صحيح) ٤(
 _ ١/١٣٠_ .. )  يـشفع فـي الجنـة        أنا أول الناس   ( باب قول النبي    _  الإيمان    كتاب _مسلم  صحيح  ) ٥(
    ٥٠٧ح
 _ ١/١٣٠_ .. )  يـشفع فـي الجنـة        أنا أول الناس   ( باب قول النبي    _  الإيمان    كتاب _مسلم  صحيح  ) ٦(
  ٥٠٥ح



 ٩٢

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
 

 نماذج من مواساة القرآن للأنبياء والصالحين وتفريج كربهم
  

  :وفيه مبحثان
  

  .نماذج من مواساة القرآن للرسل والأنبياء وتفريج كربهم: المبحث الأول
  

  وتفريج كربهمنماذج من مواساة القرآن للأولياء : المبحث الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٣

  
  
  

  المبحث الأول
  

  نماذج من مواساة القرآن للرسل والأنبياء وتفريج كربهم
  

  :وفيه سبعة مطالب
  

  . تفريج كربة نبي االله آدم :المطلب الأول
  

  . وتفريج كربته، مواساة نوح :المطلب الثاني
  

  . وتفريج كربه، مواساة لوط :المطلب الثالث
  

  . وتفريج كربهماويوسف  مواساة يعقوب :المطلب الرابع
  

  . تفريج كربة أيوب :المطلب الخامس
  

  . تفريج كربة يونس :المطلب السادس
  

    . وتفريج كربه، مواساة موسى :المطلب السابع
  
  
  
  
  
  



 ٩٤

بعد أن كان الفصل الأول من هذه الرسالة مخصصاً للحديث عن منهجيات القـرآن فـي           
 أنًَه من المناسب أن يخَصص الفصل الثاني للوقوف علـى   يرى الباحث  ، وتسليته مواساة النبي   

 لكي تكون الأفكار مترابطـة    ؛نماذج من مواساة القرآن الكريم للأنبياء والصالحين وتفريج كربهم        
ليتناول الحديث عـن منهجيـات   _ أن شاء االله تعالى  _  ثم يأتي بعد ذلك الفصل الثالث        ،متسلسلة

  .ل مبتلى مؤمنالقرآن الكريم في مواساة ك
 الأول خاص بالحديث عن نماذج مـن        :وقد قَسم الباحث الفصل الثاني إلى مبحثين اثنين         

 والآخر للحديث عن نماذج لمواساة بعض الصالحين الـذين ورد ذكـرهم فـي               ،مواساة الأنبياء 
  .القرآن الكريم

   
  المطلب الأول

  تفريج كربة نبي االله آدم 
    

 حيث خلقـه  ؛ بكرامات عظيمة ولقد خصه االله     ،و أول نبي   وه ، هو أبو البشر   آدم    
 ، وعلمه الأسماء كلهـا    ، وأسكنه جنته  ، وأسجد له ملائكته   ، ونفخ فيه من روحه    ،االله سبحانه بيديه  

 وأمـر  ، من طين  فذكر لنا بداية خلقه      ؛ولقد ذكر لنا القرآن الكريم جوانب من قصة آدم          
 وبين لنا القرآن كذلك موقف إبليس اللعـين         ،الله له في الأرض    واستخلاف ا  ،الملائكة بالسجود له  

 ، حتى دفعه ذلك إلى معصية العلي الجبـار        ، وما أظهره من شدة الحسد والاستكبار      ،من آدم   
 عنها وما تبـع      من الشجرة التي نهاه االله       وتطرق القرآن الكريم كذلك إلى قصة أكل آدم         

  .ذلك من توبة آدم 
 البقـرة  : وهـي ، في القرآن الكريم في سبع سـور كريمـات  صة آدم  ولقد وردت ق    

 وفي سور أخـرى وردت إشـارات مـوجزة    ،والأعراف والحجر والإسراء والكهف وطه وص    
 ،)١(مـرة  وعشرين خمساً فقد ذُكر في القرآن الكريم        أما اسم آدم     ،لبعض جوانب من القصة   

 قـال  ،لق البشرية واسـتخلافها فـي الأرض   قصة خ ،وفي ذلك بيان لأهمية هذه القصة العظيمة      
!  "  #  $  %  &  '  )  (*   +  ,  -  .  /  0  1  ]  :تعــالى

  >  =  <  ;  :  9  87  6  5  4   3  2Z ]  قصة الصراع     إنها ،]  ٣٠: البقرة 
E  D  C   B  A   ] ، وذريته وبين إبلـيس اللعـين      والعداوة الأبدية بين آدم     

   I   H  G  FV  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K   Z ] ١١٦: طه [     
                                         

  ٣٠ ص _محمد فؤاد عبد الباقي _ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : انظر  )١(



 ٩٥

 ولكـن مـا نريـد       ،للإحاطة بكل جوانب القصة   _ في هذا المطلب    _ وليس المجال هنا      
 هذه الكربة التي أصـابته عنـدما        ،الوقوف عليه هو ما في القصة من بيان تفريج كربة آدم            

 ¥  ¦  § ̈   ©  ª   ] : قال تعالى،ها وأكل من الشجرة التي نُهِي عنخالف أمر ربه  

   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ÁÀ    ¿  ¾  ½  ¼  »  º   

  Î      Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä    Ã  Â  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   

   Û     2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &  %$  #  "  !  4  

  5    >  =  <  ;:  9  8    7  6    Z  ] ٣٩ – ٣ ٥: البقرة[   
  

 حيـث أسـكنه وزوجـه    ؛ على عبده ونبيه آدم فهذه الآيات تخبرنا عن نعمة االله    
 v  u  t  ]: كما جاء في آية أخـرى   ، وأباح له التنعم والاستمتاع بما فيها من خيرات        ،الجنَّة

 ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  Z ] وأراد االله  ،] ١٩ :الأعــراف أن 
 ، والتزم حـدوده   ، فامتثل آدم أمر ربه    ، بنهيه عن الأكل من شجرة معينة في الجنة        يبتلي آدم   

̈   ] ،يوسوس لآدم ليخرجه مما هو فيه من النَّعـيم ) إبليس ( ثم بدأ العدو اللعين       §   ¦ 

    ¹   ̧ ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¿   ¾  ½  ¼  »  º 

ÀÆ  Å  Ä  Ã  ÂZ ] لقد استخدم إبليس اللعين أساليبه      ،] ٢١ – ٢٠ :الأعراف 
j  i  h  g  ]: كما جاء في آية أخرى ، وزوجه الشيطانية المتعددة ليغوي آدم     

  s  r   q  p  o  n  m  l  kZ] ١٢٠: طه[  
فمـا      ،شجرة التي نُهي عنها ودفعته وساوس الشيطان إلى الأكل من ال،ولقد نسي آدم    

Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È      ]أن فعل آدم ذلك بدت له إشارات تبين له أنَّه قد وقع في المعصية 

  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  ÏZ ]ما " : قال الإدريسي  ،]٢٢  :الأعرافأي بغُرور  فدلاّه : 
 " كاذبـا  باالله يحلف لا أحدا أن اظنً لأنهما ،القَسم من به غرهما بما الشجرة من الأكل إلى أنزلهما

)١( [  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u Z] ــه :  ط
  . وندم ندماً عظيماً، فاغتم لذلك غماً شديداً، أنه أخطأ وهنا علم آدم ،]١٢١

                                         
  ٢/٣٤٢_ البحر المديد ) ١(



 ٩٦

 º  «  ¼  ] ،لقد كانت وسوسة الشيطان سبباً لخروج آدم وزوجـه مـن الجنـة      

ÁÀ  ¿  ¾  ½... Z  ]  والكد التعب دار إلى ،والسرور والنضرة النعيم أخرجا من    ،]٣٦: البقرة 
  )١( والاختبار لابتلاء واالشقاء أرض إلى ااهبط ،والنكد

  االله وسـأل  ، ندماً شديداً  عليها وندم خطيئته، على بكاؤه واشتد بكى  آدم أن ركذُ
 بمجـرد شـعوره     ،اً إلى تلك التوبة    مبادراً ومسارع   ولقد كان    ،خطيئته وغفران توبته، بولقَ

 ، وعلم أنَّه قد عصى ربـه    ،لهما سوءاتهما   وبدت ، فما أن أكل هو وزوجه من الشجرة       ،بالمعصية
 إن:  ) االله رسـول  قال :قال  كعب بن أبي  فعن ، حياء من ربه     ،أسرع راكضاً في الجنَّة   

 عنه سقط الشجرة ذاق افلم ،)٢( سحوق نخلة هكأنَّ ،الرأس شعر كثير ،طوالاً رجلاً آدم خلق االله
 شـجرة   فلقيتـه  ،الجنـة  في يشتد جعل عورته إلى نظر فلما ،عورته منه بدا ما لفأو ،لباسه
 رب يا قال الرحمن كلام سمع فلما ،تفر مني آدم يا : الرحمن فناداه ،فنازعها ،شعره فأخذت

  )٣()  به جئت مما رب يا واالله منك استحياء ولكن ،لا
 بمجرد أن سمعا عتـاب    ، وزوجه لقد أخبرنا القرآن الكريم عن سرعة توبة أبينا آدم          

!  "  #  $     å      ä  ã  â      á      à  ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø   ]ربهما 

,   +  *  )  (  '   &  % Z] ٢٢،٢٣: الأعراف[  
ن تاب عليه وألهمه الكلمـات       فنجاه الرحمن من ذلك بأ     ؛ في كَرب شديد   لقد وقع آدم    

 Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐZ   ] فتلقاها آدم من ربه      ،التي يستغفر بها عن ذنبه    
 مـا روي عـن      : أشهرها ،ولقد روى المفسرون في بيان هذه الكلمات روايات عدة         ،] ٣٧: البقرة[

 [Z )  (  *  +   , !  "  #  $  %  &   '  ]:  أنَّها قوله تعالى   :الحسن ومجاهد 

 فـاغفر  نفسي ظلمت أنت إلا إله لا اللهم سبحانك :قال آدم أن هي :آخرون وقال  ،]٢٣: الأعراف
 تخلقنـي  ألـم  ،رب أي :قال أن آدم   :  عباس ابن عنوروي   ،الرحيم التواب أنت إنك لي

 ـ ألـم  ،رب أي: قـال  بلى،: قال روحك؟ من في ختنف ألم ،رب أي قال بلى،: قال بيدك؟  يسكنِّتُ
 إن أرأيـتَ  : آدم   قـال  ،بلى: قال غضبك؟ رحمتك تسبق ألم ،رب أي: قال ،بلى: قال جنتك؟

  )٤( .Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð Z  ]:تعالى قوله فهو ،نعم: قال ؟ الجنة إلى أنت يعجِرمأ وأصلحتُ بتُتُ

                                         
  .١٩ص _ ابن حجر العسقلاني _  تحفة النبلاء ، ٩١- ١/٨٥ _ ابن كثير _البداية والنهاية : انظر ) ١(
 )١/٤٢٠ _مجموعة من المؤلفين _ المعجم الوسيط : انظر(الطويلة : السحوق ) ٢(

  ٩١- ١/٨٥_ البداية والنهاية  : وانظر،  ) ١٠/١٠٦( الحديث ذكره ابن حجر مختصراً في فتح الباري ) ٣(
 ١/١٣٠_ ابن عطية _ المحرر الوجيز  ، ١/٨٥ _  الطبري_تاريخ الرسل والملوك  :انظر ) ٤(



 ٩٧

 هـذه التوبـة بـأن     وخلَّـد االله  ، كُربة نبيه آدم     بهذه التوبة العظيمة فرج االله        
 ولتتعلم البـشرية كلَُهـا كيفيـة      ، لتظل نبراساً للعالمين إلى قيام الساعة      ،سطَّرها في كتابه العزيز   

  .الرجوع إلى ربها سبحانه وتعالى
 ، إلـى أن المبـادرة إلـى التوبـة         ونخلص من هذه الوقفة السريعة مع قـصة آدم            

 ؛ وسائل تفريج الكربـات وإزالـة الهـم والغَـم           هما من أهم وأعظم    ،والمسارعة إلى الاستغفار  
½   ]  ولا يزال ذلك الضنك إلا بالتوبة والرجوع إلـى االله        ،فمعصية العبد لربه كرب وضنك    

  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Z ] ١٢٤   ،١٢٣:  طه[  
  

  المطلب الثاني
   وتفريج كربتهنوح رسول االله مواساة 

    

 حيث إن البـشر     ؛ وهو الأب الثاني للبشرية بعد آدم        ، هو عبد االله ورسوله    نوح    
قـال   ،] ٧٧:  الصافات [ Z!  "  #  $  ] : قال تعالى  ، إنَّما هم من نسله    جميعاً بعد نوح    

 ولده إلا والنساء الرجال من معه من مات السفينة من نوح خرج لما :عباس ابن قال " :القرطبي
   )٢(. إلى الكفار أول رسول على وجه الأرض بعثه االله  وهو ،)١( " ونساءه

 قـصته    وذكر ربنا    ،)٣( في القرآن الكريم ثلاثاً وأربعين مرة        ولقد ورد اسم نوح       
   الأعراف وهـود  : حيث وردت قصته في ست سور وهي، في غير موضع من كتابه العزيز 

 ووردت الإشـارة إلـى      ، باسمه   لها االله   والمؤمنون والشعراء القمر وسورة نوح التي جع      
  )٤( يونس والأنبياء والعنكبوت والصاافات :القصة بصورة موجزة في سور أخرى وهي

 إلى قومه الذين انخرطوا في الكفـر والـضلال وعبـدوا             نبيه نوحاً    أرسل االله     
هم وليخـرجهم مـن     ليهم ليكون رحمة ل    أرسله االله إ   ، لا تضرهم ولا تنفعهم    ،أصناماً من دون االله   
]  : قال   ، يدعوهم إلى عبادة الواحد الأحد ويحذرهم من عذاب يوم عظيم          ،الظلمات إلى النور  

  n  m  lk       j  i  h  g  f  e   d  c  b   a  `  _   ^Z ] ــون ــال ،] ٢٣:  المؤمن  وق
ــبحانه  G  F  E  D     C  B   A  @   ?  >  =  <  ;  :  9     8  7  6  5  ] :س

                                         
 ١٥/٨٩_ الجامع لأحكام القرآن ) ١(

 ٤/٣٢٣_ أبو حيان _ البحر المحيط  ، ١/٤٢٢_ ابن عطية _ المحرر الوجيز : انظر ) ٢(

 ٢٧٣ص_ محمد فؤاد عبد الباقي _ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : انظر ) ٣(

 ٧٦ ص _ ابن كثير _قصص الأنبياء : انظر ) ٤(



 ٩٨

  HZ  ]٥٩:  الأعراف [، [     ]  \   [  Z  Y  X  W      V  U  T   S  R  Q   PZ ]  نوح :
١ [.  

 فكانـت   ، وبدأ يدعوا قومه بكل جد وعزيمـة       ، بتنفيذ مهمته التي أرسل بها     بدأ نوح     
 قـال   ، ولقد استخدم في ذلك كل الأسـاليب الممكنـة         ،الدعوة هي شغله الشاغل في الليل والنهار      

̈    ] :ى حكاية عنـه     تعال  §  ¦  ¥      ¤  £  ¢   ̄   ®  ¬    «  ª    ³  ²  ±  

   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ̧ ¶     µ      ´  Ä  Ã  Â  Á     Ç  Æ  

      Ì  Ë   Ê  É  ÈZ] ولقد استمر نوح     ،] ٩ - ٥:  نوح      ًيكابد مشاق الدعوة زمناً طويلا ، 
À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º    ] : خمسين عاماً قال تعالىحيث مكث يدعو قومه ألف سنة إلا   

  Å  Ä   Ã   Â  ÁZ ] ١ ( ]١٤ :العنكبوت(  
 ولكن قومـه لـم      ، حريصاً على إيمانهم   ، رحيماً بهم  ، مشفقاً على قومه   لقد كان نوح    

 ، وردوا عليـه أسـوء رد      ، بل إنَّهم أعرضوا عن دعوتـه      ، ولم يتعظوا بوعظه   ،يستجيبوا لأمره 
́       : [   ¹    ̧ ¶     µ قال تعالى حكاية عن نوح       ،عادوه أشد المعاداة  و  ³  ²  ±

     ¿  ¾  ½  ¼  »  ºZ ]   وقال ،  ]٧: نوح: [   i  h  g         f  e  d  c

  o            n  m  l   k       j   s  r  q      ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u  

¢Z]  الناس عناداً وتكذيباً لرسول االله       ) الملأ  (  ولقد كان كبار القوم      ،] ٢٣ – ٢١:  نوح هم أشد
z  y     x                  w  v  u  t            s  r  q  p   ] : فلقد قالوا عنه بكل سخرية واستهزاء      ،نوح  

    ª  ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡    �  ~      }  |  {Z ]و ، ]٢٤ :المؤمنون [   J

  R  Q  P  O  N  M  L   KZ ]فطلبوا مـن  ؛ لقد كان الكبر مصيطراً عليهم   ،]٦٠ :الأعراف 
  í  ì  ë  ê  ])٢( أن يطرد المستضعفين من المؤمنين حتى يؤمنـوا هـم معـه         نوح  

îZ]  ²  ³  ]  وقالوا بكل كبر واستعلاء،]  ١١١:  الشعراء  ±  °   ¯  ®  ¬  «  

¹   ̧ ¶  µ  ´ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   Z ]٢٧: هود[.  
  بل تمادوا في إيذائه ومعاداته       ؛لم يكتف قوم نوح بذلك التكذيب وتلك السخرية بنبيهم        

 ،] ٢٥:   المؤمنـون   [µ  ´  ³   ²  ±  °    ¯  ®  ¬Z   ¶     ] : فقـالوا  ،)٣(فاتهموه بـالجنون    

                                         
  ٧/٣٤٥_ سيد سابق _ في ظلال القرآن : انظر ) ١(
 ٥٩٤ص _ السعدي _ تيسير الكريم الرحمن : انظر ) ٢(

 ١٩/٢٦_ الطبري _ جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر ) ٣(



 ٩٩

  ] ١١٦:  الـشعراء [  C  B  A  @  ?    >Z  >  =   ]وهددوه بالرجم إن استمر في دعوته   
 ]ووصل بهم الأمر في النِّهاية إلى حد أنَّهم طلبوا من نبيهم أن يأتيهم بالعذاب الذي يحذرهم منه                  

 t  s  r   q   p    o  n  m    l  k  j  i  hZ  ]ومع كل هذا ،] ٣٢:  هود 
 وينتظر أمر ربـه     ، يفقد الأمل في إيمان قومه      لا ، صابراً محتملاً  الإيذاء والتَّكذيب ظلَّ نوح     

.  
X  W   ] : طوال هذه السنين الطويلة إلا القليل كما قـال تعـالى        لم يؤمن مع نوح     

    [     Z  YZ  ]ورغم ذلك لم    ،)١( ذكر بعض المفسرين أن عددهم لا يتجاوز الثمانين          ،]٤٠: هود 
È     Ç  Æ   ]ه لن يؤمن معه إلا من قد آمن        على قومه إلا عندما أخبره ربه أنَّ       يدع نوح   

  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  ÉZ  ]٣٦: هود[  
 مواسـاة    واسـاه االله     ،ه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن         بأنَّ اًلما أخبر االله نبيه نوح    

  عـن   ينهى نبيـه نوحـاً        فاالله   ،]٣٦: هود[ Ö  Õ  Ô  Ó  ÒZ  ] :عظيمة فقال له  
  )٢( فإنَّه قد حان وقت نزول العذاب بهم ؛الحزن والغَم بسبب تكذيب قومه وأذيتهم له

 وحتى بعد أن أمره     ، من أذى قومه طوال سني الدعوة الطويلة        كثيراً لقد احتمل نوح    
 ومما زاد عليه في البلاء بقاء امرأته وابنه         ،ربه بصنع السفينة ظل الكفار يسخرون منه ويؤذونه       

  . ولم يؤمنا معه،كر الكفرمع معس
 ليفرج عنه كربـه ويـذهب       ، فالتجأ إلى العلي القدير    ، في كرب عظيم   لقد كان نوح    

صيراً يجيب  رباً سميعاً ب لقد دعا نوح  ،] ١٠:  القمر [ C  B  A  @   ?Z  ]حزنه وغَمه   
   Ð   Ï  Î  Í  Ì Ò   ] فنجاه من كربه وأذهب عنه غمه        ، إذا دعاه  دعوة الداعِ 

  Ö  Õ  Ô  ÓZ ] بالكرب والمراد"  :_رحمه االله   _  يقول الشعراوي    ،] ٧٦ ،٧٥:  الصافات 
 دعوته سبيل في تحمله وما ،عاماً خمسين إلا سنة ألف امتد عمر من قومه دعوة في نوح لبثه ما
  )٣( " ومشقّة عنَت من

الرازي في بيان معنى     يقول   ،وقد يراد بالكرب أيضاً العذاب النازل على الكفار المكذبين        
 ذاوه ،الغرق وهو ،بالكفار النازل العذاب هأنَّ :أحدها :وجوه الكرب تفسير وفي " :الكرب العظيم 

 مجمـوع  هأنَّ :وثالثها ،الأذى من منهم لقي وما اهإي قومه تكذيب أنه :وثانيها ،المفسرين أكثر قول

                                         
 ٢/٤٣٠_ السمعاني _ تفسير القرآن  ، ٩/٣٥_ القرطبي _ الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ١(

 ٤/٢٠٥_ أبو السعود _ إرشاد العقل السليم  :انظر ) ٢(

 ١٥/٩٥٩٦ _ الشعراويتفسير ) ٣(



 ١٠٠

 مـدة  تعـالى  االله إلـى  دعاهم قد كان  لأنه ؛الأقرب وهو  عباس ابن قول ذاوه ،الأمرين
 ـ  االله إعلام وعند ،ذلك بسبب يتزايد الغم وكان ،مكروه كل منهم هينال وكان طويلة ـ اهإي   هأنَّ

 من يتخلص الذي من يعلم لم حيث من وخوف مغَ على أيضاً كان ،الفلك باتخاذ وأمره ،يغرقهمس
 وخلـص  ذلك جميع من خلصه بأن يمالعظ الكرب عنه تعالى االله فأزال ؛يغرق الذي ومن الغرق
  )١( " معه به آمن من جميع

  
 ، صـبراً عظيمـاً   بعد أن صـبر   ، من الكرب العظيم    نبيه نوحاً    لقد نجا االله      

  . مخلصاً يدعوه ويتضرع إليهوالتجأ إلى ربه 
 ـ               ،تلاءوبعد هذه الوقفة الإيمانية الجميلة مع هذه القصة العظيمة نعلم أن الصبر على الاب

  . هما من أعظم وسائل تفريج الهموم والنجاة من الكروبمع حسن التضرع إلى االله 
  

  المطلب الثالث
  ربهوتفريج كَ مواساة لوط 

  

 وذكر بعض المفسرين أنـه كـان   ، معاصراً لنبي االله إبراهيم     كان نبي االله لوط       
 ث أمره أن يذهب إلـى بلـد   حي، بأمر منه عن بلد إبراهيم   ، ولقد نزح لوط     )٢(ابن أخيه   

 وأسـوأهم  وأكفـرهم  الناس أفجر من ولقد كانوا    ، ليدعو أهلها إلى الإيمان باالله       ،تسمى سدوم 
 منكر عن يتناهون ولا المنكر، ناديهم في ويأتون السبيل يقطعون ،وسيرة سريرة وأردئهم ،طوية
 وتـرك  ،العالمين من الذكران إتيان وهي ؛آدم بني من أحد إليها يسبقهم لم فاحشة ابتدعوا ،فعلوه

  )٣( الصالحين لعباده اءالنس من االله خلق ما
 هـذه  تعـاطي  عـن  نهـاهم يو ،له شريك لا وحده االله عبادة إلى يدعوهم   بدأ لوط   

 واسـتمروا  طغيانهم،أصروا على   و ضلالهم في تمادواولكنهم   ،المنكراتو والفواحش المحرمات
  .وكفرانهم فجورهم على

                                         
  ٢٢/١٦٣_ مفاتيح الغيب ) ١(
  ٥/٤٤٤_ ابن كثير _ فسير القرآن العظيم ت: انظر  )٢(
 ١/٢٥٥_ ابن كثير _  قصص الأنبياء  :انظر )٣(



 ١٠١

 في سورة   ؛ مع قومه في عدة مواضع من كتابه العزيز         قصة لوط    ا  ولقد ذكر ربن  
  )١(الأعراف وهود والحجر والشعراء والنمل والعنكبوت والصافات والذاريات والقمر 

 وانكاره لما كانوا عليـه مـن الفحـشاء    ، لقومهقال االله تعالى مبيناً لنا محاورة لوط        
  &  '  )  (  *  +  ,     !      "  #  $   ] : وكيف كانت ردودهم القبيحة عليـه      ،والمنكر

  1  0  /  .    5  4  3      B  A  @        ?  >  =  <;  :  9  8   7    D   

  G  F  E   T   S  R  Q  PO  N   M  L  K  J  I    \    [      Z  Y  X  W  V  

  ]c  b    a  `  _  Z  ] ١٦٨ – ١٦٠: الشعراء[  

¥  ¦  § ̈      ©  ª  »  ¬   ®  ¯  °    ±   ]:بحانه في موضع آخر   وقال س 

  ²  À   ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹   ̧    ¶  µ   ́      $  #  "  !

 .  -  ,  +*   )  (  '  &  %Z ] ٨٢ – ٨٠: الأعراف[  
  
 ولكن قومه كـانوا فـي غايـة         ؛ بواجب الدعوة لقومه على أكمل وجه      لقد قام لوط      

 وهذا واضح من ردودهم عليـه عنـدما كـان           ، والسخرية والاستهزاء بنبيهم   ،لتكذيبالضلال وا 
كانت إجاباتهم له إلا التهديد بـالإخراج مـن          ماف ،يعظهم وينصحهم وينكر عليهم أفعالهم المشينة     

 يريدون أن يخرجـوا لوطـاً وآلـه لأنهـم أنـاس       ،وعظه من يسمعونه مامو منه ضجراًالقرية  
 حيث إنهم يفتخرون بما هم عليه من القـبح  ،رية قوم لوط وشدة وقاحتهم   وهذا من سخ   ،يتطهرون
   )٢(!!  وما أقذر فعلهم ، فما أشد خبثهم، وينكرون على من تطهر من ذلك،والقذارة
   ظومما ي ة ما كانوا عليه من الكفر والضلال والانخراط في الأقذار ما كان مـنهم              هر شد

 فما أن سمع قوم لوط بمقدم هؤلاء        ،ة بشر ذوي وجوه حسان    عندما جاءتهم ملائكة االله على صور     
 بل  ، ولم يرعوا لنبيهم حرمة أبداً     ، حتى جاؤوا يهرعون إليهم    الغرباء على بيت نبي االله لوط       

d   c   ] : قال تعـالى  ، وهم لا يعرفون أن من عنده هم رسل االله         ،كادوا يقتحمون البيت عليه   

 o  n   m  l  k  j  i  h  g  f  e   x    w  v  u  t  s  r  q  

    ̄  ®  ¬  «  ª©  ¨  §   ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  �  ~  }      |  {  zy  ±  

  ¾  ½  ¼  »  º   ¹   ̧ ¶  µ  ´  ³  ²Z  ] ٧٩ – ٧٧: هود[  

                                         
 ٢٣٩ص_ الحافظ ابن حجر _ تحفة النبلاء من قصص الأنبياء : انظر  )١(

  ٢/٤٧٠_ الزمخشري _ الكشاف : انظر  )٢(



 ١٠٢

 وعـدم   ، نتيجة أفعال قومـه المخزيـة      ، وحزن عظيم  ، ضيق شديد  لقد أصاب لوطاً      
 ، هذا الحزن والغم ذروته عندما جاءته الضيفان مـن الملائكـة            وبلغ ،استجابتهم لدعوة ربهم    

وكـان  _ )١( وخشي عليهم من قذارة قومـه        ، وحسبهم من الآدميين   ،فهو لا يعلم بعد أنَّهم ملائكة     
 وهنا وفي ذلك الوقـت العـصيب جاءتـه المواسـاة     ،_قومه قد اشترطوا عليه ألا يضيف أحداً  

Ø        ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï      Î  Í   Ì   ] : حين قالت له رسل الرحمن    ،الربانية

  ì  ë  ê  éè  ç  æ  åä  ã    â  á  àß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙZ  ]هود :
 ، ونجاته ومن معه من المؤمنين     ، وبشرته بهلاك قومه المجرمين    ، لقد طمأنت الملائكة لوطاً    ،]٨١

Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  G  F   E  V  U  TS   R   ]:قال تعـالى  

  \  [  Z      Y  X  W   h  g  f  e  d  c  b     a  `  _  ^  

 iZ  ] ٣٤ ،٣٣: العنكبوت[  
    
 ، وينصرهم على أعـدائهم ، ينجيهم من كل كرب وحزن  ،وهكذا ينَجي االله عباده المؤمنين      

6  2  3  4  5   ] : قال تعالى  ،ي االله لوط    ب وهذا ما كان لن    ،ويتم نعمته عليهم  

  B   A  @       ?    >  =<  ;      :  9   8   7  J  I    H  GF  E  D  

Z ] ٧٥ ،٧٤: الأنبياء[  
  

  المطلب الرابع
  مواساة يعقوب ويوسف عليهما السلام وتفريج كربهما

    

  لذا قال االله     ،من أبدع القصص القرآني   _ عليهما السلام   _ قصة يعقوب وولده يوسف       
 ومن مميزات هذه ،]  ٣:  يوسف [   Z¡  ¢  £  ¤  ¥ ] :لقصة العظيمةفي التقديم لهذه ا 

في سورة يوسـف     _  وأحكم نظمها في مكان واحد من كتاب االله          ،القصة أنَّها جمعت أطرافها   
  )٢(. والله الحكمة البالغة، ولم تأت مفرقة في سور القرآن العظيم_

                                         
  ٢٤٠ص_ الحافظ ابن حجر _ تحفة النبلاء من قصص الأنبياء : انظر  )١(
  ١/٢٣٢_ أحمد فريد _  تيسير المنان في قصص القرآن :انظر  )٢(



 ١٠٣

 ولقد ذكر ابن    ،يستفيد منها كل متأمل لها    وهذه القصة العظيمة مليئة بالفوائد العظام التي          
 وفي هذا المطلب القـصير لا يتـسع   ،)١(  أن القصة فيها أكثر من ألف فائدة _ رحمه االله   _ القيم  

، )( ولكن يقف الباحث على بعض أحداث القصة باختـصار  ؛المجال لذكر أطراف القصة بكاملها  
 بيان بعض ما نال النبيـين الكـريمين مـن     من؛وبما يتعلق بموضوع المبحث الذي نحن بصدده 

 ثم ما أنعم االله به عليهما من فرج وكرامـات           ، وكيف كانت المواساة الربانية لهما     ،المحن والبلايا 
  . واستعانتهما باالله ،ونعم عظيمة نتيجة لصبرهما الجميل

 وهـو   يوسـف  رأى: وغيـرهم  المفسرون قال ،تبدأ القصة بذكر رؤيا يوسف        
 وهمـا  والقمر والشمس ،إخوته بقية إلى إشارة وهم ،كوكباً عشر أحد كأن ،يحتلم أن قبل صغير
 سـينال  أنه أبوه فعرف أبيه، على قصها استيقظ فلما ،ذلك فهاله له، سجدوا قد أبويه، عن عبارة
 فـأمره  ،فيهـا  وإخوتـه  أبـواه  له يخضع بحيث ،والآخرة الدنيا في عظيمة ورفعة ،عالية منزلة
  )٢(.الغوائل له ويبغوا يحسدوه كيلا ؛ إخوته على يقصها لا وأن هايكتمان

 لامـه  شـقيقه  أي - ولأخيـه  له أبيه محبة بسبب له يوسف إخوة حسدت القصة   ذكر ثم
 إلى إبعاده أو يوسف قتل في بينهم فيما تشاوروا ثم.. .جماعةو عصبة وهم منهم، أكثر - بنيامين
  .لهم محبته لتتمحضو ،يهمأب وجه لهم ليخلو ؛منها يرجع لا أرض

 وخطَّطُـوا   ، وقرروا أن يلقوا أخاهم في غيابـة الجـب         ،وقع الإخوة في شراك الشيطان    
عليهما _  وكان ذلك بداية الابتلاء ليوسف وأبيه        ، وتم لهم ذلك   ،لأخذه من أبيهم ليفعلوا فعلتهم تلك     

هذا أمر ثقيل علـى الأب   و،، فلقد شعر الأب بما يدور في نفوس أبنائه من حسد لأخيهم         _السلام  
، الذي تعلـق قلبـه    ألماً شديداً لفراق ابنه الحبيب يوسف  ثم تألم يعقوب ،الرحيم المشفق 

 الناس بلاء الأنبيـاء ثـم       أشد(  : وفي الحديث  ، ولكن هذا قضاء االله يبتلي عباده ويمحصهم       ؛به
   )٣( )الأمثل فالأمثل 

  [   P   O  N  Mسـتعانة بـاالله    والا، إلا الصبر الجميل ما كان من يعقوب     

    a  `  _     ̂  ]   \[  Z  YX  W  V  U  T  S  RQZ] ١٨:  يوسف[  

                                         
  ٢٣٩/_ نقلاً عن ابن القيم _ المصدر السابق : انظر  )١(

)(  ،لم يستشهد الباحث بالآيات لأحداث القصة كما كان الحال في المطالب السابقة ؛ وذلك بعداً عن الإطالة
 .ولأن آيات القصة في سورة يوسف معروفة محفوظة

 ١/٣١٠_ ابن كثير _  قصص الأنبياء :انظر  )٢(

كتاب _  ، وصححه الأرنؤوط ، وأخرجه الحاكم في مستدركه ٢٧١٢٤ح  _ ٦/٣٦٩_ مسند الأمام أحمد  )٣(
 ٥٤٣٦ح  _ ٣/٣٤٣ _ باب محنة أبي ذر _ معرفة الصحابة 



 ١٠٤

 بـل   ؛ لم يتركه   ولكن االله    ؛ وبدأت الابتلاءات تتوالى عليه    ، في الجب  أُلقي يوسف   
 Z+     ,    -  .  /  0  1  2      ] حتى وهو في غيابة الجب      ،واساه وشد من أزره   

 فيهـا،  أنـت  التـي  دةالـشِّ  هذه من ومخرج فرج من لك لابد هأنَّ إليه االله أوحى ،] ١٥: يوسف [
١( منك خائفون إليك محتاجون وهم عزيز، فيها أنت حال في ،هذا بصنيعهم إخوتك ولتخبرن(  

 فأسـروه  ، حين جاءت السيارة ووجدوه في الجب    ،ثم تتوالى الابتلاءات على يوسف      
  . وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ففقد حريته ليصبح مع العبيد،اعوه عبداً وب،بضاعة

¨  ©  ª    »  ¬  ®   ]ووجد نفسه أخيراً في بيت العزيز الذي قـال لامرأتـه            

°  ¯ Z  ]  وهذا من تعهد االله      ،]٢١:  يوسف    ليوسف   حيـث نـشأ     ، بالتربية والرعاية 
 ] وظهرت علامات صدقه ونجابتـه،      ،وتمت مروءته  ، واكتملت شخصيته  ،على الطهر والعفاف  

 Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É    È  ÇZ ] ٢٢:  يوسف [  
 ، له   قلب امرأة العزيز حباً     حين امتلئ  ،ثم جاء بعد ذلك الابتلاء الأعظم ليوسف        

، فلقـد كانـت      وهذه محنة عظيمة ابتلي بهـا يوسـف          ،وراودته عن نفسه وغلقت الأبواب    
؛ فيوسف   في الفاحشة في غاية القوة بحيث لا يصمد أمامها إلا من صبره االله               الدواعي للوقوع 

  والمرأة هي التي تدعوه للفاحـشة      ، وفي بلاد الغربة لا يعرفه أحد من الأهل        ، شاب أعزب ، 
 بـل   ، في دارها   ثم إنَّه    ، ذات منصب وجمال   ، بل هي امرأة العزيز    ؛وهي ليست امرأة عادية   

 وتوعدته بالسجن والعقاب إن رفض ما تـأمره     ، استعانت عليه بمكر النِّساء    ، لها كان عبداً مملوكاً  
 رغـم   ولكن يوسف ؛فكل واحد من هذه الدواعي كفيل بإيقاع أشد الرجال في المعصية    .. .به

Z  Y  ]  \  [    ] واختار السجن على معصية ربـه       ،كل هذه الدواعي آثر مرضاة االله       

 d  c  b  a  ̀    _  ^  j  i  h     g  f        e Z  ] ٢(  ]٣٣: يوسف(  
 ، وهو صـابر محتـسب     ، فيه بضع سنين    حيث لبث يوسف     ،ثم كانت محنة السجن   

<   ?  @   ] يقوم بما أوجب االله عليه من واجب الـدعوة             ،ينتظر الفرج من االله     

       F  E  D  C  B  A  R  Q  P     O  N  M     L  K  J  I  H    S

j  i  h    g  f  e  d  c  ba        `  _  ^  ]   \[  Z    Y     X  WV  U  TZ                                                           
  ] ٤٠ ،٣٩: يوسف [

                                         
 ١/٣١٤_ ابن كثير _ قصص الأنبياء : انظر  )١(

 ٢٢١-٢١٩_ ابن القيم _  الدواء الشافي باختصار من الجواب الكافي لمن سأل عن )٢(



 ١٠٥

 حـين   ، بدأ الفرج يلوح في الأفـق      ، وبلغت ذروتها  فلما اشتدت المحن على يوسف      
 ليعبرها له ذلك التعبيـر      ؛ فدلَّ على يوسف     ،وأراد معبراً لها   ،رأى الملك تلك الرؤيا العجيبة    

 يخـرج  ، علم الجميع بطهره وعفافه، يخرج بريئاً شريفاً   ، من السجن   ويخرج يوسف    ،العظيم
 ، وليكون على خـزائن الأرض     ، يخرج ليرتقى أعلى الدرجات    ، من مكر النساء   وقد نجاه االله    

R  Q  P  O   N   ]  ،ج الكروب ومذهب الأحزان    وسبحان مفر  ،فسبحان العزيز الحكيم  

   ̀   _   ̂ ]  \[  Z  Y   X  WV  U  T  S  g  f   e  d   c   b  

  hZ  ] ٥٧ ،٥٦: يوسف[    
 حين جاء إليه إخوته يطلبون حظهـم ونـصيبهم       ،وتتوالى المنح والكرامات ليوسف     

 وهذا مقدمـة    ،]٥٨: سفيو [   r     q  p  o  n  m  l  k  j   Z  ]من القوت   
  . التي رآها في صغرهلتحقق رؤيا يوسف 

 ليكون له الفرج بعد الـشدة فـي         ؛ لا تزال البلايا والمحن تنزل عليه       ولكن يعقوب   
 طلب منه   ، أجراً ورفعة   ليزيده االله    ، فبعد أن عانى من فراق يوسف سنين طويلة        ،أكمل أحواله 

 علـى ولـده    فخاف يعقوب ، الملك طلب منهم ذلك     لأن ،بنوه أن يرسل معهم أخاهم الصغير     
،  [   ̀ _     ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U    T  Sكما خاف من قبل على يوسف 

    k  j  i  h  g  f  e  d  c  baZ  ]  عادوا إلى ، ]٦٦: يوسف ذهب الإخوة إلى العزيز ثم 
\  [   ̂   _   `  d  c  b  a   ] : وقالوا لأبـيهم ،أبيهم وقد تركوا أخاهم عند الملك   

   h  g  f  e u  t   sr  q    p  o  n  m   l  k  j  Z  ] يوسف  :
 [   £  ¢  ¡�  ~   }|  {  z  y  x  w وحينها اشتد الكرب على يعقوب ،]٨٢ ،٨١

  ¬   «   ª     ©  ¨§   ¦   ¥  ¤   ̧  ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄ 

 »  º  ¹Z  ]  يعقوب    ،]٨٤ ،٨٣: يوسف ولكن    ًلا يبث شكواه إلا     ، ظلَّ صابراً محتسبا 
  ]٨٦:  يوسف [  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì       Ë  ÊZ  ]إلى االله 

 يعلـم أن رؤيـا       ويعقوب   ، والمؤمن لا ييأس من روح االله      ،وما بعد الشِّدة إلا الفرج    
!  "  #  $  %  &  '  )   (   ] : فقال لبنيه، لا بد وأن تتحققولده يوسف 

   5  4     3  2  1  0  /  .  -  ,+  *Z  ] ٨٧: يوسف[   
 وذهبوا إلى العزيز فـدخلوا عليـه دخـول الفقـراء            ،وفعلاً استجاب الأبناء لأمر أبيهم    

:  ;  >     =  <  ?      @   ] وقد أصابهم من الهم والضيق مـا أصـابهم و          ،المحاويج

 E  D  C  B    A L  K  J  I   HG  F Z    ] وحينها كشف   ،]٨٨: يوسف 



 ١٠٦

  W    V  U  T  S   R  Q  P  O    Z  Y   ] : اللثام عن وجهه وقاليوسف 

     q  p  o  n  m   l  k  j  i  hg   f  e  d  cb  a   ̀ _  ^  ]\  [

  r  |  {  z    y  x  w  v  u  t    ¤£   ¢  ¡  �  ~  

  ©  ¨§  ¦  ¥«  ªZ ]  ٩٢ – ٨٩: فيوس[  
 أعطاهم قميصه ليلقوه علـى وجـه        ، عن إخوته  وبعد هذا العفو العظيم من يوسف       

: يوسـف      [ º  ¹   ̧  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ̄ ®Z   ]أبيهم  
 ، حيث اجتمع الشمل بعد الفـراق      ،  وبعد ذلك حصل الفرج العظيم بعد تلك الشدائد العصيبة          ،]٩٣

 سجدوا جميعاً ليوسف    ، وسجد الأبوان والإخوة الأحد عشر     ، على العرش   أبويه ورفع يوسف   
،     وحينئذ قال يوسف    لأبيه [   r   q   p  o  n  ml  k   j  i  h  g  f  e  d

     «   ª  ©  ¨§    ¦  ¥  ¤          £  ¢¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w    v  u  t  s

  ¬Z  ]  ١( ]١٠٠: يوسف(  
 ولم يذهب صبر يعقوب وصبر ولده يوسـف         ، وجاءت المنح والكرامات   ،لفرجوبهذا تم ا  

  . وخير الجزاء، بل كانت نعم العاقبة؛عليهما السلام سدى
وبعد هذه الجولة السريعة مع قصة يعقوب ويوسف عليهما السلام نخرج بـالكثير مـن               

  : من ذلك،الفوائد والعبر
 ، وضاق العبد ذرعاً بحملهـا     ،كمت الشدائد المتنوعة   فإنه إذا ترا   ، إن الفرج مع اشتداد الكرب     -١

  ¬     ®  ª    ©  ¨  §    ] سبحانه وتعـالى  ، مجيب دعوة المضطر، وكاشف الغم  ،فرجها فارج الهم  

 °   ¯Z ] ٢( ] ٦ ،٥:  الشرح(  
 ]  : قال تعـالى   ، عظم عاقبة التقوى والصبر     بينت الآيات الكريمات من سورة يوسف        -٢

l  k  j  i  r     q  p  o  n  m   Z ] ضهمقال بع  " : قال القاسمي  ،]٩٠: يوسف: 
 بل يحسن   ؛ علم يقيناً أن التَّقي الأمين لا يضيع االله سعيه         إن من أمعن النظر في قصة يوسف        

 ، وإن المعتصم بالصبر لا يخشى حدثان الدهر وتجاربه        ، ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة     ،عاقبته
 ويخلِّد ذكـره العـاطر علـى مـر          ، وينجح مسعاه  ، فإن االله يعضده   ؛اف صروفه ونوائبه  ولا يخ 
  )٣(." .الأدهار

                                         
  ١/٢٣٨_ أحمد فريد _ تيسير المنان في قصص القرآن : انظر  )١(
  ٧٤ص _ عبد الرحمن السعدي _ مصابيح الضياء من قصص الأنبياء : انظر  )٢(
 ٩/٢٤٢_ محاسن التأويل  )٣(



 ١٠٧

 فإن كل ما جرى لإخوة يوسف هو نتيجة         ، اتباع خطوات الشيطان سبب للوقوع في الأحزان       -٣
  . فلا بد للمؤمن أن يحذر من مكائد الشيطان،استجابتهم لنزغ الشيطان بينهم

Z  Y  ]  \  [    ] ، وإن كان فيه مـشقة  ،تار ما فيه بعد عن معصية االله         المؤمن يخ  -٤

 ̀    _  ^Z ] فرب شهوة ساعة أورثـت      ، فالمؤمن يختار ما يبقى على ما يفنى       ،]٣٣:  يوسف 
  )١( ورب صبر ساعة أورث نعيماً ،حزناً

 يركن إلى نفـسه   ولا، ليحميه من كل زلل ومن كل شر   العبد المؤمن يلتجأ دائماً إلى ربه        -٥
h     g  f   e  d  c  b   ]:  طالباً العون من ربه فلقد قال يوسف ،البشرية الضعيفة

  j  iZ ]  منه فزع هذا " : قال أبو السعود   ،]٣٣: يوسف  على جرياً ،تعالى االله ألطاف إلى 
 وسـلب  ، االله جناب على الشرور نم والنجاة الخيرات نيل قصر في والصالحين الأنبياء سنن
 لـه  طاقـة  لا أن بإظهار كيدهن صرف في لطفه استدعاء في مبالغة ،أنفسهم عن ةوالقدر ةالقو

  )٢( " هلكت وإلا أدركني المستغيث كقول ،بالمدافعة
  

  المطلب الخامس
  أيوب نبي االله تفريج كربة 

  

ته فـي   قص وقد ذكر االله  ،)٣( في القرآن الكريم أربع مرات      بي أيوب ورد اسم النَّ    
: [   5  4  3  2      1  0سورتين من كتابه العزيز؛ في سورة الأنبياء حيث يقـول االله            

  9  8  7      6     H  G   F  E    D  C  BA   @   ?  >  =   <  ;   

 K  J  IZ ] وفي سورة ص يقول المولى       ،]٨٤ ،٨٣: الأنبياء : [   Ô  Ó  Ò  Ñ

  Û  Ú      Ù  Ø  ×  Ö  Õ    ã  â  á  à  ßÞ  Ý     &  %  $  #  "  !

    *  )  (  ' <  ;  :9  8   76  5    4  32  1  0  /  .   -  ,  Z  ]٤١:  ص – 
٤٤[.  

 ولسنا بصدد ذكر كـل هـذه        ،ولقد ذكر المفسرون والمؤرخون تفاصيل قصة أيوب          
  .التفاصيل وإنما يكفي في هذا المقام الإشارة إلى خلاصة القصة

                                         
 ٣/٣٨١_ الإدريسي _ البحر المديد _ انظر  )١(

  ٤/٢٧٤_ لى مزايا القرآن الكريم إرشاد العقل السليم إ )٢(
 ٣١٨ص _محمد فؤاد عبد الباقي _ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : انظر ) ٣(



 ١٠٨

 ؛وأنواعه صنوفه سائر من المال كثير رجلاً أيوب كان " :_  رحمه االله _ ل ابن كثير    يقو
  )١(" كثير وأهلون أولاد له وكان ،المتسعة راضيوالأ والمواشي والعبيد نعامالأ من

 ،الـضيف  ويكـرم  ،والأرامل الأيتام يكفل ،بالمساكين رحيماً ،تقياً براً   أيوب  وكان 
 ،هـا جميعالـنعم    لـك ت همن فسلب أن يبتليه     فأراد االله    ، االله لأنعم اًشاكر ،السبيل ابن ويبلغ
 ـبه  االله يذكر ،ولسانه قلبه سوى سليم عضو منه يبق ولم ،البلاء بأنواع جسده في هوابتلا  ،ام
  )٢(.ومسائه وصباحه ونهاره ليله في  الله ذاكر ،محتسب صابر كله ذلك في وهو

 مـن  أمـوال  لـه  كانـت   أيوب أن الخبر في روي " :يقول السمرقندي في تفسيره   
 فـي  له يعملون وغلمان ،ثيران زوج ثلاثمائة له وكان ،كثيرة ضياع له وكانت ،مختلفة صنوف
 عـدو  إبلـيس  فحسده ؛متصدقاً منفقاً ناسكاً متعبداً وكان ،والبقر والإبل الغنم من وأموال ،ضياعه

 االله فسأل ؛كلتيهما أو الدارين إحدى عليه يفسد أن وأراد ،والآخرة بالدنيا يذهب هذا إن وقال ،االله
 االله قـال  ،يعبـدك  لم ذلك ولولا الدنيا في السعة أعطيته لأنك يعبدك أيوب عبدك إن وقال تعالى
 سـلطني  رب يـا  فقال ،الدنيا في سعة له يكن لم وإن ويشكرني يعبدني هأنَّ منه أعلم يإنِّ :تعالى
 وضـرب  النـار  كهيئة غنمه إلى إبليس فرجع ،روحه على إلا منه شيء كل على فسلطه ،عليه
 أيـوب  له فقال ،بذلك فأخبره رعاته من راع هيئة على إبليس جاء ثم   ،ورعاته غنمه فأهلك عليها
 إلـى  جـاء  ثم ،ذلك مثل ففعل وبقره إبله إلى جاء ثم ،أصحابك مع لهلكت خير فيك كان لو 

 الذي هو وقال عليه وأثنى وجل عز االله فحمد بذلك برفأخ ،زرعه جميع فأفسد النار كهيئة زرعه
 وسـبع  بنـين  سبعة ويقال ،بنات وثلاث بنين سبعة له وكان ،به أحق وهو أخذ الذي وهو أعطى
 فحمد  لأيوب ذلك فذكر ،كلهم فماتوا عليهم البيت فهدم اللعنة عليه إبليس فجاء بيت في بنات
 أيوب إلى جاء ثم ،أخذ الذي وهو أعطى الذي هو لوقا ،يجزع ولم عليه وأثنى ذلك على  االله

 وجعـل  قروح به وخرجت  أيوب فانتفخ نفخة وفمه أنفه في نفخ سجد فلما الصلاة في وكان
  )٣("  مرأتها إلا أحد معه يبق ولم وأصدقاؤه أقرباؤه عنه وتفرق ،الصديد منها تسيل

 وما حـل بـه      ب   من الإسرائليات حول مرض أيو     اًكثيرلمفسرين  وقد روى بعض ا   
 " : يقول الدكتور محمد أبو شـهبة فـي ذلـك   ، مما لا يليق بنبي ولا يقبله عقل ولا نقل      ،وبزوجه

 الـذين  الوضاعين بعض عمل من اإم  المعصوم إلى هذا نسبة أن على العلماء من والمحققون
 ـ بنـي  إسـرائيليات  مـن  ذلك وأن ،الرواة بعض غلط من أو ،للمتون الأسانيد يركبون  رائيلإس

                                         
 ١/٢٥٤_ البداية والنهاية ) ١(

  ١١/٣٢٣_ القرطبي _ الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ٢(
 ٦/٣١٠_ أبو حيان _ البحر المحيط : وانظر أيضاً  ، ٢/٤٣٦_ بحر العلوم ) ٣(



 ١٠٩

 االله أن علـى   محمـد  نبيه لسان على ،الصادق االله كتاب دل وقد.. .الأنبياء على وافتراءاتهم
 مـضرب  صـار  حتـى  صبر وأنه ،وماله وأهله جسده في  أيوب نبيه ابتلى وتعالى تبارك

;  : [...   :9  8   76  5    4 قال ،المستطاب الثناء هذا عليه االله أثنى وقد ،ذلك في الأمثال

 <Z] ا فيه يشك أن يجوز لا مما فالبلاء ، ]٤٤: صعنـد  يقـف  أن :المسلم على والواجب ،أبد 
.. .بهم يليق لا ما بالأنبياء وألصقوا ،الكتاب أهل زنادقة تزيد كما القصة في يتزيد ولا ،االله كتاب
 ـ من ،الأكاذيب هذه حد إلى يصل لم بلاءه ولكن ،ابتلي أنه :نعتقده أن يجب والذي  أصـيب  هأن
 جـسده  فـي  يرعـى  ،إسـرائيل  بنـي  كناسة على أُلقي وأنه ،قرحة أصبح جسمه وأن ،بالجذام
 مـن  الناس ينفر بمرض يصاب وأن ،مزبلة على يلقى أن من االله على أكرم  وأيوب...الدود

 لا التـي  المزريـة  الحـال  هذه على وهو الرسالة من تحصل فائدة وأي ،منه ويقززهم ،دعوته
  )١( " ؟ ورسله لأنبيائه االله يرضاها

 قيـل   ؛واستمر به البلاء زمناً طـويلاً      ، الله   مداًاوح باًحتسم براًاص  أيوبلقد ظل   
 حتـى  ،حاله لأحد  أيوب  ولم يشك،.. وقيل سبع سنين وأشهر، وقيل ثمانية عشر،ثلاثين سنة 

  )٢(.جاءه الفرج من االله 
 يدعو ربه ويشكو له حالـه  يوب وقد ذكرت عدة روايات في بيان الدافع الذي جعل أ        

 والذي يعنينـا    ، ولعلها جميعاً من الإسرائيليات أيضاً فلا داعي لذكرها هنا         ،بعد هذه المدة الطويلة   
 4  5  6      7  8  ] الـدعاء     ألهمـه االله     ،أنَّه لما أتى أوان رفع البلاء عن أيوب         

9 Z، ويا له من دعاء عظيم !  
 ـ يـزد  لم  أيوب أن رى فنحن ن  ،رفيع مع رب العزة سبحانه    إنَّه الأدب النبوي ال     يف

 أن دون الرحمة صفات بأعظم  خالقه  ووصف ،Z  4  5  6] حاله وصف عن تضرعه
 بعدما الرحمة بغاية هرب وصف " :_رحمه االله   _  يقول البيضاوي    ،)٣( شيئاً يطلب أو شيئاً يقترح
  )٤("  السؤال في لطفاً المطلوب عرض عن لكبذ واكتفى ،فيها من الضر بما نفسه ذكر

 وعوضه عمـا    ، بعد أن وجده صابراً محتسباً      البلاء عن نبيه أيوب      لقد رفع االله    
 فأمره أن يضرب الأرض برجله فانفجرت له عين ماء اغتـسل منهـا              ،سلب منه أعظم العوض   

 ـ ، وعوضه االله بدل أهله وماله،وشرب فعادت إليه صحته وعافيته    à  ßÞ  Ý   ] :الى قـال تع
                                         

 ٢٨٠- ٢٧٩ص _ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ) ١(

  ١١/٣٢٣_ القرطبي _ الجامع لأحكام القرآن  ، ٢٥٩-١/٢٥٤_ ابن كثير : البداية والنهاية : انظر ) ٢(
   ٩/٢٤١ _طنطاوي _ التفسير الوسيط : انظر) ٣(
 ١٠٤ص _ أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) ٤(



 ١١٠

  ã  â  á         *  )  (  '  &  %  $  #  "  !Z ] وقال   ،] ٤٣ - ٤٢: ص 
[  K  J  I     H  G   F  E    D  C  BA   @   ?  >  =   <  ;Z                                               

   ]٨٤:  الأنبياء[
 االله لعبده ونبيه أيوب بعد رفـع الـبلاء          وقد جاء في السنة بيان بعض النعيم الذي أعطاه        

 يغتـسل  أيـوب  بينمـا  ( :قال  النبي عن  هريرة أبي عن فمن ذلك ما رواه البخاري       ،عنه
 أكـن  ألـم  بيا أيو  :هرب فناداه ،ثوبه في يحثي علفج ،ذهب من جراد جلرِ عليه فخر ،عريانا
  )١()  كتكبر عن لي غنى لا ولكن ،رب يا بلى :قال ،ترى عما أغنيتك

 [ 4Z    5  76   8  9:  ;  >  ...]:  فقال  امتدح أيوب    وأعظم من ذلك أن االله      

,  -   .   ] ، وجعل له مخرجاً من يمينه الذي حلفه على زوجه البـارة الـصالحة      ،]٤٤: ص

2  1  0  /... Z ] علـى  غـضب  قـد  وضره، مرضه في وكان: المفسرون قال ،] ٤٤:  ص 
 وكانـت  ،اللّـه  شـفاه  افلم ،جلدة مائة ليضربنها اللّه شفاه لئن: فحلف الأمور، بعض في زوجته
 شـمراخ  مائـة  فيـه  بضغث يضربها أن فأفتاه ورحمه، اللّه رحمها إليه، محسنة صالحة امرأته
 االله فأخبر   _ذلك ونحو والشماريخ والعود الخشب من الكف ملء هو والضغث _ واحدة ضربة
 فيمـا   أيوب ورسوله لعبده  االله من رخصة هذه ف ،يمينه في بر فقد ،ذلك فعل إذا أنه تعالى
  )٢( .وأطاعه االله اتقى لمن والمخرج الفرج من وهذا ،حلفه من كان

 نعلم أن الصبر علـى قـضاء االله واحتـساب          وبهذه الوقفة السريعة مع قصة أيوب       
 أسباب رفع البلاء عـن       بأدب وخشوع هما من أعظم      ثم التضرع إلى االله      ،البلاء عند االله    

  . وتفريج همه وغمه،العبد
  

  سادسالمطلب ال
  يونس نبي االله تفريج كربة 

  

 فـي كتابـه      ومن الذين ذكرهم المولى      ، نبي من أنبياء االله       ( (يونس بن متى    
 وفـي سـورة   ، في سورة الأنبياء ؛ حيث ذكر ربنا قصته في موضعين من القرآن الكريم         ،العزيز
  . وبصاحب الحوت، بذي النون ولقَّبه االله ،تالصافا

                                         
 ٣٣٩١ح_٤/١٥١_ "ب إذ نادى ربه وأيو"اب قول االله تعالى ب_ التفسيركتاب_صحيح البخاري) ١(

  ٧١٤ص _ السعدي _ تيسير الكريم الرحمن  ، ٤/٧٣_ الكيا الهراسي _ أحكام القرآن : انظر ) ٢(
)(     ورد اسم يونس    النبوية، فمن ذلك حديث     بهذه النسبة في السنة  :)مـن  خيـر  أنا يقول أن لعبد ينبغي ما 

  )٤٦٣١ح_٦/٥٧_... "ولوطاً وكلاً فضلنانس ووي"باب قوله تعالى _كتاب التفسير_البخاري) (تىم بن يونس



 ١١١

 ـنَ أهـل  إلـى   نسوي االله بعث: التفسير أهل قال"  :قال ابن كثير      أرض مـن  وىينَ
طـال   افلم ،وعنادهم كفرهم  وأصروا على  ،يهعل دواوتمر بوهفكذَّ ، االله إلى فدعاهم ،الموصل

  )١("  ثلاث بعد بهم بالعذا حلول ووعدهم ،أظهرهم بين من خرج عليه ذلك أمرهم
 من قومه وقد غاضبهم وغاضبوه حين رفضوا الإيمـان فـي أول             لقد خرج يونس    

 ٨٧: الأنبياء   [  g  f  e  d  c  b  a  `   _  ^Z    ] ، وظن أن هذا الخروج جائز له،الأمر
وجـه مـن     ولقد كان خر   ،  )٢( أي لأجل ربه ولأجل دينه       ؛ مغاضباً لربه  : معنى مغاضباً  : وقيل ،]

̂    ] ،غير إذن ربه كالفار الآبـق مـن مـولاه       ]  \  [d   c  b  a  `  Z   

  )٣( ]١٤٠ ،١٣٩: الصافات[
 ظناً منه أن االله لـن يـضيق عليـه         ، من بين قومه قبل أن يأذن االله له        خرج يونس     

أهلهـا فيمـا     فتـشاور    ؛ فهاج البحر على السفينة    ؛ فركب الفلك ليقطع البحر    ،بسبب هذا الخروج  
 فلما فعلوا ذلك    ، ومن تخرج عليه القرعة فسيلقى في البحر       ، واتفقوا على أن يقترعوا بينهم     ،بينهم

 ابتلع النَّبـي يـونس      ، وأرسل االله حوتاً عظيماً    ، فألقي في البحر   ،خرجت القرعة على يونس     
   قـال تعـالى    ، في بطنـه : [    ̂    ]  \  [  d   c  b  a  `   h   g  f   

   i    n  m  l  k  Z ]  قال القاسمي  ]١٤٢ - ١٣٩: الصافات: "     ابتلعه الحوت وهو آت
  )٤(" بما يلام عليه من السفر بغير أمر ربه 

 ، وعلم أنَّه قد تعجل في أمـره       ، نفسه في ظلمات شديدة في بطن الحوت       وجد يونس   
 ] : قال ربنا سـبحانه    ،اً للعفو من االله      فسارع إلى التوبة والتسبيح طلب     ؛ووقع في معصية ربه   

  t  s   r   q  p     {  z    y  x  w  v  Z   ] يـونس   لقد بادر    ، ]١٤٤ ،١٤٣: الصافات
   ب العظيم ويـسبحه        ، بالاعتراف بالذنبد الروأخذ يمج [   o     n  m  l  k  j  i  h

  t  s  r       q  p~  }  |  {z   y   x  w  v  Z  
  ]٨٧: الأنبياء[

 ولكنَّه لما سارع إلى مناداة ربه فـي         ؛ في غَم شديد في بطن الحوت      لقد كان يونس    
 الحوت فقذف يونس على      وأمر المولى    ، ففرج كَربه ونجاه من غَمه     ،الظلمات استجاب االله له   

 لتحمـي  ،من يقطين شجرة  وأنبت الرب الرحيم على نبيه يونس ، على أرضٍ عراء   ،الشاطئ
                                         

 ٣٨٧- ١/٣٨٦_ قصص الأنبياء  )١(

 ٨/١٩٠_ السمين الحلبي _ الدر المصون في علم الكتاب المكنون : انظر  )٢(

 ٤/٤١٠_ الشوكاني _ فتح القدير : انظر  )٣(

  ١٤/١٣٠_ محاسن التأويل  )٤(



 ١١٢

    ~  �  ¡   ¢  ] ،جسم يونس الضعيف من أشعة الشمس ومن الذباب ومن كـل أذى           

   ̈  §   ¦  ¥  ¤Z  ]١(  ]١٤٦ ،١٤٥: الصافات(   
 بأن تـاب علـى قومـه     فلقد أكرمه االله   ،ولم تنته منحة االله لنبيه يونس عند هذا الحد        

: الصافات[ ª °     µ  ´  ³  ²   Z  »  ¬  ®  ¯   ] : قال تعالى،وهداهم أجمعين

!  "    #  $  %  &    '   )  (  *     +  ,         -   ] : وقال سبحانه، ]١٤٨ ،١٤٧

5  4   3   2  1  0  /  .Z ] ٩٨: يونس [  
 السلف من واحد وغير وقتادة، بيرج بن وسعيد ومجاهد مسعود ابن قال " :قال ابن كثير  

 قلوبهم في االله قذف بهم العذاب نزول وتحققوا ظهرانيهم، بين نم  يونس   خرج لما: والخلف
 كل بين قواوفر ،سوحالم فلبسوا ؛نبيهم إلىمن الإساءة    منهم كان ما على وندموا ،والإنابة التوبة
 والبنـون  والنـساء  الرجال وبكى ،إليه وتضرعوا رخواوص،  االله إلى واجع ثم وولدها، بهيمة

 وخـارت  وفـصلانها،  الإبل )٢( فرغت ،يوالمواش والدواب الأنعام  وجأرت ،والأمهات والبنات
 بحولـه  العظـيم  االله فكـشف  ،هائلة عظيمة ساعة وكانت ،وحملانها الغنم وثغث وأولادها، البقر

 كقطـع  رؤوسـهم  على ودار سببه، بهم اتصل قد كان يالذ العذاب عنهم ورحمته، ورأفته وقوته
  )٣( " المظلم الليل

  : نذكر منها ما يلي، مليئة بالعبر والدروس التي تنفع كل مؤمنة يونس إن قص
 فليس هناك شيء يحزن الإنسان ويورثه       ؛ إن معصية العبد لربه توقعه في الهم والغم والنكد         :أولاً

  .الغم أكثر من معصية االله 
  

 من أعظم أسباب    التسبيح والصلاة والعمل الصالح في وقت السعة والرخاء هي          الإكثار من  :ثانياً
  t  s   r   q  p   ] قال الزمخشري في تفسير قول االله تعالى         ،نجاة العبد من كل كرب    

  {  z    y  x  w  vZ] قال الرخاء في الصلاة كثير كان قتادة عن " : ]١٤٤ ،١٤٣: الصافات 
 االله مـن  بترغي وهذا ،متكأ وجد رعص وإذا ،عثر إذا صاحبه يرفع الصالح العمل إن يقال وكان

                                         
  ٧/٨٨_ ابن الجوزي _ زاد المسير : ظر ان )١(
     صوت الثور وما اشتد من صوت البقر : الخوار ، ) ٣/١٦٨٤لسان العرب ( صوت الإبل : الرغاء  )٢(
 ) ١/٤٨٨السابق ( صوت الشاء والمعز : الثغاء ، ) ٢/١٢٨٥السابق (

  ١/٣٨٧_ قصص الأنبياء  )٣(



 ١١٣

 لينفعـه  والفسحة المهلة وقت في عبادته على وإقباله أهله هو بما ذكره من المؤمن إكثار في 
  )١( " والشدائد المضايق في تعالى عنده ذلك

 صالحاً عملاً قدم ولكنه ؛الحوت بطن في صلاة له كان ما :الحسن قال"  :وقال القرطبي   
 اسـتطاع  مـن ( : قوله المعنى هذا ومن :قلت ،لاءالب حال في به االله فذكره ؛الرخاء حال في

 مـن  خصلة على ويحرص ،العبد يجتهدلف ؛)٢( )فليفعل صالح عمل من خبيئة له تكون أن منكم
  )٣("  وفقره فاقته ليوم خرهاويد ،هرب وبين بينه فيها يخلص ،عمله صالح

  

_  يقول الشنقيطي    ،الكربات أدعية تفريج    أعظم الوارد في الآيات هو من        دعاء يونس    :ثالثاً
   ]٨٨: الأنبيـاء  [ Z|  {  ~      ]: الكريمة الآية هذه في تعالى وقوله " :_رحمه االله 

 مـن  االله نجاه إلا بإخلاص، داعياً االله إلى فيبتهل ،موالغَ الكرب يصيبه مؤمن من ما أنه على يدل
 أبـي  بـن  سـعد  عن مرفوع ديثح في جاء وقد ،هذا يونس بدعاء دعا إذا سيما ولا الغم، ذلك

 إلا قـط  شيء في هرب مسلم به يدع لم( : المذكور يونس دعاء في قال   النَّبي أن:  وقاص
 أنـه  ذكـر  لما لأنه ترى، كما قوية شهادة الحديث لهذا شاهدة الكريمة والآية ،)٤(  )له استجاب

 مـؤمن  كـل  في ةعام صيغة Z{  ~ ] وقوله. المؤمنين إنجاءه بذلك شبه يونس أنجى
  )٥( " ترى كما

  
  المطلب السابع

   وتفريج كرباته،مواساة موسى 
  

 قـال  ، برسالاته وبكلامه اصطفاه االله ، ورسوله إلى بني إسرائيل، نبي االله  موسى    
ــالى                                                                     Z!  "  #  $  %  &  '  )   (  *   +  ,  -  .  ] :تعــ

 : ذكر ثناء ورفعة وشـرف  بذكر موسى  وقال سبحانه آمراً نبينا محمداً   ،]١٤٤: الأعراف  [
[   è  ç  æ  å    ä  ã  âá  à  ß   Þ    '  &  %      $  #   "  !Z   ]  ٥١: مريم، 

                                         
  ٥/٢٣٠_ الكشاف  )١(
  )٥٨٩٤الجامع (وصححه الألباني  ، ٤٣٤ح  _ ١/٢٦٧_ اب عن ابن عمر الحديث في مسند الشه )٢(
 ١٥/١٢٧_ الجامع لأحكام القرآن  )٣(

 إسناده حسن : قال الأرنؤوط  ، ١٤٦٢ ، ح ١/١٧٠ ، عن سعد بن أبي وقاص ، أخرجه الإمام أحمد  )٤(

  ٤/٢٤٤_ أضواء البيان  )٥(



 ١١٤

رفة  وذكرت الـسنة المـش     ، كثيرة جداً ورد بعضها في القرآن الكريم        وفضائل موسى    ،] ٥٢
  .الكثير منها أيضاً
 المـولى    أورد حيث   ،)( هو أكثر الأنبياء ذكراً باسمه في القرآن الكريم          وموسى  

 ثنـاء  عليـه  وأثنى ومختصرة، ومبسوطة مطولة ،كثيراً وكررها ،مراراًفي كتابه العزيز     قصته
  )١(.بليغاً

ذكر مولده ونجاته من     ف ؛ولقد تناول القرآن الكريم قصة ذلك النبي الكليم من عدة جوانب          
، ثـم    ثم سفره إلى مدين وعيشه هنـاك       ، وذكر ما حصل له عندما قتل نفساً خطأً        ،بطش فرعون 

 ثم خروجه مع    ، ثم ما كان من دعوته لفرعون ومناظرته له        ،ور سيناء تكليفه بالرسالة وهو في طُ    
مـه بـدخول الأرض      وما كان من أمره لقو     ، وما كان من صبره عليهم     ،بني إسرائيل من مصر   

  .وغير ذلك من أحداث سطرها القرآن الكريم مبثوثة في سور متعددة.. .المقدسة
 ولكن نقف وقفات سريعة على بعض ما فيهـا          ؛ولسنا بصدد سرد أحداث القصة بطولها     

  . من مواقف وفوائد مما له علاقة بموضوع المبحث
 وكيف أعـاده االله     ، منذ مولده  موسى  بين لنا القرآن الكريم الرعاية الربانية العظيمة ل       

  هه حتى بلغ أشده     ، إلى أُمورباه رب ، [ >    =  <  ;  :  8   9Z   ] بعد   ،]٣٩: طه ثم 
 فكان أول ذلك ما كان من أمر الرجلين الـذين  ، الابتلاءات والمحن ذلك بدأت تحدث لموسى     

 ، أن يدفع أحدهما عن الآخر     ى   فأراد موس  ، وقد استغاثه أحدهما   ، يقتتلان وجدهما موسى   
-  .  /  0   ] : قال تعـالى   ،)٢( للقتل   فضرب القبطي في صدره فقتله دون قصد منه         

  F  E  D  C  B  A  @  ?   >=   <  ;  :  9  8  7  6  5  4     3  2  1

      U  T  S  R  QP  O   N  M  L  KJ  I    H  G  ̂  ]      \  [  Z      Y  X  W    `_    

  d      c     b      a n  m     l  k  j  i   h  g  f  Z ]  ١٧ – ١٥: القصص[.  
 فسارع إلى التوبـة     ، الخوف الشديد نتيجة ذلك القتل غير المتعمد       لقد أصاب موسى    

 فحملـه  ،النفس ذهاب فيه كان الذي الوكز ذلك على  موسى ندم"  : قال القرطبي  ،والاستغفار
 هعد ماوإنَّ ؛فاستغفر المخرج واالله عرف :قتادة قال ذنبه من والاستغفار لربه ضوعالخ على ندمه
 وأيضا ،يؤمر حتى يقتل أن لنبيٍ ينبغي لا أنه أجل من  Z Z  ]  \ [ ] :وقال ذنبا نفسه على

                                         
)(  ورد اسم موسى مائة وثلاثين مرة  في القرآن الكريم أكثر من ) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن : انظر

   )٢٣٠ص _ محمد عبد الباقي _ الكريم 
  ٢/٣_ ابن كثير _ قصص الأنبياء : انظر  )١(
  ٧/٦_ أبو السعود _  ، إرشاد العقل السليم ٦/١٩٧_ البغوي _ معالم التنزيل : انظر ) ٢(



 ١١٥

 وإنمـا  ،للقتـل  مريداً عمد عن يقتله لم :النقاش قال غيرهم منه يشفق لا امم يشفقون الأنبياء فإن
  )١( " ظلمه دفع بها يريد وكزة وكزه

 خاصةً بعد أن ،]١٨: القصص  [ t  s   r  q  pZ   ] خائفاً لقد أصبح موسى 
 فأرسل لـه ذلـك الرجـل        ، نجاه من ذلك البلاء     ولكن االله    ؛انتشر الخبر ووصل إلى فرعون    

Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   ]الناصح 

    ä    ã  â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Z   ]  لقد نجا االله موسى ،]٢١ ،٢٠: القصص  من 
  ]٤٠: طه  [  Y  X     W  V  U  T  S Z ]الخوف والغَّم 

 ليصل إلـى    ، لبلاء جديد عندما سافر تلك المسافة الطويلة       وبعد ذلك تعرض موسى     
وصل ماء مدين ووجد المرأتين فـسقى   حتى ، وعانى معاناة شديدة من تعب وجوع ومشقة     ،مدين
لقد دعا ، ] ٢٤: القصص   [  Z    Y   X    W  V     U       T  S    R  Q    P  O  N  M  LZ   ]لهما 

 ابن عن " : قال الألوسي  ، لغيره  ولم يشتك  ، فاشتكى لربه  ، بهذا الدعاء لشدة ما أصابه     موسى  
ى عل  االلهخلق أكرم وهو      : [        T  S  Z    Y   X    W  V     UZ موسى قال لقد :قال  عباس

 عنـه  ىأخر رواية وفي ،الجوع شدة من بظهره بطنه لصق ولقد ،تمرة شق إلى فتقرا ولقد ،االله
موسى أن   وعند ذلك جاءه الفرج السريع      ،)٢( " الجوع من صلبه بها يشد الخبز من فلقاً سأل 

`   [   _   ̂        ]  \  l  k  ji  h  g   f         e  d  c   b  aمن االله 

 w     v  u  t  sr  q   p     o  n  mZ  ] طمأن االله موسى ،]٢٥: القصص  على 
 وما يحصن به نفسه مـن   ، ورزقه سبحانه من فضله ما يشبع بطنه       ،)٣(لسان ذلك الرجل الصالح     

  .زوجة صالحة
 وخرج بأهله عائداً إلـى      ،في مدين  دينه    حتى قضى موسى     ،وتتوالى أحداث القصة  

 المقدس في البقعـة      بالواد  حين ناداه ربه     ؛ وكان في الطريق أعظم تكريم لموسى        ،مصر
"  #  $  %  &  '  )  (  *   +   ,   ] وكلَّفه بالرسالة    ، وشرفه بالنُّبوة  ،المباركة

6  5   4  3  2  1    0  /  .  -    <  ;     :  9    8   7>    ?  

                                         
 ١٣/٢٦١_ الجامع لأحكام القرآن  )١(

 ٢٠/٦٤_ لمعاني روح ا )٢(

:  ، وقال آخرون هو النبي شعيب : اختلف المفسرون في صاحب مدين أبي المرأتين ؛ فقال بعضهم  )٣(
الطبري _ جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر ( ليس النبي ولكنه رجل صالح ، وذكروا له أسماء متعددة 

 _١٩/٥٦١(  



 ١١٦

P   O  N  M  L  K  J  I  H  G        F  E  D       C  B  A  @Z        
 ؛ والآيات البينة الدالة علـى قـدرة االله          ، وأعطاه االله المعجزات العظيمة    ،]٣٠ ،٢٩: لقصصا  [

   ½     ¾  ¿  º  ¹  ¸  À  «    ]لتكون دلائل صدقه وبراهين أمانته في التبليغ عن ربه          

  Ã  ÂÁ  Æ  Å  Ä     %  $  #  "  !  0  /  .   -      ,   +  *  )  (  '  

  1  <  ;  :     9  8  7   6   5  4  3    E  D  C  B  A  @   ?  >  

  G  F  L  K   J  I    X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  

  Z  Y   ̂   ]  \    d  c  b  a   ̀ m  l  k  ji  h   g  f    

  y  x  w   v  u  t  s  r    q   p  o  ~  }  |   {   ¤  £ ¢  ¡  

¥Z  ]   ٢٤ - ١١: طه[  
 وشد االله   ، ليدعوه إلى االله     ؛ أن يتوجه إلى فرعون الطاغية المتكبر      أمر االله موسى    

سـوف   ثم ربط االله على قلبيهما وطمأنهما بأنَّـه         ،من أزر موسى بأن جعل معه أخاه هارون نبياً        
̈     ©      ª  »    ]يكون معهما دائماً   §  ¦  ¥   ¤   £  ¢ µ   ́ ³  ²  ±°   ¯  ®  Z                                          

  ]٤٦ ،٤٥: طه  [
 ؛ ويتعرضا للتخويف والسخرية   ، ويدعوانه إلى االله     ،ويذهب موسى وأخوه إلى فرعون    

 ، حتى أظهر االله الحق على أيديهما      ،اجب الدعوة بكل صبر    وقاما بو  ،ولكنهما صبرا على أمر االله    
  . وعلم الجميع بصدق دعوتهما،وآمن لهما السحرة

 ، ولكن االله ينجي عباده المؤمنين     ؛ وأن ينَكِّل ببني إسرائيل    ،وأراد فرعون أن يقتل موسى    
 ،لمقـدس  ويتجهوا إلى بيـت ا     ، فأمر موسى أن يخرج مع بني إسرائيل       ؛لك الكفار المجرمين  ويه

 وظنُّـوا أنَّهـم     ، إلى البحر خاف بنو إسرائيل      فلما وصل موسى     ،ولحق بهم فرعون وجنوده   
 ، وااقترب فرعـون وجنـوده  ، وتفاقم الأمر واشتد الحال ، فشكوا إلى نبي االله ما هم فيه       ،مدركون

 بـأن   بأن أمـر موسـى     فجاء الفرج من االله      ، وبلغت القلوب الحناجر   ،وزاغت الأبصار 
١(ضرب البحر   ي( [   (  '  &  %  $  #  "  !  0  /  .  -  ,+   *    2  

      ?           >  =      <  ;  :  98  7       6  5  4  3  C  B  A     G  F  E  

  I  HM  L  K   Z  ]  ٦٦ – ٦١: الشعراء[  

                                         
 ١٣٥ص _ حمد فريد أ_ تيسير المنان في قصص القرآن : انظر  )١(



 ١١٧

 قـال   ،رعون وجنده ومن معهما من ف   _ عليهما السلام   _ وهكذا نجا االله موسى وهارون      
  e   d  c  b  a     k  j  i  h  g    o  n  m   ] :تعالى

    pZ]ي االله عباده المتقين،] ١١٦ – ١١٤:  الصافاتنَجوهكذا ي .  
 ، إلى بني إسـرائيل  فلقد كانت رسالته ، بعد هلاك فرعون  ولم تنته مهمة موسى     
 وجربهم أشـد مـا      ، منهم أشد المعاناة     ولقد عانى موسى   ،لهدايتهم وتعليمهم شرع ربهم     

 ويظهر ذلك جلياً في     ، وصبر على أذاهم وجهلهم وغلظتهم أعظم ما يكون الصبر         ،تكون التجربه 
 ولما طلبوا منه أن يروا االله       ، لعل من أهمها ما كان منهم لما عبدوا العجل         ،مواقف عدة مع قومه   

  )١(...ذوا أمر ربهم بذبح البقرة وما كان منهم لما طلب منهم أن ينَفِّ،جهرة
 من قومه ما كان منهم عندما رفضوا الاستجابة لأمر ربهم           ومن أشد ما وجد موسى      

}  |   {  ~  �   ] : بذلك قـائلاً    حين أمرهم موسى     ،بدخول الأرض المقدسة  

    ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡Z  ]٢١: المائدة[،    وا عليه أقبح ردبوه أسوء   وأجا ، فرد
»  ¬  ®  ¯  °  ±   µ   ́ ³  ²  ¶  ¸  ¹   ] كما بين لنا القرآن الكريم ،إجابة

½  ¼   »  ºZ    ]٢٢: المائــدة[، [   ,   +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !

  1  0   /  .  -Z   ]وحينئذ لم يبق لموسى  ،] ٢٤: المائدة وما يملك ، حيلة معهم 
 ، ومتحسراً علـى قومـه   ، ومستجلباً للنصر منه   ، شاكياً إليه  ،به   فالتجأ إلى ر   ؛من أمرهم شيء  

 فجاءه الـرد  ،]٢٥: المائدة[     Z  4   5  6  7  8   9  :;  >  =  <  ?    @ ] :قائلاً
FE  D  C  B   ] وبيان عقوبة أولئك العصاة المخالفين       ،الإلهي العظيم بالمواساة والتصبير   

 O  N  ML  K  J   IH  G  R  Q  P Z  ]٢(  ] ٢٦: المائدة(  
 ، ابتلي بفرعون وهامان   ، ابتلي بالكثير من الابتلاءات الجسام     وهكذا نرى أن موسى     

 وهـذه صـفات     ، وكان في ذلك كلِّه مثلاً يقتدى به في الصبر والاحتمـال           ،وابتلي ببني إسرائيل  
  . وأخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام،الأنبياء

  
  :الخلاصة

   :يخرج الباحث بالآتي _ الذي عشنا فيه مع طائفة من أصفياء االله _ في نهاية هذا المبحث   

                                         
  ٣٢٨-٣٢٥_ ابن حجر _ تحفة النبلاء من قصص الأنبياء : انظر  )١(
 ٢/٢٢٢_ الزمخشري _  ، الكشاف ٢/٤٢_ الشوكاني _ فتح القدير : انظر  )٢(



 ١١٨

 يدرك كلُّ متأمل لقصص الأنبياء بأن هذه القصص العظيمة مليئة بمعاني المواسـاة              -١
 ، بحيث يجد فيها كلُّّ مبتلى بغيته التي تعينه على الصبر والرضـا بقـضاء ربـه                  ،والتَّصبير

 ومـا ذلـك إلا لتـزداد        ، فجميع الأنبياء قد تعرضوا للمحن والبلايـا       ؛ وتسعد نفسه  ،مئن قلبه فيط
 وليكونوا خير قدوة للمـؤمنين؛ خيـر قـدوة للـدعاة            ، ولترتفع درجاتهم عند ربهم      ،أجورهم
 ولكـل مـن أراد أن       ، بل هم خير قدوة لجميع المسلمين      ، وخير قدوة للآباء والمعلمين    ،والمربين

  . حياة طيبة في دنياه وآخرتهيحيا 
 ، من خلال التأمل في قصص الأنبياء نعلم بأن سنة االله في ابتلاء عباده لا بـد منهـا    -٢

 فالجميع معرض   ، والآخرة هي دار الجزاء ودار القرار      ، وليست دار جزاء   ،فهذه الدنيا دار ابتلاء   
  .للابتلاء والاختبار

 الـدنْيا  كَانَـت  لَو (الله شيئاً كما جاء في الحديث        لا تساوي عند ا    ، الدنيا حقيرة هينة   -٣
ولو سلم أحد ممـا فـي هـذه          ،)١( )ماء شَربةَ منْها كَافراً سقَى ما ،بعوضة جنَاح االله عنْد تَعدلُ

  .الدنيا من شدة ونصب لسلم الأنبياء والمرسلون الذين هم خير خلق االله أجمعين
 وبها تعلـو  ، بها تمحى خطيئته، بل هي خير للعبد المؤمن،محن ليست شراً البلايا وال -٤

  .  ويميز االله الخبيث من الطيب، وبها يمحص العباد،درجته
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
، ٢٣٢٠ح _٤/١٥٠_  باب ما جاء في هوان الدنيا على االله _ أبواب الزهد _ رواه الترمذي في سننه ) ١(

 . ريب صحيح غ: وقال عنه 



 ١١٩

  
  
  

  
  المبحث الثاني

  

وتفريج نماذج من مواساة القرآن للمؤمنين والصالحين 
  كربهم

  
  : مطالبوفيه أربعة

  

  . الكهف تفريج كربة أصحاب:المطلب الأول
  

  . وتفريج كربتها، مواساة أم موسى :المطلب الثاني
  

  . مواساة مريم أم عيسى :المطلب الثالث
  

  . وتفريج ما أصابهم من كرب مواساة أصحاب النبي :المطلب الرابع
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٠

_ من القرآن الكريم    _ بعد أن كان الحديث في المبحث الأول من هذا الفصل عن نماذج             
 _ بإذن االله   _  سيكون الحديث في هذا المبحث       ،نبياء والمرسلين وتفريج كربهم   من مواساة الأ  

 ، وتفـريج كـربهم    ،عن نماذج من مواساة بعض الصالحين الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم           
  .وسيقتصر الباحث على ذكر أربعة نماذج موزعة على المطالب الأربعة لهذا المبحث

  
  المطلب الأول

  ب الكهفتفريج كربة أصحا
  

 حيث أورد سبحانه هذه القصة      ، علينا في كتابه العزيز قصة أصحاب الكهف       قص االله     
 أولئـك الفتيـة      لذكرها الكهف الذي أوى    ،في سورة عظيمة من سور القرآن سميت باسم الكهف        

  . واشتهروا بنسبتهم إليه،إليه
 فـزادهم االله    ، وامتثلوا أمره  ،هم  اً آمنوا برب  شُبان كانواوخلاصة قصة أولئك الفتية أنَّهم        
    ِّوثباتاً على الحق عزيمتهم  ، وقوى قلوبهم بالإيمان   ، هدى حتى إنَّهم قـاموا بـين يـدي      ، وشد 

وأعلنوا عقيدتهم الصافية ولم يخشوا مـن        ،الأوثان عبادة إلى الناس يدعو ملكهم الجبار الذي كان   
  °   ±  ª    »  ¬  ®  ¨  © ] : مخبراً بـأمرهم    قال االله    ،بطشه وظلمه 

  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  Ç   Æ  

 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð   Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  ÈZ ]١٣:  الكهف 
– ١٥[   

 وأنَّـى  ، من غير دليل ولا برهان  لقد أنكر الفتية المؤمنون على قومهم عبادة غير االله            
  ! يل على باطلهم وهم يفترون على االله الكذب ؟لهؤلاء القوم دل

 ما كان أمـامهم إلا أن يعتزلـوهم         ،ولما رأى الفتية إصرار قومهم على الكفر والضلال         
 ويرجـون رحمتـه     ، واتجهوا إلى كهف يتعبدون فيه ربهـم       ، فخرجوا من بلدهم   ؛ويفروا بدينهم 

!  "  #   ] رفق يترفَّقون به        وأمر ، ويدعونه أن يهيئ لهم من أمرهم أمر رشد        ،الواسعة

     3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *   )   (  '  &  %  $Z  ]١٦: الكهف[  )١ (   
    

                                         
مجموعة من العلماء تحت إشراف _ التفسير الميسر  ، ٢٢٠/ ١٥_ وهبة الزحيلي _ التفسير المنير : انظر  )١(

  ٢٩٦ -  ٢٩٤ص _ الدكتور عبد االله التركي 
  



 ١٢١

l  k  j  i     h  g  f  e   d   ]دخل الفتية الكهف وألسنتهم تلهج بالتضرع والدعاء 

 mZ   ]ا دخلوا استجاب االله      ،] ١٠: الكهففلم  يكن في حـسبانهم     وقيض لهم ما لم    ، دعوتهم 
 حيث ضرب سبحانه النوم على آذانهم مدة طويلة من الـزمن            ،من الكرامة البالغة والعناية الفائقة    

[ u  t  s   r  q  p  oZ  ] قلوبهم فظ وفي هذا النوم العجيب ح     ،]١١:  الكهف 
  )١(. لمن خلفهمبينة آية واوليكون ،أذية قومهم من لهم وحفظ ،والخوف الاضطراب من

 بل كانت عنايـة  ، بأولئك الفتية على ضرب النوم الطويل عليهم     تقتصر عناية االله    ولم    
 يقـول   ، حيث سخر لهم كل أسـباب الحفـظ والرعايـة          ،عظيمة وكرامة جزيلة من المولى      

  F  E  D  C  B  A  @  ?  >   =           <  ;     :  9  8  7  6   ] :سبحانه

SR  Q  P  O  N  ML  K  J  I  HG  Z  Y       X  W  V  U   T     ̂  ]  \  

  q    p  o  n  m  l  kj  i  h   g  fe  d  c  b  a  `_

 t  s  rZ ] ١٨ ،١٧: الكهف[  
  

 ولا الأرض   ، فلا الشمس تؤذيهم بحرهـا     ، لهم كل أسباب الرعاية والحفظ     لقد هيأ االله      
 وفي ذلك كله    ، عليهم لتي ألقاها االله     ولا يجرؤ أحد على الاقتراب منهم للهيبة ا        ،تأكل أجسادهم 

   )٢( في حفظهم  وإظهار لقدرة االله ،كرامة لهم
 كـان االله    ، ولجؤوا إلى ربهم واعتصموا به     ،إن أولئك الفتية المؤمنين لما تمسكوا بدينهم        
 ج كربهم  ؛هم ولياهم من بطش عدوهم    ، ففروجعل من خبرهم موعظـة وذكـرى لمـن       ، ونج 

  . المحفوظ إلى يوم الدين، وخلَّد ذكراهم بأن سطر قصتهم في كتابه العزيز،خلفهم
 ولطـف  ،وأعظم خلاصة نخرج بها من هذه القصة العظيمة أن من أوى إلى االله آواه االله         

    z  y  x  w Z  }  | ] ، ومن عسره يـسراً    ، ومن ضيقه فرجاً   ، وأبدله من خوفه أمناً    ،به
 وللحفاظ على دين االله كانت له العاقبة ،ل المتاعب والمشاقَّ لأجل االله ، ومن تحم]  ٣: الطلاق[

: العنكبوت [  y  x  w  v  ut  s  r  q   pZ   ] ، ) ٣( والدرجات العليا    ،الحسنى
٦٩[  

  

                                         
  ٤٧١ص _ السعدي _ تيسير الكريم الرحمن : انظر  )١(
 ٤٤٨-١٢/٤٤٢_ ابن عادل _ اللباب في علوم الكتاب : انظر  )٢(

  ٧٨- ٧٦ص _ السعدي _  مصابيح الضياء من قصص الأنبياء :صر منمخت )٣(
 



 ١٢٢

  المطلب الثاني
موسى مواساة أم وتفريج كربتها   

  

 في بداية سـورة  :ضعين وذلك في مو، في كتابه العزيز قصة أم موسى        ذكر االله   
فيهـا  _ كغيرها من قصص القرآن الكـريم       _  وهذه القصة العظيمة     ، وفي سورة طه   ،القصص

 لتلك المـرأة     وفيها بيان لمواساة االله      ،الكثير من العظات والعبر لمن تدبرها ونهل من معينها        
  . ورد إليها ولدها، وكيف فرج االله كربها،المؤمنة الصالحة أم موسى 

 الحال التي كان عليها بنو إسـرائيل         بداية الآيات التي تحدثت عن القصة بين االله          في
 الذي أذاق بني إسرائيل العـذاب       ، الملك الكافر الظالم   ، حيث تسلَّط عليهم فرعون    ،في ذلك الزمن  

 وفوق ذلـك كـان يقَتِّـل أبنـاءهم          ، يستعبدهم ويستخدمهم في أخس الصنائع والحرف      ،والمهانة
~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ̈   ©  ª   ] : قال تعالى  ،حيي نساءهم ويست

 ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «Z]٤:  القصص[  
من تقتيل أبنـاء بنـي       _ القبيح الصنيع هذا على فرعونل الحامل كان " :يقول ابن كثير  

 هـلاك  يكون مغلا مذريته من سيخرج هأنَّ بينهم فيما يتدارسون كانوا إسرائيل بني أن _إسرائيل  
 فيمـا  القـبط  بها فتحدث إسرائيل، بني في مشهورة البشارة هذه وكانت.. .يديه على مصر ملك
 ،الغلام هذا وجود من حذراً ،إسرائيل بني أبناء بقتل ذلك عند فأمر ؛فرعون إلى ووصلت ،بينهم
 ناراً أنك منامه في رأى فرعون أن : رضي االله عنهما   مسعود ابن و عباس ابن عن السدي وذكر
 فلمـا  ؛إسـرائيل  بنـي  تضر ولم القبط وجميع مصر دور فأحرقت ،المقدس بيت نحو من أقبلت

 هـؤلاء،  مـن  يولد غلام هذا :فقالوا ،ذلك عن وسألهم والسحرة الكهنة فجمع ،ذلك هاله استيقظ
ه إنَّ حتى ،النسوان وترك الغلمان بقتلفرعون   أمر فلهذا ،يديه على مصر أهل هلاك سبب يكون
 ذبحه إلا ذكراً امرأة تلد فلا وضعهن، ميقات ويعلمون ،الحبالى على يدورون وقوابل رجالاً جعل
  .. .ساعته من باحونالذَّ أولئك

 بـسبب  ،إسرائيل بني قلة فرعون إلى شكوا القبط أن: المفسرين من واحد غير ذكر وقد
 بقتـل  فرعون فأمر ؛يعالجون إسرائيل بنو كان ما يلون الذين هم فيصيرون ،الذكور ولدانهم قتل

  موسـى  وأن ،المسامحة عام في ولد  روناه أن فذكروا ،عاماً يتركوا وأن عاماً الأبناء
  )١(" القتل  عام في ولد

                                         
 ١٠/٤٤٣_ ابن كثير _ تفسير القرآن العظيم : وانظر  ، ٨-٢/٣_ قصص الأنبياء  )١(



 ١٢٣

 عندما وضعته فـي     ولنا أن نتصور مقدار الخوف والحزن الذي ملأ قلب أم موسى              
 )١( وذلك بأن أوحى إليهـا  ، وأذهب خوفها،لبها طمأن ق   ولكن االله    ؛العام الذي يقتل فيه الغلمان    

.  /     0     1   2  43  5  6   ] : قال تعـالى   ،بأن ترضعه فإذا خافت عليه فلتلقه في اليم       

    E  D  C     B  A    @  ?>   =   <  ;      :  9  8  7Z   ]وفي هذا  ،]٧: القصص
 ، طمأنها على ولـدها     حيث إن المولى     ،الوحي لأم موسى ما فيه من عظيم المواساة والتسلية        

 بشرها بأنه سـبحانه     ، وبشَّرها بتلك البشارة العظيمة    ،ه إليها جعووعدها بأنَّه إن ذهب عنها فسير     
  . أصحاب المكانة الرفيعة عند رب العالمين،سيجعل ولدها من المرسلين

وهـو فـي   _ لقتـه   فعندما خافت على ولدها أ  ،وقامت أم موسى بتنفيذ أمر ربها سبحانه        
L  K   J  I  H  G   ] فرعون دار على فمر ،النيل مع فذهب ،في اليم_ التابوت 

  T  S  R  Q  P        O  NM  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V   

  h  g  f  e    d  c    b  a    `Z  ]٩ ،٨: القصص[  
 ولم تستطع الصبر ولم     ، شديد  فأصابها غم وكرب   ،وفقدت الأم الحنون ولدها وفلذة كبدها       

y  x  w  v   u   t  s  r  q    p  on  m  l  k   j      ]تقو على الاحتمال    

 {  zZ  ]ان     ،]١٠: القصصبلغها حين وذلك ،العقل من فارغاًفؤادها   صار " : يقول أبو حي 
 ولـدها  علـى  خافت امرأة عقل ماسي لا ،العقل معه يثبت لا أمر فدهمها ،فرعون يد في وقع أنه

 مفاجـأة  عنـد  البـشر  على يغلب ما عليها وغلب ؛الذبح من نجاته رجاء ،اليم في طرحته حتى
 كـل  مـن  فارغـاً كان قلبها    :عباس ابن وقال ،االله لموعود ذلك بعد استكانت ثم ،العظيم الخطب

  )٢( " موسى ذكر من إلا شيء
 وأعـاده   ،من بطش فرعون وجنـده     فسلَّم لها ولدها     ، وعده لأم موسى   ولقد أنجز االله      

 ، فـذهب حزنهـا    ، وقد حصل لهما الأمن والأمان     ، ولترضعه من لبنها   ،إليها لتضمه إلى صدرها   
{   ~  �¡  ¢  £     ] : قال سـبحانه ، وكان ذلك كلُّه بتدبير الحكيم الخبير،وقرت عينها 

       ̈  §  ¦  ¥  ¤  ̧ ¶  µ   ́        ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «      »  º  ¹  
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  ÎZ  ] راضية بولدها موسى أم رجعت" قال ابن كثير     ،]١٣ – ١١:  القصص  قـد  ،ةمرضـي 

                                         
كون بتكليم الملك كما حدث مع مريم عليها السلام ، ، أو أن ي أو الرؤيا في المنام  ،الوحي هنا بمعنى الإلهام )١(

  )١٣/٢٥٠_ القرطبي _ الجامع لأحكام القرآن : انظر (  على نبوة أم موسى وليس في ذلك دليل

 ٧/١٠٢_ البحر المحيط  )٢(



 ١٢٤

 يـشأ  لم وما كان شاء ما،  الأمر بيده من فسبحان ،ورزق وجاه عز في ،أمناً خوفها بعد االله أبدلها
  )١( " مخرجاً ضيق كل وبعد فرجاً هم كل بعد اتقاه لمن يجعل ،كني لم
  

 ، يشعر بالمواساة الربانية لتلك المرأة الـصالحة التقيـة         إن القارئ لقصة أم موسى        
 وأنَّه سبحانه مع عباده الـصالحين المتقـين،   ، لا يضيع أجر المحسنين  ويعلم علم يقين أن االله      
  o    n  m  l    k  j  {  z  y  x  w  vu   t  s   r   q   ] ،هفمن اتقَ االله كان االله مع

  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡   �    ~  }|Z]٣ ،٢:  الطلاق[  
   

  المطلب الثالث
  مواساة مريم أم عيسى 

  

 وخلَّد ذكـرهم إلـى يـوم    ،من الأولياء الذين سطَّر ربنا سبحانه خبرهم في كتابه العزيز     
 كان والداها   ، تلك المرأة الطاهرة العابدة القانتة الله رب العالمين        ،ل عليها السلام   مريم البتو  ،الدين

لما حملت بها أمها نـذرت       ، على العالمين   وكانا من الذين اصطفاهم االله       ،أهل تقوى وصلاح  
  \  ] ولما وضعتها حصنتها باالله من الشيطان الـرجيم          ،ما في بطنها محرراً لخدمة بيت المقدس      

  ̂ ]  f  e  d  c        b  a   ̀ _   o  n   m  lk  j  i  h    r  q  

  ¤  £  ¢   ¡  �~  }  |     {  z  y      x  w  v  u  t  s  «  ª  ©   ̈ §   ¦  

À  ¿  ¾  ½      ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ́ ³  ²   ±  °   ¯  ®  ¬Z  ] آل
   ]٣٦ - ٣٣: عمران

 ]  النبي زكريـا     ، وكفَّلها لخير رجل في ذلك الزمان      ،ناً مريم نباتاً حس   أنبت االله      

Ê  É  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â... Z  ]زكريـا   لها اتخذ ،]٣٧: آل عمران  
 فـي  اجتهدت بلغت ولما ،سواه عليها أحد يدخله لا_  المسجد من الشريف المكان وهو  _محراباً
  والكرامات الأحوال من عليها وظهر ،ا لربها  عبادته فيلها   نظير الزمان ذلك في يكن فلم العبادة

Ü  Û   ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì   ]   ،)٢(  زكريا به غبطها ما

  ç    æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  ÝZ  ]٣٧: آل عمران [  

                                         
 ١٠/٤٤٦_ تفسير القرآن العظيم  )١(

 ٢٩٠-٢/٢٨٥_ ابن كثير _ قصص الأنبياء : انظر  )٢(



 ١٢٥

 وهي أن يخلق بشراً سوياً مـن مـريم          ، أن يري عباده آية من آيات قدرته       وأراد االله   
  . واالله سبحانه على كل شيء قدير،ربها بشر دون أن يق، السلامعليها

  اصـطفاها االله     ، مريم عليها السلام ليخلق منها تلك المعجزة الكبرى        اصطفى االله   
 ولكن سيكون في ذلك محنة وابتلاء لمـريم         ،بالمعجزات مؤيداً ونبياً كريماً    ،ليهب لها غلاماً زكياً   

  . بذلكعليها السلام حين تواجه الناس
: [    s  r قـال االله     ، ونزلت الملائكة على مريم لتبشرها بتلك البشارات العظيمـة        

  }  |  {   z  y  x  w  v  u  t  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �  

¦Z  ] وقال سبحانه ]٤٣ ،٤٢: آل عمران: [   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À

  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë     Ê    $  #  "  !  '  &  %  Z ] آل
   ]٤٦ ،٤٥: عمران

كرامـة   فيـه الأمـر    هـذا  أن وعلمت ، هلأمر متوسلَّ وأنابت ،مريم لربها  استكانت
 لا لأنهم ،بسببه فيها يتكلمونس اسالنَّ فإن ،لها عظيمة محنة وفيه أيضاً    ،عظيمة من ربها سبحانه   

   .لتعقُّ ولا برتد غير من الحال ظاهر إلى ينظرون وإنما الأمر، حقيقة يعلمون
 : قال تعـالى ، وحملت مريم عليها السلام بقدرة االله سبحانه  ،وجرت الأمور بتقدير االله     

[   L  K  J  I     H  G  F   E  D  C  U  T      S   R   Q  P  O  N  

  X   W  V  a            ̀  _  ^  ]  \       [  Z    k  j  i  h  g   f  e   d  c    

n  m  w  v  u    t  s  r  q   p  o    £  ¢  ¡�  ~    }  |  {                z  y  

 ª  ©   ̈ §¦    ¥  ¤Z  ]٢١ - ١٦: مريم[  
 فكيف ستواجه مريم الطاهرة البتول قومها وهـي بهـذا الحمـل ؟      ،لقد كان الأمر شديداً     

  وماذا سيقول الناس عنها ؟ وهل سيصدقون قولها ؟ 
 وانتبذت مكاناً قصياً بعيداً عن قومها خشية أن يظنـوا  ،ليها السلام قومها  اعتزلت مريم ع    
 ،] ٢٢: مـريم [  Z  ® ̄    °  ±  ²] )١(يعيروها بولادتها من غير زواج      و ،بها الشر 

´   ] وزاد حزنهـا وكربهـا   ،حتى إذا جاء وقت وضعها ازدادت عليها المحـن والـشدائد     

¿  ¾  ½  ¼   »  º    ¹  ¸      ¶  µÁ  À  Z ]وإنما  " : قال الألوسي،]٢٣:  مريم 
 مـن  اسـتحياء  ،الكريم الوعد من  جبريل وبين بينها جرى ما تعلم كانت أنها مع ذلك قالت

  .شأنها في كلامهم بسبب المعصية في الناس وقوع من حذراً أو ،ملامتهم من وخوفا الناس،
                                         

  ٤/١٠_ ابن عطية _ المحرر الوجيز : انظر  )١(



 ١٢٦

 كان الموت مريم يتمن أن ظن ومن ،ديني بأمر يتعلق لأنه فيه كراهة لا ذلك لمثل الموت يوتمن
  )١( " الظن أساء فقد الوجع لشدة

وفي مثل تلك الساعة العصيبة ينزل ربنا الـرحمن علـى عبـاده المتقـين الرحمـات                   
 ولقد أكرم االله سبحانه مـريم عليهـا   ، لتكون مصبرة ومسلية للعبد عند اشتداد المحن       ؛والكرامات

أو على لـسان ابنهـا    _  بأن طمأن نفسها على لسان جبريل        السلام في ذلك الوقت العصيب    
   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   ] )٢( _ عيسى 

  Õ  Ô    3  2  1  0  /     .  -  ,   +   *  )  (  '  &  %$  #  "  !

Z ]٢٦ – ٢٤:  مريم[  
، قلبهـا  يطمـئن  ؛تحتها من يناديهااء  ند الكبرى المفاجأة تقع كربال وغمرة الألم دةح في

ويلهاص هابرب، وبرهانها حجتها على هاويدلُّ ،وشرابها طعامها إلى رشدهاوي!  
عـذب،   مـاء  من سارياً جدولاً قدميك تحت لك أجرى بل ،يتركك ولمربك   نسكي فلم تحزني لا

 !  ]  شـراب  وذاك طعام فهذا اً،جني رطباً عليك فتساقط يهاهز إليها تستندين التي النخلة وهذه

 "Z  ًهنيئا، [ %$  # Z  قلباً واطمئني، يهمفأعل أحداً واجهت إذا افأم الكـلام  غير بطريقة، 
  سـؤال  عـن  أحداً تجيبي ولا .للعبادة إليه وانقطعت اسالنَّ حديث عن صوماً للرحمن نذرت أنك

[   3  2  1  0  /     .  -  ,   + *  )  (  '  &Z]٢٦:  مريم[   
 عليهـا  ليساقط تهزه النخلة جذع إلى يدها تمد أن قبل ،طويلاً وبهتت ،طويلاً دهشت قد ونحسبها

  )٣( معها حجتها أن وإلى ،يتركها لا االله أن إلى فاطمأنت أفاقت ثم ..جنياً رطباً
 مـن  بأنواع  لعيسى   مريم السيدة ولادة اقترنت لقد   " :يقول الدكتور وهبة الزحيلي

 صـغيراً  نهراً تحتها من جعل االله بأن  جبريل ناداها فقد ، لمريم عليها السلام   الإلهية لطافالأ
 الكآبـة  قلبهـا  عـن  فأزال ،عينها وأقر نفسها االله بوطي ،النخلة رطب لها وأسقط ،منه لتشرب

 بـالحوار  نفسها تتعب لا حتى البشر كلام عن بالإمساك  جبريل لسان على وأمرها والحزن،

                                         
 ١٦/٨٢_ روح المعاني  )١(

هـو  : ؛ فقال بعـضهم   ٢٤: مريم  ژ      ژ المراد من قوله تعالى نِرون في بيان ماختلف المفس )٢(
_  ، وهذا القول الأخير هو ما رجحه الإمام الطبـري رحمـه االله             هو عيسى   : وقال بعضهم    ، جبريل  
 ١٧٤-١٨/١٧٢_ جامع البيان : انظر 

  ٥/٩٥_ سيد قطب _ في ظلال القرآن : انظر  )٣(



 ١٢٧

 عنهـا  ليرتفع عنها، مدافعاً المهد في االله أنطقه الذي ابنها على الأمر وأحالت التّهم، ورد والنقاش
  )١("  للعادة خارقة آيات هذه وكل. عذرها فيظهر الآية، وتتبين خجلها،

5  6   7  98  :   ] واثقة بتأييد ربهـا  ، وهي تحمل ولدها  ،جاءت مريم إلى قومها     

  ?   >  =  <  ;    K  J           I  H  G   F  E            D  C  B  A  P  ON  M  

  W  V   U   T  S  R     Q  `   _   ̂ ]  \  [     Z  Y    f  e  d  c  b  

  l  k  j  i    h  g  s  r   q  p  o  n    y  x  w  v  u  

   }  |  {   zZ] ٣٣ – ٢٧: مريم[  
  

 ولقـد   ، ويوفر عليهم من نعمه وكرمه     ،ده المتقين وأولياءه المخلصين   وكذلك يؤيد االله عبا     
  أماً لعيسى     فلقد جعلها االله     ، فكانت لها المنح الربانية    ،كان ذلك لمريم البتول عليها السلام     

 وجعلها سبحانه مـثلاً     ، ولقد خلَّد المولى ذكرها في خير كتاب على وجه الأرض          ،من غير زوج  
|  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  § ̈   ©  ª  »  ¬  ® ̄    ] للذين آمنوا

    µ        ́  ³  ²  ±   °   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º   ¹  ¸  

    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂZ  ]١٢ ،١١:  التحريم[  
  

  المطلب الرابع
  ات وتفريج ما أصابهم من كرببي مواساة أصحاب النَّ

  

 لمواساتهم وتعزيتهم قرآناً يتلى إلى قيـام        الحين الذين أنزل االله     إن من أولياء االله الص      
 حيث يجد المتدبر للقرآن الكريم هذه المواساة في غير موضـعٍ      ، أصحاب النبي محمد     ،الساعة

 وهـو مـن أبـرز هـذه        ، وسيقتصر الباحث هنا على ذكر موضعٍ واحد منها        ،من كتاب االله    
  .ساة والتعزية القرآنية للصحابة الكرام واضحةً جليةً حيث تظهر فيه الموا،المواضع
 تعقيباً على ما جـرى       أُنزِلت على النَّبي     ،هذا الموضع هو آياتٌ من سورة آل عمران         

 ، تلك الغزوة التي أصيب فيها المسلمون إصـابةً عظيمـةً          ، ولصحبه الكرام في غزوة أُحد     له  
  .ك غَم شديد وأصابهم لأجل ذل،ولقوا من عدوهم ما لقوا

                                         
 ١٦/٧٨_ لمنير التفسير ا) ١(



 ١٢٨

 فعندما خالف جماعة من الرمـاة   ، للمؤمنين حيصٍموت ومصيبة بلاء يوم دحأُ يوملقد كان     
 ـ خاليةً المسلمين ظهور قريشٍ خيلُ رأت ، ونزلوا عن مواقعهم من جبل أُحد      أمر الرسول     نم

من بقي من فقتلوا ،عليهم حملواف ،ماةالر مـلاً   ،مخلفه من المسلمين وأتوا ،ماةالروحملوا عليهم ح 
 رسول إلى العدو صلُوخَ  ،همصفوف تفانفض ، قد قتل   وأُشيع بين المسلمين بأن محمداً       ،شديداً

 ،الـسفلى  شـفته  رحـت وج اليمنى، رباعيته سرتوكُ ،هلشقِّ  وقع حتى ،بالحجارة فرموه  االله
 ،أحد إليه تفتيل فلم ،أصحابه ينادي ثابت  وهو ،وجنته في )(المغفر  حلق من حلقتان دخلتو
 مالـك  بـن  كعـب  إن ثم ،والمغفر الدرع ؛الحديد في  وهو ،قتل قد هأنَّ واوظنُّ  ،يعرفوه لم إذ

 ـ ، االله رسول فهذا أبشروا ،المسلمين معشر يا :فصاح   النبي فَرع  الأنصاري  عطفانف
 وأصـحابه   بيالنَّ على واكري أن المشركون فهم ،الشعب إلى ونهضوا ،المسلمين من نفر عليه
  )١( عليهم العدو  ةركَ خوف ومن ،أصابهم امم وممالغُ عليهم تزايدت  وقد ،الشعب في

}   |  {  ~  �  ¡  ¢  £               ] :في تلك اللحظات العصيبة نزل قـول االله           

    ¤   ̧  ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦     

  Á  À   ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹     &  %  $  #  "  !  *  )   (  

 4  3  2   1  0  /  .  -  ,  +Z  ] ١٤٢ - ١٣٩: آل عمران[  
 رثُكَ :قال الزهري عنبسنده   الطبري أخرج " :قال السيوطي في سبب نزول هذه الآيات        

 تعـالى  االله فـأنزل  ؛اليأس منهم امرئ كل إلى خلص حتى ،والجراح القتل  محمد أصحاب في
 الماضـية  الأمم من قبلهم كانوا المسلمين من قوماً به أسى ما بأحسن المؤمنين فيه فآسى القرآن

  )٢("  إلى آخر الآيات Z ..}   |  {  ~  �  ¡  ¢  £   ¤  ] :فقال
 ـ                ك لقد نزلت هذه الآيات على المسلمين بأعظم المواساة وأجلِّ التسلية عما أصابهم في تل
  . وكالماء البارد الذي يروي ظمأهم، فكانت هذه الآيات كالدواء الشافي لجراحاتهم،الغزوة

ويمكن للمتأمل في هذه الآيات أن يلتمس ما اشتملت عليه من مواساة من جوانـب عـدة             
  : فمن ذلك،تضمنتها ألفاظ هذه الآيات

 فاالله سـبحانه    ،Z  }   |  {  ~  �  ¡  ¢  £   ¤  ] النَّهي عن الوهن والحزن      -١
 ، عن الضعف والجبن أمام أعدائهم بسبب ما حلَّ بهم فـي تلـك الغـزوة               نهى أصحاب النَّبي    

                                         
)(  المغفر : بها عنَّيتق قلَح القلنسوة تحت يلبس  ،حتسلِّالم )  ٥٨٠ص  _ الفيروزآبادي_ القاموس المحيط(  

عبد الرحمن السهيلي _  ، الروض الأنف ٢٤٩ص _ عبد السلام هارون _ تهذيب سيرة ابن هشام :  انظر )١(
    ١/٢٨١_ محمد بن عمر الحضرمي  _ رة النبي المختار، حدائق الأنوار ومطالع الأسرار غي سي ٢/٢٩٣_ 
  ٢/٧٥٨_ ابن حجر _ العجاب في بيان الأسباب :  ، وانظر ٢/٣٣٠_ الدر المنثور ) ٢(



 ١٢٩

 وعلَّل سبحانه هـذا النَّهـي       ،ونهاهم كذلك عن الحزن على ما فاتهم وما أصابهم من قتل وجرح           
ون لهدف   وأنتم أيها المؤمنون تقاتل    ، فالضعف ليس من صفات المؤمنين     ،Z  �  ¡] :بقوله

 ، فـاالله    والظفر بالنصر العاقبةم   ثم أنتم أيها المؤمنون ستكون لك      ،عظيم، لإعلاء كلمة االله     
 [   5Z  6    7  8  9  :  ;  >       =  <  ?   ]:قد وعدكم بذلك فقال سبحانه    

  )١( ] ٥١: غافر
 ضاًومنه لعزائمهم ياًقووم المؤمنين، لعباده مشجعاً تعالى يقول"  :يقول السعدي رحمه االله   

 عنـدما  ،قلـوبكم  فـي  تحزنوا ولا أبدانكم، في تضعفوا لا: أي  Z }   |  {  ~ ]: لهممهم
 زيـادة  ،الأبـدان  علـى  والوهن ،القلوب في الحزن فإن ،البلوى بهذه وابتليتم ،المصيبة أصابتكم
 الحـزن  هـا عن وادفعـوا  ،روهاوصـب  قلوبكم عواشج بل عليكم، لعدوكم وعون عليكم، مصيبة

 الأعلـون  وهم والحزن، نهالو بهم يليق ولا ينبغي لا هأنَّ  ركَوذَ ،عدوكم قتال على وتصلبوا
  )٢( " ذلك منه ينبغي لا والأخروي الدنيوي الثواب من االله وعده ماب المتيقن فالمؤمن الإيمان، في
ذلك في غـزوة بـدر    و،بيان أن ما أصاب المؤمنين من قتل وجرح قد أصاب أعداءهم مثله      -٢

"   :يالـراز  الفخر قال  ª  ©  ¨  §  ¦Z  »  ¬  ®¯  ] : قال سبحانه  ،)٣(الكبرى  
 تعالى نبيف  Z }   |  {  ~  �  ¡  ¢  £   ¤   ] تعالى قوله تمام من هذا أن واعلم

 ـ وذلك ،العدو جهاد في واجتهادهم همدجِ زيلي أن يجب لا القرح من يصيبهم الذي أن  مـا ك هلأنَّ
 لـم  عـاقبتهم  وسوء باطلهم معكان الأعداء    فإذا ،ذلك قبل مثله همعدو أصاب فقد ذلك أصابهم
  )٤( " أولى بالحق والتمسك العاقبة حسن مع الفتور يلحقكم لا فبأن ،الحرب في ذلك لأجل يفتروا

 االله مـن  يرجو والمسلم ،كذلك فالكفار والجراح القتل من الألم يجدونفإذا كان المسلمون      
 وقد قـال تعـالى فـي        ،منه الآلام على صبرلبا أحق فهو ،الكافر يرجوه لا ما والرحمة الثواب

©  ª  »  ¬  ® ̄    ] :موضع آخر  ̈      §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }   |  {

µ    ́ ³  ²  ±°Z ] ٥( ] ١٠٤: النساء( 

                                         
_ سيد طنطاوي _  ، التفسير الوسيط ٧/٢٣٤_ الطبري _  جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر  )١(
٢/٢٧٢ 

  ١٤٩ص_ تيسير الكريم الرحمن  )٢(
 ٤/٢١٧_ القرطبي _ الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(

  ١/١٢٥٩_ مفاتيح الغيب  )٤(
  ١/٣٠٦_ الشنقيطي _ أضواء البيان : انظر  )٥(



 ١٣٠

ليست  الدنيا الدار هذه لأن ؛الفاجر وللبر و  ، للمؤمن والكافر  بيان أن هذه الدنيا يعطيها االله        -٣
 هـا فإنَّ ،الآخرة الدار بخلاف وهذا  ،فانيةٌ منقضيةٌ وهي   ، وإنَّما هي دار بلاء واختبار     ؛دار جزاء 

 للطائفـة  ويـوم  الطائفـة،  لهـذه  يوم الناس، بين الأيام  االله يداوللذلك  ف ،آمنوا للذين خالصةٌ
́ ]  : قال تعالى  ؛الأخرى  ³  ²  ±  ° Z  نُ " :ل ابن كثير   قاتارة الأعداء عليكم يلُد، 

   )١( " الحكمة من ذلك في لنا لما ،العاقبة لكم كانت وإن
 فبمثـل   ؛من فوائد وحكم  _ في بعض الأحيان    _ بيان ما في الابتلاء بغلبة الأعداء للمسلمين         -٤

 جميـع  فـي  ينللمؤمن صرالنَّ استمر لوو ، أهل الإيمان عن غيرهم    هذه الابتلاءات يظهر االله     
 الابـتلاء،  أنـواع  بعض الوقائع بعض في حصل إذاأما   ،ريدهي لا من الإسلام في لدخل ،الوقائع

في ،الإسلام في يرغب الذي ،حقيقةً المؤمن نتبي الضراء والسلـيس  ممن ،والعسرِ واليسرِ ،راء 
̧      ¹  ] .كذلك  ¶  µZ ، هم وأظفرهم دائماً، نصرهم لو ووجعـل  موطن، كُلِّ فى بعدو 
 السراء إلا عباده يصلح فلا وارتفعت، وشمخت نفوسهم، لطغتْ أبداً، لأعدائهم والقهر التَّمكين لهم

،راءوالشدةُ والض ،والرخاء فهو والبسطُ، والقبض ر٢( يليق كما عباده لأمر المدب(  
 قال تعـالى    ،الشهادة في سبيل االله     الفوز ب _ أيضاً  _ ومن فوائد هذا النوع من البلاء         

[¼  »  ºZ، مـن  يحصل بما إلا لنيلها سبيل ولا ،المنازل أرفع من االله عند هادةالشَّ ف 
 تكرهـه  مـا  الأسـباب  من لهم قيض ذإ ،المؤمنين بعباده ة االله   رحم من فهذا ،أسبابها وجود

  )٣( يمالمق والنعيم ،العالية المنازل من يحبون ما ؤتيهملي ،النفوس
 أي تطهيرهم وتنقيتهم    ، تمحيص المؤمنين  :ومن فوائد الابتلاء بجعل الغلبة للأعداء أحياناً        

     Z!  "  #  $  %  &  ] : قال تعالى، الكافرين، ومحق أعدائهم)٤(من الذنوب 
بيان أن هذا البلاء الذي أصاب المسلمين في غزوة أُحد وأمثاله من الابتلاءات هـو طريـق         -٥

)   (  *  +  ,  -  .  /  0  1   2   ] :إلى جنة الرحمن، قال تعـالى     موصل  

 4  3Z  ]١٤٢: آل عمران [  
 يبـذلوا  لم إذا يحصل لا ،غوبهمرم هو الذي الجنة دخول أن لهم نبي " :قال ابن عاشور  

   )٥("  الدين نصر في نفوسهم
                                         

 ٣/١٩٩_ تفسير القرآن العظيم ) ١(

 ٣/٢٢٠_ ابن قيم الجوزية _ زاد المعاد : انظر  )٢(

 ١٥٠-١٤٩ص _ السعدي _ تيسير الكريم الرحمن : انظر  )٣(

 ١/٤٦٨_ ابن الجوزي _ زاد المسير : ظر ان )٤(

  ٤/١٠٥_ التحرير والتنوير  )٥(



 ١٣١

 لأجلهـا  التي الحكم من عاًأنوا سبحانه ذكر " :وقد أشار ابن القيم إلى مجمل ما سبق فقال 
 وسـلاهم  ،الإيمان من أعطوا بما الأعلون همبأنَّ رهموبشَّ وقواهم تهمثب أن بعد ،الكفار عليهم ديلأُ

 وعـداوة  عداوتـه  في القرح أعداءهم مس فقد ،رسوله وطاعة طاعته في القرح مسهم وإن همبأنَّ
 نـصيبه  مـنهم  كلاً فيصيب ؛الناس بين دولا الأيام يجعل بحكمته سبحانه أنه أخبرهم ثم ،رسوله

 شـيء  بكل سبحانه وهو_  منهم المؤمنين ليعلم ذلك فعل هأنَّ أخبرهم ثم،جالوالآ كالأرزاق ،منها
 ثـم   _ واقعـاً  إيمانهم فيعلم مشاهدين موجودين يعلمهم أن أراد ولكنه كونه وبعد كونه قبل عليم
 إلا تنـال  لا ،رفيعـة  ومنزلة عنده عالية درجة ةالشهاد فإن ،شهداء منهم يتخذ أن يحب هأنَّ أخبر
 الأشـياء  أحـب  من هي التي ،الشهادة درجة تحصل لم ليهمع العدو إدالة فلولا ،سبيله في بالقتل

 ذنـوبهم  مـن  تخليصهمو المؤمنين تمحيص يريد هأنَّ سبحانه أخبر ثم ،للعبد وأنفعها  سبحانه، إليه
 وطغيـانهم  ببغـيهم  الكـافرين  يمحـق  أن يريـد  ذلك مع هوأنَّ ،واستغفاره إليه والرجوع بالتوبة

   .وعدوانهم
 ،صبرٍ ولا جهاد بغير الجنة دخول هموظنَّ حسبانهم ى عباده المؤمنين  علسبحانه   أنكر ثم   

لمـا  غالبين منصورين دائماً كانوا ولو ،والصبر بالجهاد إلا يدخلونها فلا ،ذلك تأبى حكمته وأن 
 في وإدالته عليهم عدوهم نصرة في حكمه بعض فهذا ،أعدائهم أذى من عليه يصبرون بما ابتلوا
  )١( " الأحيان بعض

 ولقد كانـت تلـك   ، يلتمسها كلُّ من تدبر وتبصر ؛كثير من التَّسلية والمواساة   وفي الآيات     
 فأي جماعـة مـن      ، وهي للمسلمين من بعدهم عامة     ، خاصةً لأصحاب النبي   المواساة الربانية   

 كانـت   ، في أُحد  لمسلمين في أي عصرٍ أو مصرٍ أصابها مثل ما أصاب أصحاب رسول االله              ا
  .هذه الآيات خير ما يتأسون به ويتصبرون

التقتيل والاعتداء علينا وعلـى إخواننـا المـسلمين     وإنَّنَا اليوم نعيش في عصرٍ يكثر فيه   
 يجد المـسلمون لهـم ناصـراً ولا     ولا،المستضعفين في بلاد عدة في مشارق الأرض ومغاربها   

 وتملؤنا  ، فما أحوجنا لمواساة أنفسنا بهذه الآيات البينات التي تذهب عنَّا اليأس           ،مغيثاً غير االله    
 وتدفعنا للعمل بكل جِد ونشاط من أجـل رفـع الظلـم             ، وتمدنا بالصبر الجميل   ،بالتفاؤل والبِشر 

  . ن ربوع العالمين ونشر دين الحقَّ بي،والقهر عن جميع المسلمين
  
  
  

                                         
 ٢/١٩١_ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  )١(



 ١٣٢

  :خلاصة الفصل الثاني
  

نماذج من مواساة القرآن للأنبياء      ( : والذي كان بعنوان   ،بعد أن أتم الباحث الفصل الثاني       
  :يخلص الباحث بما يلي) والصالحين وتفريج كربهم 

  

 ،الذنوب والمعاصي واتباع خطوات الشيطان أسباب لجلب الأحزان والهمـوم للإنـسان            -١
 . أعظم ما يعالج به المرء حزنه وهمهة والإنابة إلى االله والتوب

 فالهم وضيق الصدر مرض كغيـره       ؛قد يصيب الإنسان بعض الهموم ابتلاء من االله          -٢
 وعلى المؤمن أن يعالج ذلك بالصبر الجميل،        ، بها عباده  من الأمراض التي يبتلي االله      

 .الدعاء والاجتهاد بالذكر و،والرضا بقضاء االله 
 وليقتد في ذلك بأنبيـاء االله  ، في تضرعه ودعائهعلى صاحب البلاء أن يتأدب مع االله   -٣

،هم سبحانهم مع ربفي أدبهم الج . 
 تنفـع الإنـسان وقـت    ت الرخاء والسعة في وقالأعمال الصالحة والتعرف على االله    -٤

 . وعند نزول البلاء،الشدة
       ¬     ®  ª         ©  ¨  §   ]ضاقت الأمور انفرجت الحال  وإذا ،إذا اشتدت المحن جاء الفرج -٥

   °    ¯Z  ]٦ ،٥: الشرح[ 
 فليس هناك من هـم      ،إن في قصص الأنبياء والصالحين خير ما يواسي به المؤمن نفسه           - ٦

 ليزيـد االله لهـم      ، ومع ذلك تعرضوا للابـتلاءات     ، من أنبيائه ورسله   أفضل عند االله    
 Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  ÆÅ  ÄZ  ]هم الـدرجات     ويرفع ل  ،الأجر

 فإذا ابتلي المؤمن بالفقر أو الغنى فله فيهم الأسـوة         ؛فالأنبياء قدوةٌ للعالمين   ؛]١٠٥: البقرة[
 وإذا ابتلي بالمرض والألـم فلـه        ، وإذا ابتلي بفقد الأحبة فله فيهم القدوة الحسنة        ،الحسنة

 وهجرهم له وهو على الحق فله في رسل االله           وإذا ابتلي بأذى الناس    ،فيهم القدوة الحسنة  
صـلى االله علـيم     _  ومن ابتلى بمشكلات الحياة وتقلبات الدنيا فله فـيهم           ،القدوة الحسنة 

                                                       Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾ Z ]القـدوة الحـسنة     _ جميعاً وسلم تسليماً كثيـراً      
 ]٩٠:  الأنعام[

  
  
  
  
  



 ١٣٣

  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  

منهج القرآن في مواساة المبتلين من المؤمنين وتفريج 
  كربهم

  
  

  :وفيه ثلاثة مباحث
  

  . منهج القرآن في المواساة العامة لكل مبتلى مؤمن:المبحث الأول
  

  . منهج القرآن في تفريج الكربات:المبحث الثاني
  

المواساة لأصحاب                          نماذج من منهجيات القرآن الكريم في        :المبحث الثالث 
  .بلاء معين وتفريج كربهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٤

، يجد أن هذا الكتاب العزيز كما أنَّه مليء بالمواساة والتسلية           إن المتأمل في كتاب االله      
هـذا  والأوليـاء الـسابقين، نجـد أن     ، ومليء بذكر نماذج من المواساة الربانية للأنبياء للنبي  

الكتاب العزيز عامر أيضاً بالمواساة لكلِّ من أصابه البلاء من المؤمنين عامةً؛ فليست المواسـاة               
، بل هي عامةٌ شاملةٌ لكل من يحتاج للمواساة من عبـاد االله        القرآنية قاصرةً على مواساة النبي      

  .المؤمنين
  

y  x  w  v  u  t    ]: إن القرآن الكريم فيه شفاء ورحمةٌ للمؤمنين، قال تعـالى         

{  z Z  ]  هذا الكتاب العزيز يواسي     ،]٨٢: الإسـراء ومن هذا الشفاء ومن تلك الرحمة أن 
  .المبتلين، ويفرج كرب المكروبين، ويذهب أحزان المحزونين

  

سيحاول الباحث الوقوف على هـذه المواسـاة القرآنيـة          _ بإذن االله   _ وفي هذا الفصل    
يستنبط من ذلك المنهج القرآني في مواساة المبتلين وتفريج كربهم، ليكون           للمبتلين من المؤمنين، ل   

لنا في هذا المنهج القرآني الرباني خير ما نواسي به أنفسنا وإخواننا، وليكون هذا المـنهج خيـر             
زاد لمن أصابه كرب، أو دهمته مصيبة، أو اجتمعت عليه الهموم والأحزان، فـأي دواء أعظـم             

، وأي شفاء نستشفي به أصلح من الشفاء الـذي أنزلـه الـرحمن              !يم الخبير؟ مما وصف لنا العل   
  !الرحيم؟

   
المواساة العامة لكـل    _ وقد رأى الباحث أن الآيات التي تتضمن هذا النوع من المواساة            

آياتٌ فيها مواساةٌ عامةٌ لكلِّ صاحب بـلاء،  : يمكن أن تُقسم إلى ثلاثة أقسام؛ القسم الأول _ مبتلى  
آيـاتٌ خاصـةٌ    : آياتٌ فيها بيان لما يفَرج الكروب ويزيل الأحزان، والقسم الثالث         : سم الثاني والق

بأصحاب بلاء معين، تواسيهم وتبين لهم ما يزيل كربهم ويفرج همهـم، كالمرضـى والفقـراء                
الخ؛ لذا جعل الباحث هذا الفصل في ثلاثة مباحث حـسب مـا يقتـضيه               .. .واليتامى والمطلقات 

  .صنيف الآياتت
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٥

  
  
  

  
  المبحث الأول

  

  منهج القرآن في المواساة العامة لكلِّ مبتلى مؤمن
  

  : مطالبأربعةوفيه 
  . بيان حقيقة الحياة الدنيا:المطلب الأول

  

  . ربط قلوب المؤمنين بالحياة الآخرة:المطلب الثاني
  

  .ة االله عز وجل في الابتلاءنَّ بيان س:المطلب الثالث
  

  . الأمر بالصبر وبيان ثواب الصابرين:ب الرابعالمطل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٦

ما أكثر الآيات القرآنية الكريمة التي يجِد فيها العبد المبتَلى ما يهـون عليـه مـصيبته،                 
 مـن   ، حيث لا تكاد تخلو صفحةٌ من كتـاب االله           ويصبره على بلواه ويرضيه بقضاء ربه       

  للمؤمنين؛ ولا يكاد يستمع المرء إلى بضع آيات من كلام ربـه  هذه الآيات المسلية والمصبرة  
  . إلا ويشعر بما فيها من تطييب للخاطر ومسح للأحزان

ومن أكثر الآيات التي تتضمن معاني المواساة والتسلية والتصبير تلك الآيات التي تبـين              
 في الابتلاء، وتلك الآيـات      سنة االله   لنا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وتلك الآيات التي تبين لنا           

التي تحث على الصبر وتبين جزاء الصابرين عند ربهم؛ لذا قسم الباحث هذا المبحث إلى أربعة                
  . مطالب

  

  لمطلب الأولا
  بيان حقيقة الحياة الدنيا

    

نـا دورنـا   ، وتوضح ل)١(إن القرآن الكريم مليء بالآيات التي تبين لنا حقيقة الحياة الدنيا      
فيها، وتحذِّر كلَّ عاقل من الاغترار بها، ونسيان الهدف الذي أوجده االله فيها لأجله، يقـول ابـن              

 وانقطاعها ،وقلتها بخستها والإخبار ،الدنيا يف التزهيد من مملوء والقرآن" : _رحمه االله   _ القيم  
 يف أقام خيراً بعبد االله أراد إذاف ،ودوامها رفهاشَبِ والإخبار ،الآخرة يف والترغيب ،فنائها وسرعة

  )٢("  بالإيثار أولى هو ما منهما ويؤثر ،والآخرة الدنيا حقيقة به يعاين شاهداً قلبه
  إنهـا أولـى   نَّبمعنـى أ " الدنيا "  فاسمها ،اسم الحياة الدنيا يوحي بحقيقة معناهافي تأمل الد مجر

 ـ ها فانية وهناك دار   نَّ، وبمعنى أ  خرىوستعقبها أُ   ،هـا فـي المنزلـة الدنيـة       نَّة، وبمعنـى أ    باقي
فكل هذه الأمور موجودة في الحياة الدنيا حقيقة فهي أولى من حيث الزمن وستعقبها أخرى وهي                

  )٣(  وهي كذلك دنية المنزلة،فانية
ومن خلال التَّدبر في الآيات التي تحدثت عن حقيقة الحياة الدنيا يمكن لنا أن نخرج منها                  

  :اليةبالحقائق الت

                                         
 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن :نظرا(الكريم أكثر من مائة وعشر مرات وردت كلمة الدنيا في القرآن  )١(

  )١٥١-١٥٠ص _ محمد عبد الباقي _ الكريم 

 ٢/١٠_ لسالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج ا )٢(

موقع المسلم _ لعقيل بن سالم الشمري _  ثلاثون درساً من أمثلة الحياة الدنيا في القرآن :من مقال بعنوان )٣(
  )(www.almoslim.netالتربوي 



 ١٣٧

اس في أرض المحشر يقـدرون مـدة      حتى إن الن   : الحياة الدنيا حياة قصيرة سريعة الفناء      :أولاً
A  @  ?       >  =  <     ;  :  9   ]: بثهم في الدنيا بساعة واحدة من النَّهار، قـال تعـالى          ل

C  B...Z ]  رحمه االله   _  قال الشنقيطي    ،]٤٥:  يونس_ " :الكريمـة  لآيةا هذه في تعالى نبي 
مدة استقلوايوم القيامة    حشروا إذا ارالكفَّ أن عنـدهم  ساعة قدر هاكأنَّ حتى ،الدنيا دار في كثهمم، 
الأحقـاف  سورة   آخر في كقوله  من كتابه العزيز،   أخر مواضع في المعنى هذااالله سبحانه    نوبي :

[ Ç Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È... Z    ]سـورة  آخـر  فـي  وقوله ،] ٣٥:  الأحقاف 
 ] : سورة الرومآخر في وقوله ،]٤٦: النازعات [  è     ç  æ  å  ä  ã  â  á  àZ   ]: النازعات

k  j  i  h  g  f  e  d  c Z   ]١( "  ] ٥٥: الروم(  
فالدنيا مهما طالت فهي قصيرة إذا ما قورنت بالحياة السرمدية الأبدية في الآخرة، ومهما                
نسان في هذه الدنيا فمصيره إلى الموت، وترك هذه الدار الفانية، والدنيا لا تعدو كونهـا                عمر الإ 

  . للآخرة، يجوزه الناس مسرعين إلى مستقرهم في دار الخلوداًممر
الناظر نظر إليها ي ، ثم تخلفُ في الوفاء، تعد بالبقاء، قريبة الانقضاء، سريعة الفَناءوالدنيا

 ولكن الناظر ،ارتحالاً سريعا  ومرتحلة، سائرة سيرا عنيفًا في الحقيقة وهي،ةراها ساكنة مستقريف
   إليها قد لا يحعند انقضائها   لكنهو؛   فيطمئن إليها  ، بحركتها س فإنَّه  ؛لالظِّفي ذلك ك   ومثالُها   ، يحس 

كمتحرساكن ،الحقيقة  في متحرك،هر، بـل   الظاهر، لا تُـدرك حركتـه بالبـصر الظـا     ساكن
¤  ¥   ]:  لها مثلاً في ذلك الانقـضاء الـسريع فقـال    اللهوقد ضرب ا؛ )٢( الباطنة بالبصيرة

  º            ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄     ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦

  ÌË    Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »

Í     Ñ  Ð  Ï  ÎZ   ]ي موضع آخر قال سبحانه     وف ،] ٢٤: يونس :[   Ó  Ò  Ñ

 è  ç   æ  å  ä  ã  âá  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    ÔZ  

  ]٤٥:  الكهف[
 فـي  يستقر لا الماء لأن ؛بالماء الدنيا تعالىاالله   هشب ماإنَّ :الحكماء قالت: " قال القرطبي 

 ،الـدنيا  كذلك واحدة حالة على يستقيم لا ماءال ولأن ،واحدحال   على تبقى لا الدنيا كذلك ،موضعٍ
 لا الـدنيا  كذلك ،يبتل ولا يدخله أن أحد يقدر لا الماء ولأن ،تفنى الدنيا كذلكف يبقى لا الماء ولأن

                                         
 ٢/١٥٧_ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )١(

مقالات _ آفاق الشريعة _ موقع شبكة الألوكة _ ي درغام بعنوان حقيقة الدنيا بتصرف من مفال للدكتور هان )٢(
  )(www.alukah.net_ شرعية 



 ١٣٨

 المقـدار  جـاوز  وإذا ،منبتاً نافعاً كان بقدر كان إذا الماء ولأن ،وآفتها فتنتها من دخلها أحد يسلم
 النبـي  عن مسلم صحيح وفي ،يضر وفضولها ،ينفع منها الكفاف لدنياا وكذلك ،مهلكاً ضاراً كان
٢( " )١( )أتاه بما االله عهوقنَّ، كفافاً ورزق، أسلم من أفلح قد( : قال(  

 ،شـيئاً  فيهـا  يكن لم حالة ؛أحوال ثلاثة للعبد" :  ولابن القيم في ذلك كلام نفيس إذ يقول         
 ـ مـالا  إلى موته اعةس من وهى أخرى وحالة ،وجدي أن قبل ما وهى  ـ لـه  ةنهاي  ـ يف  بقاءـال

 ـ ،الحالتين هاتين بين  وحالة ثالثة  ،دائم خلود في ارالنَّ في وإما ةالجنَّ يف اإمي،  السرمد  مـا  يوه
 مقـدار  إلـى  فلينظر  في الدنيا،  حياته أيام وهى ،متوسطه حالة وهي   ،موته قبل وما وجوده بعد

 رأى ومـن  ،الدنيا عمر مقدار في عين طرفة من أقل هأنَّبذلك   يعلم ل ،الحالتين إلى ونسبته زمانها
 ـ في أو، وضيق ضر في فيها أيامه قضتان كيف يبال ولم،  إليها ركني لم العين بهذه الدنيا  عهـس

 ظـل  فـي  قال كراكب إلا الدنيا ومثل مثلى ماإنَّ ،وللدنيا مالي(:  االله رسولقد قال   و ؛ورفاهية
 الـيم  فـي  أصـبعه  أحدكم يجعل كما إلا الآخرة في الدنيا ما(: وقال ،)٣( )وتركها راح ثم شجرة
 ،روهـا عمتَ ولا روهـا فاعب قنطرة الدنيا :بقوله  المسيح أشار هذا والى،  )٤( )يرجع بم فلينظر
 ،القنطـرة  أول علـى  الأول الـركن  هو هدوالم ،الآخرة إلى معبر الحياة فإن؛  صحيح مثل وهذا
 ،ثلثيها قطع من ومنهم ،القنطرة نصف قطع من الناس ومن ،آخرها على يالثان الركن هو حدواللَّ

 وقف فمن ،العبور من بد فلا كان وكيفما ،عنها غافل وهو واحدةٌ خطوةٌ إلا له يبق لم من ومنهم
بأصناف ويزينها القنطرة على يبني وهو ينةالز ٥(" والحمق الجهل غاية في فهو ،رالعبو ستحثي(  
  

فكل ما فيها ما هو إلا متاع        :دار لهو ولعب وزينة وشهوات    متاع زائل وهي    حياة الدنيا    ال :ثانياً
الغرور؛ فليس فيها نعيم دائم، ولا راحة حقيقية، بل كلُّ ما فيها غرور، ولقد أبان القرآن الكـريم                  

يهـا  إنسان ولا يـركن إل    أعظم توكيد؛ وذلك حتى لا يغتر بالدنيا        هذه الحقيقة أعظم بيان، وأكدها      
  .في الآخرةوالنعيم المقيم  بشر، فيقدمونها على دار الخلود

t  s  r  q  p   ]: قال تعالى محذراً عباده من الاغترار بمتاع الدنيا الزائـل           

   £  ¢  ¡�  ~  }  |    {  z  y   x  w  v     u

                                         
  ٢٤٧٣ح  _ ٣/١٠٢_ باب في الكفاف والقناعة _ كتاب الزكاة  _ صحيح مسلم )١(
  ١٠/٤١٢_ الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 .صحيح: ط، قال عنه  الأرنؤو٤٢٠٨ح  _ ١/٤٤١ _ مسند الإمام أحمد )٣(

   ٧٣٧٦ح _ ٨/١٥٦_ باب فناء الدنيا _ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها _ صحيح مسلم  )٤(
 ١٩٤ص _ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  )٥(



 ١٣٩

 ª  ©   ̈ §  ¦¥    ¤Z  ]  فهذه الـدنيا مزينـة بالـشهوات بجميـع        ،]١٤:  آل عمران 
نافها، ولكن كل هذه الشهوات متاع قليل زائل، والعاقل هو الذي لا يقَدم هذه الشهوات الفانيـة           أص

على الملذات الدائمة، وسيعرف الإنسان حقيقة شهوات الدنيا عند أول منزل من منازل الآخـرة،               
قين حقيقـة   عندما يأتيه ملك الموت لينتزع روحه، فيسلب منه كلَّ متاع الدنيا، وحينها يعلم علم ي              

  تلك الشهوات، ويشعر بخستها وحقارتها
 وسـوف  ،المعدة في ةطعمالأ كشهوات القلب في الدنيا شهوات: " يقول ابن القيم في ذلك      

 اللذيـذة  ةللأطعم يجده ما والقبح والنتن الكراهة من قلبه في الدنيا لشهوات الموت عند العبد يجد
 ،حـلاوةً  وأكثر،  دسماً وأكثر طعماً ألذ كانت ماكلَّ طعمةالأ أن وكما،  غايتها المعدة في انتهت إذا

  )١( " أشد الموت عند بها فالتأذي، وأقوى ألذ النفس يف كانت شهوة كلُّ فكذلك ؛أقذر رجيعها كان
8  9  :        ]: ولقد بين القرآن أن الدنيا دار لعب ولهو وزينة، فمن ذلك قوله تعـالى     

    A  @  ?  >  =  <  ;  N     M  L  K  J  I  H  G F  ED      C  B

     a   ̀ _   ̂ ]  \  [Z  Y  X     W  V  U  T  S  RQ  P  OZ ]٢٠: الحديد [ ،
فهذه حقيقة الدنيا، ليست أكثر من ذلك، وهي وشيكة الزوال بعد الخضرة والنـضارة، والعاقـل لا                 

  فوز في الآخرة بمغفرة االله ورضوانه يضيع وقته في هذا اللعب واللهو؛ وإنما يعمل ويجتهد لي
z     y  x  wv  u         t  s  r  q  }  |{  ~  ] : ومثل ذلك قول االله تعـالى     

  �Z   ] والهـة،  لها فالقلوب القلوب، في ولهو الأبدان في لعب ولهو، لعب الدنيا ،]٣٢:  الأنعام 
 ذاتهـا  فـي  فهي خير من ذلك،      رةالآخ وأما؛  الصبيان كلعب بها والاشتغال ،عاشقة لها والنفوس
 نعـيم  مـن  الأعـين،  وتلذُّ الأنفس، تشتهيه امم فيهاخير بما    ،ودوامها بقائها، خير في    وصفاتها
  )٢(. والأفراح السرور وكثرة والأرواح، القلوب

 فهـي مجـرد لعـب       ،ؤكد أنها ليست للاستقرار والحياة الدائمة     وهذه الحقيقة عن الدنيا ت    
الآخرة إلا   والموت يتابعها، ولا يبقى منها شيء إلى الدار،الفناء يلاحقهاو ؛ةخارجي ولهو، وزينة

  )٣( ] ٢٧، ٢٦: الرحمن[   R  Q  P  OY  X  W  V  U   T  Z   ] فني

  

                                         
 ١٩٥ص _ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  )١(

 ٢٥٤ص _ السعدي _ تيسير الكريم الرحمن  :انظر) ٢(

قـسم بـأقلام    _  ) islamstory.com(موقع قصة الإسـلام     _ بتصرف من مقال للدكتور صلاح سلطان        )٣(
  العلماء



 ١٤٠

 في هذه الدنيا من أجل التمتع فيها، والاطمئنان          فلم يخلقنا االله     : الدنيا دار ابتلاء واختبار    :ثالثاً
+  ,   -  .  /   0   1     ]: يها لأجل الاختبار والابتلاء، قال سـبحانه  لها؛ وإنما خلقنا ف   

       6       5       4  32Z ]   4  5  6   7  8  9  :  ;  >   ] :وقــال، ]٢: الملــك

C  B  A  @  ?  >   = Z  ] وقال أيضاً،]٧: هود  :[   E  D  C  B  A   @

  J  I  H    G  FZ  ]يا مزرعة للآخرة، فهي دار عمل لا دار جـزاء،          ، فالدن ] ٧: الكهف
  )١(والآخرة دار جزاء لا دار عمل 

وليس فيها لذَّةٌ إلا وهي مشوبة بالكـدر،    هذه الدنيا هي دار المصائب والشرور،لذا كانت
وشـبابها   ، سلامتُها تُعقب السقم، ولا ينفك سرورها عن المنغِّصات،شوائباللا يخلو صفوها عن 

 ـ،تْ أياماكتْ يوما أبكَأضح  إن، ونعيمها لا يثْمر إلا الحسرة والندم،ق إلى الهرميسو تْ  وإن سر
ها إلى،نتْ أحيانًاحينًا أحزمٍ سقم  صحيحرها إلى هوكبير ،،ها إلى وحهـا   و  موتيفَنَـاء، ووجود
  )٢( إلى عدم

 ،مال فيها امتحان  نيا ابتلاء وامتحان؛ فال   كلُّ ابن آدم في هذه الدنيا مختبر، وكلُّ ما في الد          
 وفـي كـلِّ مـا    ،والمرض امتحان  والصحة،والزوجة والأولاد امتحان، والغنى والفقر امتحان

 [...   Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  حتـى نلْقَـى االله   امتحان وابتلاء،في هذه الحياة يعترينا

 ×Z   ]٣٥: الأنبياء[  
      ر وقته بالعمل النافع الذي يوصله إلى بر الأمان،          فما دام الأمر كذلك فعلى العاقل أنمعي 

j  ih  g  f   e  d  c   ]يكثر من الغرس الصالح فقد أوشك موعد الحـصاد          وأن  

  p  o  n  ml  kZ   ]٣٠: النحل[  
  
  
  
  

                                         
_ ابـن كثيـر   _  تفسير القـرآن العظـيم   ،٢٢/٣٦٨_ الطبري _  جامع البيان في تأويل آي القرآن        :انظر )١(
٨/٤٥٥  
_ آفـاق الـشريعة     _ موقع شبكة الألوكـة     _  حقيقة الدنيا    :بتصرف من مفال للدكتور هاني درغام بعنوان       )٢(

  )(www.alukah.net_ ت شرعية مقالا



 ١٤١

 الـدنيا  أن ولولا"  : قوله )٢( الجوزي بنا الفرج يأب عن: " )١(نقل شمس الدين المنبجي     
 فآدم ؛والأخيار الأنبياء على فيها العيش قضي ولم ،والأكدار الأمراض فيها توالىت لم ،ءابتلا دار
 ونوح ،الدنيا من خرج أن إلى المحن يعاني  وإبـراهيم  ،عام ثلاثمائة بكى  كابـد ي 
 مـن  ويلقي فرعون يقاسي  وموسى ،بصره ذهب حتى بكى  ويعقوب ،الولد وذبح النار
  ومحمـد  ،نكالـض  العـيش  في البراري إلا له مأوى لا  مريم بن وعيسى ،المحن قومه

تلوقَ ،الفقر صابري هـؤلاء  وغير ،عنه قومه ونفور ، _إليه أقاربه أحب من وهو_  حمزة هعم 
 ،)٣()الكافر ةوجنَّ المؤمن سجن الدنيا( : النبي قال وقد،  ذكره يطول مما والأولياء الأنبياء من
  )٤( " فيها المصائب وقوع إنكار ينبغي فلا ومحن، وسجنٍ ابتلاء ارد هابأنَّ بان فإذا

إن علم الإنسان بهذه الحقائق عن الدنيا، وإيمانه بها، يجعله زاهداً في هذا الحطام الزائل،               
راغباً بما هو خير وأبقى، صابراً لا يبالى بما فاته من الدنيا، محتسباً كل ما يصيبه فيها عنـد االله          

.   
 أيقن المرء بحقيقة الدنيا كما بين القرآن الكريم، لم يبق في قلبه حزن، ولـم يجـزع          وإذا

لمصيبة، ولم يقيده هم؛ فالدنيا كلها هينة عليه، لا يلهث لتحصيلها، ولا يحزن لفقدها، ولا يبـالي                 
ن عنـدما  بتقلباتها، وهذه هي من ثمار الإيمان التي يجنيها أهله، وهذا ما حصل لـسحرة فرعـو        

qp  o  n  m  l  kj   i  h  g   f  e  d   ]آمنوا، فرغم أن فرعون توعدهم أشد العذاب 

   �  ~  }   |   {  z  y  x  w  v  u  t   s  rZ   ]لم  ،]٧١: طه 
¢  £  ¤   ]: يجزعوا ولم يحزنوا؛ وإنَّما قالوا بلسان العبد المؤمن العالم بحقيقة الدنيا والآخرة           

 ¦  ¥       ̧ ¶   µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©    ̈ §   ¿  ¾          ½  ¼  »  º  

  È    Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â   Á  À   Ö  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì  Ë  Ê     Ù  Ø  
                                         

، له  صالحية بدمشق  أصله من منبج سكن ال     ، حنبلي متصوف  ،محمد بن محمد بن محمد شمس الدين المنبجي        )١(
 ٧٨٥ توفي سـنة  ،... وكتاب تسلية أهل المصائب ،كتب ومؤلفات منها منهاج السالكين وعدة البصراء السائرين      

  )٧/٤١_ الزركلي _  الأعلام :انظر(  م ١٣٨٣هـ 

 الـدين  جمـال  الملقـب  الـواعظ  الحنبلي الفقيه لبغدادي ا الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو) ٢(
 المسير زاد " منها عديدة، فنون في فصنَّ ،الوعظ وصناعة الحديث في وقته وإمام ،عصره علاّمة كان،  الحافظ

 " ولـه ،  التـاريخ  فـي  " المنتظم " وله كثيرة، صانيفت الحديث في وله غريبة، بأشياء فيه أتى " التفسير علم في
: انظـر (  هــ    ٥٩٧، وله الكثير من المؤلفات، توفي ببغداد سنة         موضوع حديث كل فيها كرذ  "الموضوعات

  )٣/١٤٠_ ابن خلكان _ وفيات الأعيان 

  ٧٦٠٦ح  _ ٨/٢١٠ _ ١باب رقم _ كتاب الزهد والرقائق _ أخرجه مسلم في صحيحه  )٣(
 ٢٣ص _ ية أهل المصائب تسل )٤(



 ١٤٢

       á  à  ß  Þ   Ý  Ü   Û  Úï  î  í  ì  ëê  é  è  ç  æ  å   ä  ã  Z  
    ]٧٦ - ٧٢: طه [

فهذه هي الدنيا، وهذه حقيقتها، فلا يحزن عليها إلا من أغتر بها، وجهل حقيقتهـا، فكـلُّ             
  .، ويرجى ثوابه في الآخرةمصاب فيها يهون، وكلُّ بلاء فيها يحتسب عند االله 

   
 المطلب الثاني

 ربط قلوب المؤمنين بالحياة الآخرة
 

يا، فإنَّه كذلك قد بين حقيقة الآخـرة، وربـط          كما أن القرآن الكريم قد بين لنا حقيقة الدن        
قلوب المؤمنين بها، وحثَّهم حثاً عظيماً على المسابقة والمسارعة إلى تحصيل الفوز فيهـا، قـال                

rq  p  o      n  m  l       k              j  i  h  g  f  e  d  c   ]: سبحانه

       }  |   {  z  yx  w  v  u   t  sZ]وقال أيضاً،]٢١: حديدل ا :[  %  $  #  "  

 ,  +  *  )   (  '  &Z   ]١٣٣ : آل عمران[  
بالآخرة أعظم ترغيب، وشـوقنا لهـا       _ في كثيرٍ من المواضع     _  لقد رغَّبنا القرآن الكريم   

أعظم تشويق، من خلال بيان حقيقتها، وذكر رفعة منزلتها، وعظَم الخير والنَّعيم الذي فيهـا، فمـن        
   Z!  "  #  $   %  &  ')  (  *  +     ,  -.  /   0  1  ]: ذلك قوله تعالى

 فالآخرة هي الحياة الحقيقية، التي لا موت فيها ولا فناء، ولا يشوبها الكدر والنكـد                ،]٦٤: العنكبوت[
  )١(والتنغيص كما هو الحال في الدنيا 

وز العظيم، وذلك في كثيرٍ مـن   ومن ذلك أنَّه سبحانه وصف تحصيل الفوز في الآخرة بالف      
{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  § ̈   ©  ª   ]: الآيات؛ منها 

 ¹     ̧  ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯®  ¬  «Z   ] ومنها ،]٧٢:  التوبة  :[   #  "  !

  7     6    5   4  32  1    0  /    .  -  ,   +  *      )  (  '  &  %  $Z  
  ]١٢: الحديد[

 إذا ذَكَر الدنيا وبين خستها، أردف ذلك ببيان الآخرة ورفعتهـا؛         حظ أن االله    ومن الملا 
 ،] ٧٧: النـساء  [   ª  ©   ¨  §  ¦  ¥    ¤  £    ¢  ¡  �Z     ...]: فمن ذلك قوله تعـالى    

ــه T  SR  Q   P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F   E  D   ]: وقولـ

                                         
  ٢١/١٢_ الألوسي _ روح المعاني  ، ٦/٢٨٤_ ابن الجوزي _  زاد المسير :انظر )١(



 ١٤٣

  ^  ]  \  [  Z   YX  W  V  U     a  `  _Z]ومن أعظم ]٣٨ : التوبة ،
Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È    ]: الموازنات بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة قوله تعالى

  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ    Ð     %  $  #  "  !  

    4   3  2  1  0/  .  -  ,  +  *   )  ('Z   ]  فهذه  ،] ٣٥ – ٣٣:  الزخرف 
 ستها وهوانها على االله         الآية تبين مدى حقارة الدنيا وخ       فهذه الدنيا في أبهى صورها وحذافير ،

، يبذلها سبحانه للكفَّار الفجار، ولولا رحمة االله بعباده لأعطـى الكفَّـار             متاعها هينة على االله     
رسـول االله   أقصى ما في الدنيا من متاع وشهوات، فالدنيا لا تساوي عنده سبحانه شيئاً، وقد قال                

  ) شربة منها كافراً سقى ما ،بعوضة جناحلو كانت الدنيا تعدل عند االله ٢(  )١(  )ماء(  
لقد بين لنا القرآن الكريم أن الحياة الآخرة هي دار الحساب والجـزاء، فيهـا المـستقر                 

 ذلك الرجل المؤمن     مقولة والبقاء، وفيها السعادة والهناء، لمن آمن وأطاع ربه، وقد سطَّر االله            
الذي قام ناصحاً وواعظاً لقومه، مبيناً لهم حقيقة الدنيا والآخرة، قـال االله             _ مؤمن آل فرعون    _ 
 :[    ̈ §  ¦    ¥      ¤  £   ¢  ¡  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª   

  µ  ´      ³  ²     Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿¾       ½  ¼  »  º  ¹   ̧ 

É   È     Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê  Z  ] ٤٠ – ٣٨: غافر[  
إن نعيم الآخرة الباقي لا يقاس بنعيم الدنيا الفاني، لأن الدنيا لا تساوي شيئاً في الآخـرة،              

 أحـدكم  سوط موضع(: قال  االله رسول أن  سعد بن سهل عنوقد جاء في الحديث الشريف      
 مـن  خيـر  الغدوة أو االله سبيل في العبد يروحها وحةوالر ،عليها وما الدنيا من خير الجنة من

  )٣(  )عليها وما الدنيا
وبهذا البيان الساطع، لا يبقَ لأحد عذر إن ضيع حياته السرمديه بدنيا زائلة فانيـة؛ لـذا               

 قد توعد أولئك المجرمين الكافرين الذين فضلوا الدنيا علـى الآخـرة، فقـال         نجد أن المولى    
  R  Q  P  O   N  Y  X  W  V   U  T   .. .]: ســــبحانه

 d  c  b  a  `_   ̂  ]  \  [  ZZ   ]   وقال  ،  ]٣،  ٢:  إبراهيم[    °  ¯  ®  

    ´   ³   ²      º  ¹    ¸  ¶  Z  ] وقال أيـضاً   ،] ٣٩ – ٣٧: النازعات  :[   h  g    f  e

z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  nm  l     k  j  i    {   Z  ] ٢٠:  الشورى[، 

                                         
 ١٢١سبق تخريجه ص  )١(

 ٦/٣٧٤_ سيد قطب _ في ظلال القرآن  ، ٢٥/٨٠_ الألوسي _  روح المعاني :انظر )٢(

 ١٨٩٢ح  _ ٤/٣٥_ بيل االله باب فضل رباط يوم في س_ كتاب الجهاد _ أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(



 ١٤٤

  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I    H  G  W  V    ]: وفي آية أخرى

          f  e  d  c       b  a  `   _  ^]       \  [  Z  Y   XZ   ]١٦، ١٥: هود[  
 !  "       #  $  ]فما أسعد من أراد الآخرة، وما أشقى من رغب عنها وأراد الـدنيا              

  2  1  0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %  9  8  7  6   5  4  

?  >   =  <  ;  :Z   ]١٩، ١٨: الإسراء [  
إن العبد المؤمن عندما يتلو آيات القرآن التي تُحدثه عن الآخرة، وترغِّبه فيها، وتـشوقه               

الدنيا مهما بلغت مـن الـشدة،       إليها، يشعر بشوق عظيم للقاء ربه، وتهون عليه مصاعب الحياة           
ويمتلئ قلبه بالأمل والسرور، ويتأسى بتلك الآيات أعظم مواساة، ويصبح مطمئن النَّفس، منشرح             
الصدر، يوقن أن هذه الدنيا زائلة بأكدارها وهمومها، وأن غَمسة في جنَّة الـرحمن تنـسيه كـل         

 بأنعم ؤتىي :)  االله رسول قال :قال  مالك بن أنس عنالبؤس والآلام، كما جاء في الحديث       
 خيراً رأيت هل آدم ابن يا :يقال ثم،  بغةص ارالنَّ فى صبغفي القيامة يوم النار أهل من نياالد أهل
 أهـل  مـن  الدنيا يف بؤسا الناس بأشد ؤتىوي ،رب يا واالله لا :فيقول ؟قط نعيم بك مر هل ؟قط

 ؟قـط  شدةٌ بك مر هل ؟قط بؤساً رأيت هل آدم ابن يا :له فيقال،الجنة فى صبغةً صبغفي ،الجنة
  )١ () قط شدةً رأيت ولا،قط بؤس يب مر ما رب يا واالله لا فيقول

  
  المطلب الثالث

  )٢(يان سنَّة االله عز وجل في الابتلاء ب
    

وعنـد  إن مما يواسي الإنسان ويسلِّيه عند وقوع البلاء، وعند التعرض للمحن والشدائد،               
 في الابتلاء والتمحيص، وأن االله سبحانه جعل هـذه          تكالب الهموم والأحزان، معرفة سنة االله       

_ علـيهم الـسلام     _ السنَّة العظيمة جاريةً على جميع عباده، لا يستثنى منها أحد، حتى الأنبياء             
فالابتلاء سـنَّةٌ ماضـيةٌ     ،  )٣(تعرضوا للابتلاءات والاختبارات بشتى أنواعها، بالسراء والضراء        

                                         
باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسـاً         _ كتاب صفة القيامة والجنة والنار       _ صحيح مسلم  )١(

  ٧٢٦٦ح  _ ٨/١٣٥_ في الجنة 
 امتَحنَه االله وابتَلاه ،.. اخْتَبرته وابتَلَيته وبلاء واًبل الرجلَ بلَوتُ : يقال ،)بلا  ( كلمة الابتلاء مأخوذة من مادة       )٢(
،  )١/٣٥٥_ ابـن منظـور     _ لسان العـرب    : انظر ( ،البلايا والجمع ،والبلاء والبليةُ البلْوى والاسم ،اختَبرهو

 )١٥/١٠٦_ القرطبي _ الجامع لأحكام القرآن : انظر(_ والابتلاء هو الاختبار قد يكون بالخير وقد يكون بالشر 

 والصالحين في الفصل الثاني من هذه الدراسة ابتلاءات الأنبياء ن نماذجسبق الحديث ع )٣(



 ١٤٥

 ،]٢: الإنسان[ Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    ºZ      ]: على الجميع، قال تعالى   
   :[   q  s باالله ورسوله إلا كان له نصيب من الابتلاء والتمحيص، قال            من مؤمن وما  

     |    {  z  y  x  w  v  u  t  ©   ̈     §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ~  

ªZ ]٣ - ١: العنكبوت[  
 :[   1  0 الابتلاءات والمحن على الأفراد والمجتمعات، قال        لقد قدر االله      

   <   ;  :9  8  7  6  5   4  3  2Z ]وهذه الابـتلاءات    ،]١٥٥: البقرة 
:[...   y   x  wتتنوع وتختلف؛ فقد تكون بالسراء وقد تكون بالضراء، قـال     

 {  zZ ]وقال سبحانه، ]١٦٨: الأعراف :[   Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ   Î  Í  Ì

 ×Z ]يبتلـيهم   ،أخـرى تارةً   عموبالنِّ،  تارةً بالمصائبفاالله سبحانه يختبر عباده       ]٣٥: الأنبياء 
 يـشكر  مـن   سبحانه رنظُيف ؛والحرام والحلال ،قروالفَ نىوالغ ،قموالس حةوالص ،خاءوالر ةدبالشِّ
  )١( يقنط منو يصبر ومن ،يكفر ومن

 لعباده إنَّما هـو لحكـمٍ       والعبد المؤمن يعلم ويؤمن أن هذا الابتلاء والاختبار من االله             
عظيمة أرادها العليم الحكيم سبحانه، يظهر لنا بعضها، وبعضها لا يعلمها إلا اللطيـف الخبيـر،                

 :يجهلهـا  أَن للعاقـل  ينْبغي لَا اًمعنلَ الْعلَل في إِن : "قوله )٣(  بن سهل  فضلال عن   )٢(نقل التنوخي 
تَ ،نبللذَّ تمحيصوعرر لثواب ضبو ،الْغَفْلَة من وإيقاظٌ ،الصتذكير ةمي بِالنعـال  فة  ححالـص، 

للمثوبة واستدعاء، وحقَة على ضد٤( " الص(  
  

  : في ابتلاء عبادهوفيما يلي بعض الحكم العظيمة لسنَّة االله   
  

  :تحقيق العبودية الله رب العالمينلابتلاء فيه ا -١
  

                                         
  ٩/٤٠٣_ ابن كثير _  تفسير القرآن العظيم :انظر )١(
 الأديـب الـشاعر صـاحب    ،المحسن بن علي بن أبي الفهم التنوخي البصري      هو القاضي العلامة أبو علي       )٢(

: " مـن كتبـه   هـ، ٣٨٤م سكن بغداد وتوفي فيها سنة ث، ونشأ فيها هـ، ٣٢٧سنة  ولد في البصرة ،التصانيف
    )١٦/٢٥٢_ الذهبي _  سير أعلام النبلاء :انظر(   "جامع التواريخ "و  "الفرج بعد الشدة 

 المـأمون  وزيـر   وهـو  ،هـ١٥٤ولد في سرخس بخرسان سنة      ،  العباس أبو السرخسي، سهل بن الفضل )٣(
 وليهـا  فلمـا  ،الخلافة يلي أن قبل وصحبه ،مجوسيا وكان يده ىعل وأسلم ،صباه في به اتصل ،تدبيره وصاحب

_  وفيات الأعيـان     :انظر( هـ   ٢٠٢ توفي سنة    ،الرياستين بذي يلقب فكان معا، الجيش وقيادة الوزارة له جعل
  )٤/٤١_ ابن خلكان 

  ١/١٦٩_ الفرج بعد الشدة  )٤(



 ١٤٦

االله إن  ي عبياءدارباء والضروالنِّ،ه على السر تـه  ممنه  فيستخرج،لاءعمة والبعبودي 
 ا عبـد  أم،على اختلاف الأحوال من قام بالعبوديةهو  العبد على الحقيقة إنو ،في جميع الأحوال
 y  x  w  v     u  t  sr  q  p  o  n  ml  k  j     i...Z ...]ذي السراء والعافية ال

لذا فإن من حكـم الابـتلاء تحقيـق          ، الذين اختارهم لعبوديته   باد االله من ع هو   فليس   ،]١١: الحج[
  .العبودية الله 

 

 :الابتلاء درس من دروس التوحيد والإيمان والتوكُّل -٢

علم ه؛ فـي  على حقيقة نفْس   العبد   الابتلاء يطلع ه، وذلك أن    وهذه من أعظم حكم الابتلاء وفوائد     
 لجأ إليه حقَّ اللجـوء، ي و،حقَّ التوكُّل توكَّل عليهي، فه ولا قوة إلا بربهحول ل لا ، عبد ضعيفٌهأنَّ

 ، مـسكين يلـوذُ بمـولاه   ه أنَّ العبدفهمي و،الغَفلةو والعجب والغرور ،والخُيلاء حينها يسقط الجاه
 سـبحانه  هأنَّ فلولا: " _رحمه االله   _ ، يقول ابن القيم      إلى القوي العزيز   ما له إلا اللُّجوء    وضعيف

بأدوية عباده داوىي ا، لطَغَوا، والابتلاء، حنالمغَوا، وبتَوخيـراً  بعبـد  أراد إذا سبحانه وااللهُ وع 
 هذَّبـه  إذا حتى ،هلكةالم واءالأد من به يستفرِغُ ،حاله قدر على والامتحان الابتلاء من دواء سقاه
ه وقُرب رؤيتُه وهو،  الآخرة ثواب وأرفع ،عبوديتُه وهى ،الدنيا مراتب لأشرف أهلَه ،وصفَّاه ونقَّاه

 ")١(  
     فما أجمل تلك اللحظات التي يفيها ف ه   رإلى رب ومولاه، العبد   ه  ويعلم أنج      ربفَـره هو مدوح 

        G       F    E  D     C  B  A  @       ?  >   L  K  J  I;   >     ...]، ربالكَ

   R  Q   P  ON  MZ ]تسلوا: " _رحمه االله   _  قال ابن كثير     ،] ١٥٧ – ١٥٥: البقرة 
سـبحانه   هأنَّ وعلموا ،يشاء بما عبيده في يتصرف ،الله لكم همأنَّ وعلموا ،أصابهم عما هذا بقولهم

 راجعـون  إليه هموأنَّ ،عبيده همبأنَّ اعترافهم ذلك لهم فأحدث ؛القيامة يوم ةذر مثقال لديه يضيع لا
  )٢("  الآخرة الدار في

 

  :ورفعة للدرجات ارة للذنوبكفَّالابتلاء  -٣

فمن ثمرات الابتلاء أنَّه تكفير للذُّنوب والخطايا، وقد جاءت السنَّة النَّبوية صريحة بذلك؛ فمن              
 االله  حتى يلْقَـى ، في نفسه وولده وماله؛ البلاء بالمؤمن والمؤمنةلا يزال(: ذلك قول النبي 

                                         
  ٤/١٩٥_ زاد المعاد في هدي خير العباد  )١(
  ٢/١٢٩_ قرآن العظيم تفسير ال )٢(



 ١٤٧

له العقاب   من أن يدخَرله خير  على العبد المؤمن في الدنياونزول البلاء، )١( )وما عليه خطيئـة 
 بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد االله إذا أراد : ) االله  قال رسول،في الآخرة

  )٢(  ) به يوم القيامةى أمسك عنه بذنبه، حتى يوافبعبده الشر االله
، وهـذه  والمؤمن يبحث دائماً عما يكفِّر ذنوبه، ويزيد أجره، ويرفع درجتـه عنـد ربـه         

الفضائل كلُّها من ثمرات التعرض للابتلاء والصبر عليه، وقد جاء في الحـديث الـذي ترويـه                 
 المـؤمن  صيبي ءيش نم ما (:  قال عن رسول االله    _ رضي االله عنها    _ ن  عائشة أم المؤمني  

وفــي حـديث     ،)٣(  )طيئةخَ بها عنه تطَّح أو حسنة بها له االله بتَكَ إلا صيبهتُ الشوكة حتى
 عـن    هريرة أبىنيا فهو كفّارة له، فعن       أن كل ما يصيب المسلم من ابتلاءات الد        آخر بين   

 يهمـه  همال حتَّى حزنٍ ولاَ سقَمٍ ولاَ نَصبٍ ولاَ وصبٍ من منالمؤ يصيب ما( :  قالرسول االله   
 بـن  جـابر  عن سب المرض والحمى، فعن    ، ولذلك نهى الرسول     )٤(  )سيئاته من بِه كُفِّر إِلاَّ

 :قالت ،) تزفزفين السائب أم يا لك ما ( :فقال السائب أم على دخل  االله رسول أن  االله عبد
َّفقال ،فيها االله بارك لا مىالح :)  تَ لاىسب الحكما آدم يبن خطايا ذهبتُ هافإنَّ ىم الكير ذهبي 

  )٥ () الحديد خبث
 من شدة ومتاعـب فلـه بـه    ولقد أكد القرآن الكريم على أن ما يلقاه المسلم في سبيل االله    

^  _    `  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a   ...]: قال تعالى الأجر والمثوبة،   

  ~  }  |  {  zy  x     w   v       u  t  s  r  q  p  o  n       m  l  k

     ¡   �Z ]١٢٠: التوبة[   
وقد تكون للعبد المؤمن    ،  خرج من الدنيا وما عليه خطيئة     زال الابتلاءات بالمؤمن حتى ي    ولا تَ 

 ، العالية  الدرجة  له تلك  لحصبتلى حتى تَ  ي ف  عمله؛  إليها هوصل لم ي  ربه   عند    ساميةٌ  عاليةٌ منزلةٌ
 ابتَلاَه ،بِعمله يبلُغْها لَم منْزِلَةٌ اللَّه من له سبقَت إِذَا العبد إِن ( : إذ قال  وهذا ما أخبر به النبي      

                                         
 وقـال عنـه   ،٢٣٩٩ح  _ ٤/٢٠٤_ باب ما جاء في الصبر على الـبلاء  _ أبواب الزهد _ سنن الترمذي    )١(

 .  هذا حديث حسن صحيح:الترمذي

 والحديث حـسنه  ،٢٣٩٦ح _٤/٢٠٤_ اء في الصبر على البلاء     باب ما ج  _ أبواب الزهد    _ سنن الترمذي ) ٢(
  )١/٣٥٣_ مصابيح  مشكاة ال:انظر( الألباني 

 نحـو  أو حـزن  أو مرض من يصيبه فيما المؤمن وابباب ث_ كتاب البر والصلة والآداب _ صحيح مسلم   )٣(
 ٦٧٣٢ح  _ ٨/١٣ _ ذلك

  ٦٧٣٣ح  _ ٨/١٦_ نفسهوالباب نفسه  الكتاب _المرجع السابق  )٤(
  ٦٧٣٥ح  _ ٨/١٦ _  نفسهالبابالكتاب نفسه و_ المرجع السابق  )٥(



 ١٤٨

ه يف اللَّهدسالِه يف أَو جيف أَو م لَدهو، ثُم ربصعلى ه حتَّى ذَلِك غَهلبنْزِلَةَ يلَا الْمقَت يتبس  لَـه 
  )١( ) تعالى اللَّه من

  

 :ه إلى بارئهيدعفلته وتُه العبد من غَبنَالابتلاءات تُ  -٤

 كَإنن ححن  الابتلاءممـف  وبتقصيره،أنَّها تُذَكِّر العبد بذنوبهات والم   ـهتُرجِع ؛  ربـه  ى إل
متضرعاً متذللاً تائباً، ولو ظلَّ العبد في عيشة هنية خالية من المحن والابتلاءات، لوصـل إلـى                

 :[     Ó  Ò        Ñ  Ð، وقـد قـال االله        عن ربه    ور والكبر، وظن أنَّه مستغنٍ    مرحلة الغر 

 Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù   Ø  ×    Ö  Õ  ÔZ   ]يق عباده  فاالله سبحانه ،]٤١ :الرومذي
شيئاً من العذاب والابتلاءات ليدفعهم إلى التوبة والإنابة، وليتركوا ما هم عليـه مـن المعاصـي       

  )٢( بعباده والذنوب، وهذا من رحمة االله 
، فما أن ينزل الابتلاء بالمرء حتى يبدأ         العبد في تعامله مع ربه        مسار حصحتُفالابتلاءات  

؛ فإن  يتخلَّص من ذنوبه، ويكثر من طاعاته، وينظر في طريقه إلى االله            يفكِّر ويحاسب نفسه؛ فَ   
  .رأى فيه عوجاً قومه وعدله

ومن حكم الابتلاء أنَّه يجعل العبد يشعر بِنعم ربه عليه؛ فإن العبد لا يكاد يشعر بالنِّعمـة إلا                  
، ومن فوائده أيـضاً  لشكر المنعم  عند نزول البلاء، حينها يعلم ما كان فيه من النَّعيم، فيسارع            

ة رحم ومن: " أنَّه يكشف للمؤمن حقيقة الدنيا الفانية فيزهد فيها، ولا يركن إليها، يقول  ابن القيم              
 فـي  يرغبوالو ،إليها يطمئنوا ولا ،إليها يسكنوا لئلا ،رهاوكد الدنيا عليهم صنغَّ أن  بعباده االله  
 ،ليعطـيهم  فمـنعهم  ،والامتحـان  الابتلاء بسياط ذلك إلى فساقهم ،وجواره داره في المقيم عيمالنَّ

 )٣("  ليعافيهم وابتلاهم
 رضي وسلَّم، ولم يجزع، ولم يحـزن؛        إن المؤمن إذا علم وآمن أن الابتلاء من ربه          

 ،، ناصح له  واء النافع يسوقه إلى المريضِ طبيب رحيم به       الابتلاء هو كالد  لأنَّه يعلم حينئذ أن هذا      
ل  على فحقُّ،بمصلَحته عليمـه، ولا  أن يصبر  المريض العاقلقمع مـصابِه وعقابلـه ي علَى تجر 

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹Z..] ؛ لئلا يتحول نفعه ضررا  ؛بالسخط والشكوى 
  )٤( ]١٩ :النساء[

                                         
 : قال عنه الألباني   ،٣٠٩٢ح   _ ٣/١٥٠_ باب الأمراض المكَفِّرة للذنوب     _ كتاب الجنائز    _ بي داود سنن أ  )١(

  )٣٠٩٠ح _  صحيح وضعيف سنن أبي داود :انظر( صحيح 

   .٢٠/١٠٩_ الطبري  _  جامع البيان في تأويل آي القرآن :انظر )٢(
 ٢/١٧٥_ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  )٣(

 ١٦٧- ١٦٦ص _ شمس الدين المنبجي _ سلية أهل المصائب  ت:انظر )٤(



 ١٤٩

  المطلب الرابع
وبيان ثوابهبر الأمر بالص  

  

القرآن الكريم في مواساة المبتلين حديثه عن الصبر والـصابرين؛          إن من أعظم أساليب       
خُلُق العظيم، وتحـث المـؤمنين علـى        فإن القرآن العظيم مليء بالآيات التي تُبرز منزلة هذا ال         

  .التَّخلق به في كلِّ حين، وتبين عظَم جزاء الصابرين عند ربهم 
صبر ومنزلة الصابرين في عجالـة مـن صـفحات          ولا يمكن أن يلخَّص الحديث عن ال        

معدودة، فالحديث عن الصبر وأهله تَعجز عن احتوائه الأسفار الكثيرة، ولكن يشير الباحث فـي               
، في سياق الحـديث عـن مـنهج         هذا المطلب إلى بعض فضائل الصبر وأهله في كتاب االله           

  .القرآن الكريم في مواساة المبتلين
 فـي  القرآن في برالص  ورد : "قوله_  تعالى االله رحمه_  أحمد الإمام لقيم عن نقل ابن ا    

 نصف :نصفان الإيمان فإن ؛الإيمان نصف وهو ،الأمة بإجماع واجب وهو ،موضعاً تسعين نحو
  )١("  شكر ونصف ،صبر

ولقد تناول القرآن الكريم الحديثَ عن الصبر من جوانب عدة؛ فبعض الآيات تأمر بـه،                 
:  وقوله ،]١٥٣: البقرة   [Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ   Æ  Å  Ä   Ã  ÂZ   ]: منها قوله تعالى  

[      Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼Z   ]ــران  ،]٢٠٠: آل عمــ
N  M  L  K  J   ... ]وبعض الآيات تضمنت الثَّناء على أهله، منها قولـه تعـالى            

 W  V  U  TS   R  Q  POZ ]ه وقول،] ١٧٧: البقرة :[    /  .  -

 2  1  0Z ]  ـة  تضمنت   وغير ذلك؛ وبعض الآيات      ،]١٧: آل عمرانمحب
́  ..]:   ومعيته لأهل الصبر، قال تعالىاالله   ³  ²Z] وقـال ] ١٤٦:  آل عمران ، :[ 

  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ   Æ  Å  Ä   Ã  ÂZ ]ابرين ،]١٥٣: البقرةة خاصة للصوهذه معي 
  )٢( والإحاطة العلم ةمعي وهي عامةال ةمعيال ليست ،أييدهموت ونصرهم حفظهم تتضمن

كـان   فلهـذا  ،أحوالـه  من حالة كل في إليه ضطرم بل  دائماً؛ صبرلا ىإل حتاجم لعبداو
 لـو و ،للصابرين عظيمةٌ منقبةٌ وهذه معيته ومحبته لأهله،     الأمر به، والحث عليه، وجعل االله       

                                         
  ٢/١٥٢_ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  )١(
  ٣/٧٧_ ابن عادل _  اللباب في علوم الكتاب :انظر )٢(



 ١٥٠

 فـضلاً  بهـا  لكفـى   االله منالمحبة  هذه  و ةالمعي بهذه فازوا همأنَّ لاإ ضيلةٌفَ للصابرين يكن لم
  )١( وشرفاً

 بـأن  خبارأن بعض آياته اشتملت على الإ     : ومن جوانب حديث القرآن عن الصبر أيضاً        
برالص قال ،لأصحابه خير  :[...   ¿  ¾    ½   ¼  »Z]وقال] ١٢٦:  النحل ، :[... 

°   ̄ ®  ¬... Z] وبعض الآيات ذكرت جـزاء االله        ،]٢٥: النساء     ابرينبأحـسن للـص 
V  U   T  S  R  Q  P  ON  M  L  K   JI  H  G   ]:  قـال تعـالى    ،أعمالهم

 WZ] قال سـبحانه   ،حساب بغير على صبرهم  الجزاء  ووعدهم ،]٩٦:  النحل  :[...    æ   å

 ê  é  è  çZ  ] ١٠ :  الزمر [،    بر، وجعل جزاءه فـوق كـلِّ        فضاعف سبحانه أجر الص
 ،على  ذلك فدلَّجزاء، بلا نهاية ولا حد٢( المقامات أفضل  الصبرأن(  

  

 :تعـالى قـال    ،برالـص  لأهـل  البـشرى  إطلاق: ومن حديث القرآن عن الصبر أيضاً       
[    <   ;  :9  8  7  6  5   4  3  2  1  0  @       ?  >  

  G       F    E  D     C  B  A       R  Q   P  ON  M  L  K  J  I  Z ]البقرة  :
، ففي هذه الآيات بين سبحانه ما للصابرين المسترجعين من الجزاء والكرامة عنـد           ] ١٥٧ – ١٥٥

، حيث جمع لهم سبحانه ثلاث كرامات لم تُجمع لغيرهم؛ فأولاها أن عليهم صلوات مـن      ربهم  
وثانيهـا   _ والآخرة الدنيا في إياه وتشريفه وبركته متهورح عفوه :عبده على االله وصلاة_ ربهم  

 أراد :وقيـل  ،أن لهم الرحمة منه سبحانه، وقد أكدها لهم سبحانه بذكرها بعـد ذكـر الـصلوات     
، وثالثها أنّه سبحانه شهد لهم بالهداية، وقد روى البخـاري           الحاجة وقضاء الكربة كشف بالرحمة

 ،والرحمـة  الـصلاة  بالعـدلين   أراد :)٣(  )العـلاوة  نعـم و العدلان نعم(  : أنه قال   عمر عن
  )٤( الاهتداء وبالعلاوة

  

وما أعظم فَضلُ االله على الصابرين، إذ هداهم إلى تلـك الكلمـات العظيمـة، كلمـات                   
 وأنفعه له في عاجلـه  ،لمصابلأبلغ علاج  ، فهذه الكلمات هي CG   F    E  D  Z]الاسترجاع 

 مهمـا   تسلى عـن مـصيبته  وآمن بهما العبد عرفهما  إذا،ين عظيمينها تتضمن أصلنَّ؛ لأهوآجل
 مصير العبد ومرجعـه إلـى االله    أن :ثانيهما و ، العبد وأهله وماله ملك الله       أن: هماولأعظمت؛  

                                         
 ٧٤ص _ السعدي _ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : انظر )١(

 ٢٣/٢٤٨_ لوسي الأ_ روح المعاني : انظر )٢(

 الخ ...  نعم العدلان :باب الصبر عند الصدمة الأولى وقول عمر _ كتاب الجنائز _ صحيح البخاري  )٣(

  ٢/١٧٧_ القرطبي _  الجامع لأحكام القرآن :انظر )٤(



 ١٥١

 بـلا  ،ه فرداً كما خلقه أول مـرة  ويجيء رب،ظهره  الدنيا وراءتركأن يللعبد   ولابد،مولاه الحقّ
 فكيـف  ،ايتـه  ونهة العبد فإذا كانت هذه بداي،بالحسنات والسيئات  ولكن،لا عشيرةأهل ولا مال و

 مـن خـلال كلمـات        في مبدئه ومعاده    العبد المصاب  كرف؟ فَ  مفقودى  يفرح بموجود ويأسى عل   
ولـه   ،أخذ  الله ماإن( :المصاب  ولذلك يقال عند تعزيةوأنفع دواء؛ أعظم علاجٍالاسترجاع لهو 

  )٢ ( )١ () عنده بأجل مسمى شيء وكل،ما أعطى
 

 المـصائب،  لذوي وملاذاً ملجأً   G F  E  D CZ] الاسترجاع كلمات  االله جعل وقد
وفي هـذه الكلمـات      ،الرديئة بالأفكار مله فيوسوس عليهم طيتسلَّ لئلا ؛الشيطان من همل مةًصوع

 :وقـول  والملـك،  بالعبودية وإقرار توحيد  D CZ]: قول فإن ؛والبركة الخير معانيأيضاً إلمام ب  
[G F EZ  ولـه  الأولى في الحكم له ه سبحانه بأنَّ أيضاً إيمان وهو،الموت بعد بالبعث إيمان 

  )٣( .إليه إلا منهولا مهرب  ملجأ فلا الله هكلَّ الأمر إنو ،الأخرى في المرجع
االله  رضـي    سـلمة  أم عنومن ابتلي بمصيبة فقال هذه الكلمات كانت له أجراً وفرجاً، ف          

 إِلَيـه  وإِنَّـا  لِلَّه إِنَّا فَيقُولُ مصيبةٌ تُصيبه عبد من ما ( :يقول  االله رسول سمعت: قالت عنها
وناجِعر ماللَّه نريأْج يف تيبصفْ يمأَخْلا يلِ ورا خَينْهإِلاَّ م هرأَج اللَّه يف هتيبصأَخْلَفَ مو  لَـه 

 ـ اللَّه فَأَخْلَفَ ؛   اللَّه رسولُ أَمرنى كَما قُلْتُ سلَمةَ أَبو تُوفِّى فَلَما :قَالَتْ .) منْها يراخَ  خَيـرا  يلِ
نْهولَ ،مسر اللَّه   )٤(  

: [   Î   Í  Ì  Ëقـال    العزائم أهل هم برالص أهل بأن ولقد أخبر القرآن الكريم   

Ò  Ñ   Ð  ÏZ  ]وهم أهل الثبات عند الفتن والشدائد، قال         ،]٤٣: الشورى  :[   W   V

e  d    c  b  a  `   _  ^   ]  \  [  Z  Y  XZ   ]وهم ،]٨٠  : القصص 
  :[ w  vu   t      s  r  q  p o   n  mZ ]الفائزون، أصحاب الحظِّ العظيم، قال  

|  {  ~  ]  :تعـالى   قال،ربوالع ياتبالآ ونينتفع، والصابرون هم الذين ] ٣٥: فصلت

  ±  °   ̄ ®   ¬  «ª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡     �

                                         
ح  _ ٢/٧٩_ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليـه        :  باب قول النبي     –كتاب الجنائز   _ صحيح البخاري    )١(

١٢٨٤ 

 ٤/١٨٩_ ابن القيم _  زاد المعاد في هدي خير العباد :انظر )٢(

  ١١ص _ المنبجي _  تسلية أهل المصائب :انظر )٣(
  ٢١٦٦ح  _ ٣/٣٧_ باب ما يقال عند المصيبة _ كتاب الجنائز _ صحيح مسلم  )٤(



 ١٥٢

  ³  ²Z  ]في أهل سـبأ   :  وقال ،] ٥: إبراهيم :[   v  u  t  sr q  p  o   n

 z   y   x  wZ   ]١٩: سبأ[  
       ن القرآن الكريم أنالمكـروه  من جاةوالنَّ ،المحبوبب وزالفَولقد بي ودخـول  ،رهـوب الم 

:[   T  S  R  Q  P  O  N   M  L  K  J  I قال ،بربالص ينال ماإنَّ ،ةالجنَّ

       [  Z  Y  X   W  V   U  g  fe  d  c  b  a  `   _  ^  ]  

  l k  j  i   h  u  t  s  rq  p  o  n  Z ]  قال أبو طالب المكي     ،]٢٤ – ٢٢:  الرعد 
 ـح(  :الخبـر  في جاء لأنه ؛ارالنَّ من النجاة وسبب ،ةالجنَّ خولد سبب برالص أن علما: "  )١(  تفَّ

 ليـدخل  المكـاره  على برالص إلى المؤمن جفيحتا،  )٢( ) بالشهوات ارالنَّ تفَّوح ،بالمكاره ةالجنَّ
 )٣( " ارالنَّ من لينجو الشهوات عن الصبر إلى ويحتاج ،ةالجنَّ

: يم أيضاً أن الصبر يورث صاحبه درجة الإمامة في الدين، قال            ولقد بين القرآن الكر    
[     T  S  R  QP  O  N    M  L  K  JZ  ]م،] ٢٤: السجدةقال ابن القي  " :

 ]:تعالى قوله تلا ثم،  الدين في الإمامة نالتُ واليقين بالصبر :يقول تيمية ابن الإسلام شيخ سمعت

S  R  QP  O  N    M  L  K J  T  Z " )٤(  

ومن بيان القرآن لعظم فضيلة الصبر نجد أنَّه قد قرن بين الصبر وبين مقامات الإيمـان                  
: البقـرة   [ Ç   Æ  Å... Z ...]وأركان الإسلام ومثله العليا؛ فمثلاً قُرِن الصبر بالصلاة         

©ª»  ¬  ® ̄   °  ±     ²   ]      وقرنه بالأعمال الـصالحة عمومـاً      ،]١٥٣

 ³Z ] وجعلـه قَـرين التقـوى   ،] ١١:  هـود      [..     q  p  o  n  m   l  k  j  i

 rZ  ] وقَرين الشكر      ،]٩٠: يوسف [...       _    ̂     ]  \  [  Z   YZ ] ٣١:  لقمان[، 
̧      ...] وقَرين المرحمـة     ،]٣: العصر [ Z-  ./  0   ...]وقرين الحقّ      ¶

 º  ¹Z ] ليقين  وقَرين ا،]١٧: البلد[   S  R  QP  O  N    M  L  K  J

                                         
 ،العبـادة  في تهداًمج كان ،القلوب قوت صاحب ،الواعظ الزاهد ،المكي طالب أبو عطية بن علي بن محمد )١(

 يستعمل وكان ،إليها فنسب مكة وسكن الجبل أهل من كان ماوإنَّ ،مكة أهل من يكن لم ،التوحيد في مصنفات وله
: انظر(  هـ   ٣٨٦ سنة المالكية بمقبرة ودفنفيها   مات، قدم البصرة ثم بغداد ووعظ الناس فيها، و        كثيراً الرياضة

  )٧/٣٧٣_ ابن حجر العسقلاني _ لسان الميزان 

   ٧٣٠٨ ح ٨/١٤٢ – باب الجنة وصفة نعيمها وأهلها –كتاب صفة القيامة والجنَّة والنَّار _ صحيح مسلم  )٢(
 ١/٣٣٦_ قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد  )٣(

 ٢/١٥٤_ مدارج السالكين ) ٤(



 ١٥٣

TZ ]ــسجدة ــل ،]٢٤: ال ــرين التوك  g   f  em  l  k  j   i  Z  ...] وقَ

]  \  [  ^   _ ̀   b  a   ] ، وقَرين التسبيح والاستغفار] ٥٩ ،٥٨: العنكبوت[

 f     e  d  cZ ]ــاد ،]٥٥: غــافر ــرين الجه 0  1  2   3  4    ] وقَ

  7  6  5Z ]١ ( ] ٣١: محمد(  
والحديث عن منزلة الصبر والصابرين في القرآن الكريم حديث يطول، ومن تـدبر فـي      

 الصبر فقـد رزق خيـراً       ذلك علم أن الصبر كلَّه خير، ولا يأتي إلا بالخير، ومن رزقه االله              
 خَيـرا  عطَـاء  أَحـد  أُعطي وما ،االلهُ يصبره يتَصبر ومن( : القائلعظيماً، وصدق رسول االله     

عن وأوسر مب٢(  )الص(  
وصدق من شبه منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ففد أخرج ابن أبـي                  

 لا :مـثْلَهن  واتُدرك أَن لَقَب يتُموهننضلأَ فيهِن مطيال رحلْتُم لو كَلماتٌ: "  قال شيبة عن علي    
 مـن  سِالرأ كَمنزِلَة الإِيمان من الصبر منْزِلَة أَن واعلَموا.. .ذَنْبه إِلاَّ يخَف ولا ،ربه إِلاَّ عبد يرج

  )٣( " الإِيمان ذَهب الصبر ذَهب وإِذَا ،الْجسد ذَهب الرأس ذَهب فَإِذَا الْجسد،
  

يب القرآن الكريم في مواساة المبتلين حديثـه عـن فـضل            وبهذا نعلم أن من أعظم أسال       
، وتفكَّـر فـي آياتـه التـي     ، ومن تدبر في كتاب االله الصبر ومنزلة الصابرين عند ربهم   

تحدثت عن منزلة الصبر، ومنزلة أهله، وجد في ذلك مواساة وتسلية عظيمة له علـى مـصيبته                 
  .ح صدره، وزال همه، وذهب حزنه بإذن االله تعالىوبلواه، واحتسب أجره عند ربه، وانشر

  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  ١٥٥-٢/١٥٣_ المرجع السابق : انظر )١(
  ١٤٦٩ح  _ ٢/١٢٣_ باب الاستعفاف عن المسألة _ كتاب الزكاة  _ لبخاريصحيح ا )٢(
 ٣٥٦٣٦ح  _ ١٩/١٥٣ _ ي بن أبي طالب لباب كلام ع_ كتاب الزهد _  أبي شيبة  ابنمصنف )٣(



 ١٥٤

  
  
  
  

  المبحث الثاني
  

  منهج القرآن في تفريج الكربات
  

  : مطالبوفيه خمسة
  

  . أمره بالتوبة واجتناب الذنوب:المطلب الأول
  

  . أمره بالتقوى والعمل الصالح:المطلب الثاني
  

  . به سبحانه وإحسان الظن التوكل على االله :المطلب الثالث
  

  . تربية نفوس المؤمنين على القناعة والرضا:المطلب الرابع
  

  . التذكير بِنعم االله :المطلب الخامس
  

  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٥

من طَبيعة هذه الحياة الدنيا أن يتَعرض فيها الإنسان للهموم والأحزان، وتصيبه الكُربات             
 ـجد فيها المؤمن المبتلى ما يالتي ي  بالآيات    مليء  كما أنَّه  القرآن الكريم والمصائب، و  هن عليـه  و

صيبتهم  ،وي سلِّواسيه وي  هذا الكتاب العزيز مليء أيضاً بالآيات التي تُ         ،حنتهيه في م بد عرشد ال  فإن
فَإلى ما يج كُرربهاتمه، ويزيل ه ،ويزنهذهب ح.  

 وفي هذا المبحث ينـا العزيـز مـن إرشـادات     حاول الباحث أن يستنبط ما في كتاب رب
  .، وإزالة أحزانهم، واالله المستعانوتوجيهات للمؤمنين لتفريج كرباتهم

  
  المطلب الأول

  الأمر بالتَّوبة واجتناب الذُّنوب
  

لقد بينت النُّصوص الشرعية من قرآنٍ وسنَّة أن ما يصيب الإنسان من مصائب وأحزانٍ              
، وإمـا أن يكـون بِـسبب ذُنوبـه          )١( لعبـده    تباراً من االله    وكربات، إما أن يكون ابتلاء واخ     

  . ، ويحتسب الأجر والثواب عند ربه سبحانهومعاصيه، والمؤمن في الحالتين يصبر ويسلِّم الله 
ومن الآيات الصريحة في بيان أن ما يصيب الإنسان في هذه الدنيا إنَّما هو بسبب ذُنوبه                

 قـال   ،]٣٠ :الـشورى  [ Ð  Ï Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ   Ò  ÑZ  ]:قوله تعالى 
 وأهلـيكم  أنفسكم في  _نياالد في صيبةم من اسالنَّ أيها يصيبكم وما: " الطبري مفسراً لهذه الآية   

 ،كـم رب وبـين  بينكم فيما الآثام من تمفترقا بما لكم االله من عقوبةً ذلك صيبكمي مافإنَّ _ وأموالكم
 أن لنـا  ذُكـر :  قال قتادة عن.. .بها يعاقبكم فلا  وذنوبكم، إجرامكم من كثيرٍ عن ربكم لكم ويعفو

االله نبي  لا(  :يقول كان يبصي ناب مش آدخَد ،ودةُ ولا عثْرم،  عولا قَـد  لاجاخْـت  قـرإلا ع 
 بـذنوبهم  عقـوبتهم  للمؤمنين لجعي :قال  عباس ابنوعن  . .)٢(   )أكْثَر عنْه يعفُو وما ،بذَنْب
  )٣( " الآخرة في بها ؤاخذوني ولا

9  :       ;  >  =   ]: ومن الآيات القرآنية التي تؤكد هذا المعنى قولـه تعـالى          

D  C  B  A  @  ?>Z ] حسب تفسير جمهور المفسرين _  فهذه الآية  ،]١٢٣: النـساء _

                                         
  في المبحث الأول من هذا الفصل بيان ذلكسبق )١(

ح  _ ١٢/٢٥٣_  مراض من الكفارات فصل في ذكر ما في الأوجاع والأ      _ هقي في شعب الأيمان     يرواه الب  )٢(
 )١٧٩٦ح  _ ٤/٢٧٩_  السلسلة الضعيفة :انظر( والحديث ضعفه الألباني  ، ٩٣٥٧

  ١٢/٢٠٨_ ابن كثير _  تفسير القرآن العظيم : وانظر،٢١/٥٣٨_ جامع البيان في تأويل آي القرآن  )٣(



 ١٥٦

         ازى بالسوء الذي يجعمله؛  عامةٌ تشمل المؤمن والكافر، كلٌ منهم مافأم تكون في  ف الكافر جازاةم
  )١( ومصائبها الدنيا بنكبات  فَيجازىالمؤمن اوأم  وأهلكه،أوبقه كفره لأنالآخرة في النَّار، 

 لأصحابه عندما نزلت الآية السابقة، ففي الحديث أن         وهذا المعنى هو الذي بينه النَّبي       
9  :       ;  >  =   ] ؟الآيـة  هـذه  بعـد  حلاالـص  كيف االله رسول يا :قال  بكر أبا

D  C  B  A  @  ?>Z ُّفكل عملنا وءس االله رسول فقال ،به زيناج  :) لـك  االله غفر 
 ،بلـى : قـال  )  ؟اللأواء صيبكتُ ألست ؟حزنتَ ألست ؟نصبتَ ألست ؟مرضتَ ألست ،بكر أبا يا

  )٢(  )به ونجزتُ ما فهو(  :قال
   الذُّنوب عواقبها م ومةٌ مطلقاً إننيا         ذموهي تَجلب الأوجاع والكربات والمصائب في الـد ،

 ـ:  قال أبي هريرة   حديث لِمرتكبها، ومما يؤكد هذا المعنى من سنَّة النَّبي          نزلـت  الم [   @

D  C  B  AZ  وا ( :  االله رسول فقال ، شديداً مبلغاً المسلمين من بلغتوا قَارِبددسـى  وفَف 
 وفـي الحـديث     ،)٤( ) ايشَاكُه الشَّوكَة أَوِ ينْكَبها )٣( النَّكْبة حتَّى كَفَّارةٌ الْمسلم بِه يصاب ما كُلِّ

 الـشَّوكَة  حتَّى غَم ولَا أَذًى ولَا حزنٍ ولَا هم ولَا وصبٍ ولَا نَصبٍ من الْمسلم صيبيما  (: الآخر
  )٥( ) خَطَاياه من بِها االلهُ كَفَّر إِلَّا يشَاكُها

  

 والانغماس في معصية االله سـبب       ومن الآيات التي تبين أن الإعراض عن هدى االله            
  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½   Ç   Æ  Å   .. ]: لضيق الحياة الدنيا قبل الآخرة قوله تعالى      

Ì  Ë   Ê  É  È...  Z ] ـصيبه           فمن ،]١٢٤،  ١٢٣: طهـضلُّ، ولا ياتبع هدى االله فلا ي 
ه رسول على هأنزل ماولم يتَّبع     ربه أمر الشقاء، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأما من أعرض عن          

، غيره عند ابتغى الهدى و، قةً، ضيقٌ  معيشةً له فإنو  ضيولا ،له طمأنينة فلا ؛الدنيا في ضنك 
 وقلق دائم، فالمعرض عن     وشك حيرة في  وقلبه ،لضلاله جرح ضيقٌ درهص بل ؛لصدره انشراح

 تَجده  ،شاء حيث وسكن ،شاء ما وأكل ،شاء ما ولبس ،ظاهره معنَتَ وإناالله حياته ضيق وضنك،     

                                         
 _  الجـامع لأحكـام القـرآن     ،٢/١١٦ _ابـن عطيـة   _ المحرر المجيز في تفسير الكتاب العزيز       :انظر) ١(

 ٥/٣٩٧_ القرطبي 

  . صحيح بطرقه وشواهده: قال شعيب الأرنؤوط،٦٨ح  _ ١/١١ _ مسند الإمام أحمد )٢(
 ( والقلب بالكَ النكب وأصل ،اصبعه جرحت  وربما  ،برجله يعثرها العثرة مثل هي ) ينكبها النكبة( : قوله  )٣(

  )١٦/١٣٠_ النووي _  شرح صحيح مسلم :انظر

باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حـزن أو نحـو   _ كتاب البر والصلة والآداب _ صحيح مسلم   )٤(
 ٦٧٣٤ح  _ ٨/١٦_ ذلك 

 ٥٦٤٢ح  _ ٧/١١٤_ باب ما جاء في كفَّارة المرض _ كتاب الطِّب  _ صحيح البخاري)٥(



 ١٥٧

 حيث بها الشح عليه اًغالب ،انتقاصها من اًخائفحريصاً على الدنيا، متهالكاً في طلب الزيادة منها،         
 عقوبةً للمعرضين عن ذكـره      ذا كلُّه من ضنك العيش الذي جعله االله          وه ،سواها له ضغر لا
)١(  

 مليئـةً  ضيقةً معيشةًعن ذكرِ ربه     عرضلمل إن: " _رحمه االله   _ يقول الشيخ طنطاوي    
بالهوالغَ م؛  ...الكثيـر  والحطـام  ،الـوفير  المال ملك ولو حتى ،العاقبة وسوء والأحزان م فـإن 

  )٢("  نهيه واجتناب ،أمره وامتثال ، االله طاعة مع إلا تكون لا ةَالطيب المعيشةَ
، والوقوع في الذنوب والمعاصي، هو مرض للقلب، وضيق للـصدر،        إن معصية االله      

    .وجلب للأحزان والكربات
 وإذا ،بـد  ولا أضـعفتْه  تُهلكْـه  لـم  إن ،السموم بمنزلة للقلب، والذنوب: " قال ابن القيم  

  :)٣(المبارك ابن االله عبد القلوب طبيب قال الأمراض، مقاومة على يقدر لم ،ة القلبقو تضعف
  إدمانُها الذُّلَّ يورِثُ وقَد.. .الْقُلوب تُميتُ الذنُوب رأَيتُ                   

كتَراةُ الذُّنُوبِ ويالْقُلوبِ ح. ..خَيرو كانُ لِنَفْسيصاـع٤( ه(  
 الطعـام  مـن  فليقلِّـلْ  الجـسم،  عافيـة  أراد من :الطب أئمة من المتقدمين بعض قالو  
 ـ الجسم راحةُ: )٥( قُرة بن ثابت وقال،  الآثام فليترك ،القلب عافية أراد ومن ،والشراب  قلَّـة  يف
  )٦( " الكلام قلَّة فى اللِّسان وراحةُ الآثام، قلَّة فى الروح وراحةُ الطعام،

  

                                         
 ١٦/٢٧٧_ الألوسي _ عاني روح الم، ٩/٣٧٧_ ابن كثير _ تفسير القرآن العظيم  :انظر) ١(

  ٩/١٦٤ _ الوسيطالتفسير  )٢(
الإمام الحافظ شيخ الإسـلام،   . أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المروزي)٣(

هــ  ١٤١الربيع بن أنس، ثم ارتحل سـنة  : أول شيخ لقيه وكان. عالم زمانه، طلب العلم وهو ابن عشرين سنة
الغـزو وفـي    وأكثر من الترحال والتطواف، وقضى حياته في طلب العلـم وفـي  . من التابعين من لقيهوأخذ ع
وكان قد جمع الحديث، والفقه، والعربية، وأيام الناس، والشجاعة، والسخاء، وغير ذلـك مـن خـصال       . التجارة
 الزهـد : ف عدة مـصنفات، منهـا     خلّ ،أبوه كان وكذلك التورع، شديدة للخلوة محباً الانقطاع كثير  وكان .الخير

  )٣/٣٢ _ابن خلكان _ وفيات الأعيان :انظر ( . البر والصلة،الجهادو ،الرقائقو

 ٣٠ص _ تحقيق سعد كريم الفقي _ ديوان عبد االله بن المبارك  )٤(

 انتقـل  ثم بحران، صيرفياً أمره مبدإ في كان الحراني؛ الحكيم لحاسب، ا هارون بن ةرقُ بن بتأبو الحسن ثا   )٥(
 ،ذكـاء  يتوقـد  وكـان  الفلسفة، عليه الغالب وكان،  الطب في وبرع فيها، فمهر الأوائل بعلوم واشتغل بغداد إلى

 فـي  كثيرة تآليف له،  فنوناً والاموال الرئاسة من ونال ،ووزيره الخليفة، مع يجلس فكان المعتضد، منجم وصار
_ ابـن خلكـان   _ وفيات الأعيـان   : انظر ( ومئتين مانينوث ثمان سنة مات تأليفا، عشرين مقدار العلم من فنون

١/٣١٣ (    

 ٤/٢٠٢_ زاد المعاد في هدي خير العباد  )٦(



 ١٥٨

إن العبد المؤمن إذا علم أن الذُنوب والمعاصي هي سبب لتكدر الحياة، وسـبب لجلـب                
، ويترك الذُّنوب والآثام، حتى يفرج      الأحزان والكربات؛ فإنَّه يبادر إلى التَّوبة والإنابة إلى االله          

زان أنفع من اللُّجوء إلـى     االله كرباته ويذهب أحزانه، ولا يوجد دواء للخلاص من الكربات والأح          
 والإنابة إليه، والتَّوبة النَّصوح من معصيته؛ ولهذا نجد الآيات التي تحـث علـى التوبـة            االله  

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,      ]: ، منها قوله تعالىكثيرة في كتاب االله 

   4  3  2   1  0  /  .  -Z  ]قال  وفي مطلع سورة هود    ،] ٨: التحريم 
، ]٣: هود [ ª         ©    ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �  ~  }     |  { Z  »  ¬ ]: سبحانه

  . ينال العبد الفوز والنجاة في الأولى والآخرةفبالتَّوبة والاستغفار والرجوع إلى االله 
 والمعاصـي  نوبالذُّ تركمن فوائد   : " ذكر ابن القيم فوائد ترك الذُّنوب والمعاصي فقال       

 ،القلـب  ونعـيم  ،الـنفس  وطيـب  ،القلـب  وقوةُ ،البدن وراحةُ ،رضالع وصون ،المروءة إقامةُ
ةُوقلَّ ،الصدر وانشراح موالغَ ماله زنوالح، وعلالذُّ احتمال عن النفس ز، نأ القلـبِ  نورِ وصون 

 فـي  الحـسن  والثنـاء  ،العلـم  وتيسير ،الطاعات يلُسهِوتَ ،زقالر وتيسر ،المعصية لمةُظُ تطفئه
 وقـرب  ،االله وبـين  بينـه  التـي  الوحشة وزوالُ،  دعائه إجابة وسرعةُ ،له الدعاء وكثرةُ ،الناس

 ،حوائجـه  وقـضاء  خدمتـه  على الناس وتنافس ،نهع والجن الإنس شياطين وبعد ،منه الملائكة
 ،عنـده  الآخرة وكبر ،قلبه في نياالد غروص،   ِ الموت من خوفه وعدم ،وصحبته لمودته وخطبتهم
الطاعة حلاوة وذوقُ ،فيها العظيم والفوز الكبير الملك على وحرصه، الإيمـان  حـلاوة  ووجد، 

ودعاء من حوله ومن العرشِ حملة لُيحصتَوله،   الملائكة تـرك  آثار بعض فهذه.. .له االله محبة 
  )١( الدنيا في المعاصي

  
  المطلب الثاني

  الحالتقوى والعمل الصالأمر ب
  

كما أن التَّوبة واجتناب العبد للذُّنوب، من أهم أسباب تفريج الكربات التي أرشـد إليهـا                  
 القرآن الكريم؛ فإن هناك سبباً آخر مكَملاً لذلك السبب ولا ينفك عنه، إنَّه التقـرب إلـى االله                   

 `   [ _  ^   ]  \  [  Z  Y  aبالإيمان والتقوى والعمـل الـصالح، وقـول االله          

  k  j  i  h  g   f  ed  c  bZ  ]أصلٌ في هذا الباب؛     ،]٩٧: النحل 

                                         
 ١٥١ص _ الفوائد  )١(



 ١٥٩

 لمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة فـي          ففي هذه الآية العظيمة وعد من االله        
  .الدنيا، وبِحسن الجزاء في الآخرة

ة، وبِـم تكـون، وقـد لخَّـص         وقد تعددت أقوال المفسرين في المراد بهذه الحياة الطيب          
 وسـعيد  عباس ابن عن ذلك روي ،الحلال زقبالر  الحياة الطيبة تكون   قيل: " الشوكاني ذلك فقال  

 وهـب  بـن  وزيـد  البصري الحسن قاله ،القناعةتكون ب  وقيل،  _رضي االله عنهما    _  جبير بن
 ،الـسعادة  هي الطيبة الحياة لوقي،  ...،حاكالض قاله ،اعةالطَّ إلى بالتوفيق :وقيل ،منبه بن ووهب
 هـي  وقيل ،...الصادق جعفر عن ذلك يكح،  باالله المعرفة هي وقيل ،عباس ابن عن ذلك روي

  )١("   الحق إلى والافتقار الخلق عن الاستغناء
 وسـروره  وبهجتـه  ،عيمـه ونَ القلب حياة هاأنَّورجح ابن القيم أن المراد بالحياة الطَّيبة        

 ،صاحبها حياة من أطيب حياة لا هفإنَّ ؛عليه والتوكل ،إليه والإنابة ،ومحبته االله ومعرفة ،بالإيمان
 أقـول  أوقـاتُ  يب لتمر هإنَّ :يقول العارفين بعض كان كما ،ةالجنَّ نعيم إلا ،نعيمه فوق نعيم ولا
  )٢( بطي عيش لفي إنهم هذا مثل في ةالجنَّ أهل كان إن :فيها

الح المقرون بالإيمان ليست فقط في الآخرة؛ بل قد يعجل للعبد شيء            إن ثَمرة العمل الص     
s   ...]:  أجره يوم القيامة تمـام التَّوفيـة، قـال تعـالى        من أجره في الدنيا، ثم يوفِّيه االله        

w  v  u  t Z  ]فما ،]١٨٥: عمران آل يفي لحص الأعمال على الجزاء من نياالد 
 علـى عبــاده      من الجزاء، تفضلاً مـن االله        آخر وعنَما هو   وإنَّ ،ةيتوف جزاء ليس الصالحة

 :[   c، منهـا قولــه   المؤمنين، وهذا المعنى قد أكدتـه آياتٌ كثيرةٌ من كتـاب االله         

 p  o  n  ml  k  j  ih  g  f   e  dZ ]٣ (] ٣٠:  النحل(  
 االله رسول نع:  مالك بن أنس نعفوقد جاءت السنة النَّبوية المشرفة تُؤكد هذا المعنى           
  أنَّه قال  : )إذا الكافر إن عالدنيا من طعمةً بها طعمأُ حسنةً لَم، المؤمن اوأم ـ االله فإن  يخرد 
 وكلمة الرزق واسعة المعنى لا      ،)٤( ) طاعته على نياالد يف رزقاً ويعقبه ،الآخرة يف حسناته له

والمتاع؛ بل كل خيرٍ ينتفع به العبد ويسعد به فهـو مـن رزق االله              تقتصر على الرزق من المال      
 .  

                                         
 ٣/٢٧٦  _فتح القدير )١(

  ٣/٢٥٩_  مدارج السالكين :انظر )٢(
 ٢/١٨٣_ ابن القيم _  إعلام الموقعين :انظر )٣(

 وتعجيـل  والآخرة الدنيا يف بحسناته المؤمن جزاءباب  _ جنة والنار   لواكتاب صفة القيامة     _ صحيح مسلم  )٤(
  ٧٢٦٨ح  _ ٨/١٣٥ _ الدنيا يف الكافر حسنات



 ١٦٠

ومن أبلغ الأدلَّة من السنة على أن العمل الصالح ينفع صاحبه المؤمن في الدنيا، ويكـون        
سبباً لتفريج الكربات عنه، حديث الثلاثة نفر الذين آواهم المطر إلى غار فـي جبـل، فـسقطت                  

 صـالحةً  عملتموهـا  أعمالاً انظروا :لبعض بعضهم فقال.. .(ر عليهم،   صخرة وأغلقت باب الغا   
 ـ، فَذَكَر كلُّ واحد منهم      )١(.. ) .عنكم يفرجها االله لعل ،بها تعالى االله فادعوا ،الله  اً صـالح  لاًعم

كر ر باالله فتذ ذُكِّالثانيغايته، و ه بوالديه بلغ في بر قد رجلاً؛ فالأول كان وجه االله  ابتغاءفعله
مـا أثمـرت   مـع   إلـى صـاحبها   وأداها، الأمانةثالث حفظ ال و ، نفسه عن الحرام   وامتنع وعفَّ 

 ـ ج عنهم فر، وبهذه الأعمال الصالحة الخالصة التي دعا بها الثلاثة ربهموأنتجت م، وأزال هتربكُ
صدق ، و )٢( غُمتهم؛ وهكذا العمل الصالح ينفع في تفريج الكربات، وينجي صاحبه وقت الأزمات           

  )٣(  )ةدالشِّ في يعرفك الرخاء في االله إلى فتعر( :  القائلرسول االله 
أن يفـرج  :  في الدنيا لعبده المؤمن جزاء على عمله الصالح        وبهذا فإن مما يعجله االله        

ضـا   كرباته، ويذهب عنه الأحزان والهموم، ويرزقه السعادة والـسرور، والقناعـة والر            االله  
 وفرحـه  القلـب  وسـرور وابتهاجها،   فسالنَّ يبطو بقضاء االله وقدره، وتوقع الأجر في الآخرة،      

  )٤(إلخ .. .وسعته الصدر وانشراح ،ولذته
n  m  l    k  j     ]: ومن الآيات التي تبين أثر التقوى في تفريج الكربات قوله تعـالى             

  ou   t  s   r   q   ..Z  ]وفي الآية التي تليها، ] ٣، ٢: الطلاق :[   È  Ç  Æ  Å    Ä  Ã

 Ê  ÉZ  ]االله اتقى من فكلُّ ،]٤: الطلاق ، أحواله جميع في طاعته مزِول، فـي  يثيبه االله فإن 
ومن،  والآخرة نياالد ا من كل ضيق     لهاالله   يجعل أن ثوابه ملةجومن كل كـرب فرجـاً،       ،مخرج 

  )٥(.سيرع كل عليه لسهيو الأمور، له رسيي ، وومشقة ةدش كل منويخلِّصه 
ومن الآيات الدالة على أن للعمل الصالح أثراً في تفـريج الكربـات، وجلـب الـسعادة                   

!  "  #  $  %  &  '   )   ]: والطمأنينة والخير للإنسان قوله تعـالى     

                                         
قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح       ابب_ كتاب الرقاق   _ أخرجه مسلم في صحيحه      الحديث بطوله ) ١(

 ٧١٢٥ح  _ ٨/٨٩_ الأعمال 

  ١٠/٢٩٣_ موسى شاهين لاشين  _  فتح المنعم شرح صحيح مسلم:انظر )٢(
 بـن  عبـاس  بن االله عبد ذكرباب _ كتاب معرفة الصحابة  _ رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس      )٣(

  )١/١٢٧_  ظلال الجنة :انظر(  وصححه الألباني ،٦٣٦٤ح  _ ٣/٥٤١ _ عنهما االله رضي المطلب عبد

 ١٢٣ص _ السعدي _ قواعد الحسان في تفسير القرآن  ال،٤١٨ص _  البيضاوي _ أنوار التنزيل :انظر )٤(

أبـو بكـر   _  أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ،٣٨٦/ ٤_  النسفي _ مدارك التنزيل وحقائق التأويل   :انظر )٥(
 ٥/٣٧٥_ الجزائري 



 ١٦١

)Z ] نا سبحانه في هذه الآية         ،]٩٦:  مريمالمـؤمنين  عبـاده  قلوب   يغرس في  هأنَّ حيث يخبر رب 
 بذلك وردت وقد ،عنه محيد ولا منه بد لا أمر وهذا لمن آمن وعمل الصالحات،      ،مودةالو محبةال

 االله إن (: قال  النبي عن  هريرة أبي عن ف  االله رسول عنالصريحة   الصحيحة الأحاديث
 ثـم  :قـال  ،جبريل هحبفي :قال ،هأحبف فلاناً حبأُ يإنِّ جبريل يا :فقال جبريل دعا عبداً أحب إذا

 القبول له يوضع ثم ،السماء أهل هحبفي :قال ،فأحبوه فلاناً يحب االله إن :السماء أهل في ينادي
، فمن جمع الإيمان والعمل الصالح نال محبة االله ومحبة عباد االله، وفي ذلـك             )١( .. ).الأرض في

  )٢(.، تزول معها الأحزان، وتنحصر الكربات والغُمومراحة وطمأنينة وسعادة للعبد المؤمن
  

وبهذا نعلم أن الإيمان والتقوى والعمل الصالح كما أنَّها سبب الفوز في الآخـرة، فهـي                  
 والفطـرةُ  والنقلُ العقلُ دلَّ وقد  : " كذلك سبب السعادة في الدنيا، يقول ابن القيم في هذا المعنى

على_  ونحلها ومللها أجناسها فاختلا على_  الأمم وتجارب التَّ أن إلـى  بقـر العـالمين  رب ،
والبِ ،مرضاته وطلبر ـ لكـلِّ  الجالبـة  الأسباب أعظم منلهي   ،خلقه إلى والإحسان   فمـا  ؛رٍخي

 وقـد  ،خلقـه  إلى والإحسان ،إليه برقَوالتَّ طاعته بمثله  مقَن تعدفستُ ا امو،   االله معن جلبتاستُ
 فـي  والآخـرة  نياالد في رورالس وحصول ،والآخرة نياالد في الخيرات حصول سبحانه االله برتَّ

 ألـف  على يزيد القرآن في وهذا ،الشرط على الجزاء ترتيبالصالحة   عمالالأ علىالعزيز   كتابه
  )٣("  موضع

  

، لفتن والأهـواء   المختلط با  ،لأمواجنيا المتلاطم ا  سفينة النجاة في بحر الد    فالعمل الصالح   
 وهـو  ، والأمن والوقايـة ،عاية وبه يحصل الحفظ والر، وبه تنال البركات،تتنزل الرحمات وبه
  . لصاحبه في الدنيا والآخرةعيشف

  

إن الأعمال الصالحة كلَها لها أثر طَيب على حياة المؤمن في الدنيا قبـل الآخـرة، ولا                   
لنصوص الشَّرعية في ذلك؛ ولكن هناك أعمالٌ لهـا زيـادة     يستثنى من ذلك عمل صالح، لعموم ا      

فضل في هذا الباب، حيث ورد تعيينها على وجه الخصوص في باب تفـريج الكربـات وإزالـة     
، وذكر الموت، وصلة    الصلاة، والدعاء، وذكر االله     : الهموم والأحزان، ومن أهم هذه الأعمال     

  .الرحم، والجهاد في سبيل االله

                                         
ح _     ٨/٤٠_  االله عبداً حببـه إلـى عبـاده          باب إذا أحب  _ كتاب البر والصلة والآداب    _ صحيح مسلم  )١(

٦٨٧٣  
 ١١/١٦١_ القرطبي _  الجامع لأحكام القرآن ،٩/٣٠٤_  ابن كثير – تفسير القرآن العظيم :انظر )٢(

 ٩ص _ كافي لمن سأل عن الدواء الشافي الجواب ال )٣(



 ١٦٢

بر فقـال سـبحانه             :لاةفالصنا أن نَستعين بها مع الـصقد أمرنا رب  :[   Ä   Ã  Â

 Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ   Æ  ÅZ ]كو ،]١٥٣:  البقرةيالنَّبِ ان  إِذَا هبزح رلَّى أَم١( ص(  
  

 ـ فشأنها.. الصلاةُ اوأم: " وفي فضائل الصلاة في هذا الباب يقول ابن القيم           يحتفـرِ  يف
،  بـاالله  وحوالـر  القلـب  اتصالِ من وفيها ،شأن أكبر ولذَّته وابتهاجه وشرحه ،وتقويته القلب
بِ موالتنعبمناجاته والابتهاجِ ،كرهذ، حـات  الأدوية أكبر من الصلاةو...يديه بين والوقوفوالمفر ،

 نهـاةٌ م وهـى  ،والآخرة الدنيا مفاسد فعود ،والآخرة الدنيا مصالح تحصيل على العون أكبر منو
 ،للوجـه  ومبيـضةٌ  ،للقلـب  ومنورةٌ ،الجسد عن للداء ومطْردةٌ ،القلوب لأدواء ودافعةٌ ،الإثم عن

 لأخـلاط  وقامعـةٌ  ،للمظلـوم  وناصرةٌ ،للظلم ودافعةٌ ،للرزق وجالِبةٌ ،والنفس للجوارح ومنشِّطةٌ
  )٢( " للغُمة وكاشفة ،رحمةلل ومنزِلةٌ ،للنِّقمة ودافعةٌ ،عمةللنِّ وحافظةٌ ،الشهوات
  

فالحديث عن فضلها في تفريج الكربات لا يتـسع بـه           : وأما الدعاء والذِّكر والاستغفار   
«  ¼    ]:  إشارة لذلك، ففي شأن الـدعاء قـال سـبحانه          المجال هنا؛ وفي كتاب ربنا      

Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½ Z ] وفي شأن الذِّكر قال    ،]١٨٦:  البقرة   :[   Ú

   å  ä  ã     â  á  àß      Þ  Ý   Ü  ÛZ ] وفي شأن الاستغفار قال     ،]٢٨: الرعد 
  ]٣: هود : [¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �  ~  }     |  {   § Z  ]المولى 

  

 ،بالعقـاقير  العلاج من وأنفع أنجع  االله إلى والالتجاء عاءبالد هاكلِّ الأمراض علاج نإ
 ،العليـل  جهة من أحدهما بأمرين حينج إنما ولكن ؛البدنية الأدوية تأثير من أعظم ذلك تأثير نإو

  )٣( والتوكل بالتقوى قلبه وقوة توجهه قوة وهو ،المداوي جهة من والآخر ،القصد صدق وهو
 منهـا  ، وإذهاب الهمـوم  ،وقد ورد في السنة الكثير من الأدعية الخاصة بتفريج الكربات         

 أنَّه كـان كثيـراً مـا         عن النبي    ذلك، كالدعاء الذي رواه أنس بن مالك         من   أدعية للوقاية 
اللَّهم إِنِّي أَعوذُ بِك من الْهم والْحزنِ والْعجزِ والْكَسلِ والْبخْلِ والْجـبنِ وضـلَعِ الـدينِ                ( : يقول

  .م قبل وقوعه، فهذا الدعاء مفيد لدفع اله)٤( )وغَلَبة الرجالِ 

                                         
 وحسنه الألبـاني  ،١٣٢١ح  _ ١/٥٠٧_  من الليل باب وقت قيام النبي  _ كتاب الصلاة    _ سنن أبي داود  )١(

  )١/٣٦١ صحيح وضعيف سنن أبي داود :انظر( 

  ٤/٢٠٩_ زاد المعاد في هدي خير العباد  )٢(
  ١٠/١١٥_ ابن حجر _ فتح الباري  :انظر) ٣(
 ٢٨٩٣ح  _ ٤/٣٥_باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر _ كتاب الجهاد  _ صحيح البخاري )٤(



 ١٦٣

  فإذا وقع الهم بالمرء  وألم ،  ء مفتوح غير مغلق، والكريم      عا فباب الد     ئل أعطـىإن س 
: البقرة[  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼  » Z ]: ، فهو سبحانه القائلوأجاب

١٨٦[  ،     ومن أعظم الأدعية في إذهاب الهم الذي ،  هور الدعاء العظيم المش    وتفريج الكربات،   والغم
ما أَصاب أَحداً قَـطُّ هـم ولا حـزن : )          فقال   :مه ويحفظه عه أن يتعلَّ  م من س  كلَّ حثّ النبي   

 عـدلٌ فـي     ، ماضٍ في حكْمـك    ، نَاصيتي بِيدك  ، وابن أَمتك  ، وابن عبدك  ، اللَّهم إِنِّي عبدك   :فَقَالَ
اؤُكأَ ،قَضأَس     لَك ومٍ هبِكُلِّ اس ؛لُك   كنَفْس تَ بِهيمس ، ـكخَلْق نداً مأَح تَهلَّمع ـي   ، أَوف لْتَـهأَنْز أَو 
تَابِكك،       كنْدبِ علْمِ الْغَيي عف تَ بِهتَأْثَرقَلْبِي     ، أَوِ اس بِيعر آنلَ الْقُرعتَج رِي  ، أَندص نُورو ،  جِلاءو 

زيحي  ،نمه ابذَهو ،     نَهزحو همه اللَّه بجاً   ، إِلا أَذْهفَر كَانَهم لَهدأَبقَالَ ، و :      ولَ اللَّـهسا ريلَ يفَق 
  ) ١( ) بلَى ينْبغي لِمن سمعها أَن يتَعلَّمها :أَلا نَتَعلَّمها فَقَالَ

متـدبراً  _ لم أن يتعلمه، وأن يحرص علـى قولـه          فهذا الدعاء العظيم ينبغي على المس     
 أربعـة  ، وهذا الدعاء قد تـضمن     الغم أو الهم أو  بالحزن عندما يصاب _ لمعانيه عاملاً بمدلوله    

 ـ ماله وزوال السعادة نيل إلى للعبد سبيل لا عظيمة، أصول  بهـا  بالإتيـان  إلاَّ والحـزن  موالغَ
 بأنَّـه   العبد واعتراف يديه، بين الانكسار وتَمام الله العبادة تحقيقُ فهو: الأول الأصل أما؛  وتحقيقها
 وسـيدهم  وربهـم  خـالقُهم  وهو ،الله مماليك فالكلُّ ،وأمهاتُه وآباؤه هو له مملوك  ، الله مخلوق
 كـان  االله شاء ما وأن وقَدره، االله بقضاء العبد يؤمن أن فهو: الثاني الأصل وأما ،شؤونهم ومدبر

 يـؤمن  أن: الثالـث  والأصلُ،  لقضائه راد ولا ،لحكمه معقِّب لا سبحانه وأنَّه ،يكن لَم يشأ لَم وما
نَّة، الكتاب في الواردة العظيمة وصفاته الحسنى االله بأسماء العبدلَ والسوهـذا ،  بها االله إلى ويتوس 
الهدايـة  على المشتمل الكريم، بالقرآن نايةُالع هو: الرابع والأصلُ،  سبحانه االله إلى الوسائل أحب 

 والطمأنينـة  الـسعادة  مـن  نال بالقرآن العناية عظيم كان كلَّما والعبد ،والعافية والكفاية ،والشفاء
در وراحةوزوال الص الهم ٢( ذلك بحسب والحزن والغَم(  

 حزان ما رواه ابن عبـاس      لتفريج الكربات والأ  ة  بوية النَّ نَّفي الس ومن الأدعية الواردة    
    ولَ اللَّهسر أَن    ِبالْكَر نْدقُولُ عي كَان  : )      ـيملالْح يمظالْع إِلا اللَّه لا إِلَه،        بر إِلا اللَّـه لا إِلَـه 
  )٣( ) الْكَرِيمِ  لا إِلَه إِلا اللَّه رب السموات ورب الأَرضِ ورب الْعرشِ،الْعرشِ الْعظيمِ

                                         
  )١/١٩٧ : السلسلة الصحيحة:رانظ(  وصححه الألباني ،٣٧١٢ح  _ ١/٣٩١ _ مسند الإمام أحمد )١(

 ٣/١٨٦_ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر _  فقه الأدعية والأذكار :انظر )٢(

 ٦٣٤٦ح  _٨/٧٥_ باب الدعاء عند الكرب _ كتاب الدعوات  _ صحيح البخاري )٣(



 ١٦٤

إن شـاء االله    _ والأدعية في هذا الباب كثيرة، وسيذكر الباحث بعضها في المبحث التالي            
 مع اجتهـاده فـي تحـصيل أسـباب     ، صادقةةي ون، حاضرٍفإذا لهج العبد بهذه الأدعية بقلبٍ  ،  _

  . ه فرحاً وسروراًم وانقلب ه، حقق االله له ما دعاه ورجاه،الإجابة
 هفُخفِّي أو ويرفعه نزوله منعوي عالجهوي دافعهي ؛ءالبلا عدو وهو ،الأدوية أنفع من دعاءوال" 

  )١(  "المؤمن سلاح وهو ،نزل إذا
  

 ـالوزوال  ،   أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته      فإنَّه أيضاً من   وأما ذكر االله      ومهم
  àß Þ  Ý   Ü  Û  Ú å  ä  ã  â  á Z  ] : ى، قال تعال  وم عن الإنسان  غمال
  )٢( ]٢٨: الرعد [

، من تسبيح وتهليل وتحميد وحوقلـة وصـلاة         فما أعظم التداوي من الكربات بذكر االله        
، وفي فضائل هذه الأذكار ما يطول سرده من أحاديث نبوية شـريفة، لعـل مـن                 على النبي   
 فَكَـم  ، إِنِّي أُكْثر الصلاةَ علَيـك    : اللَّه  قُلْتُ يا رسولَ   : حيث قَالَ  رواه أُبي بن كَعبٍ     أشهرها ما   

 ، فَإِن زِدتَ فَهو خَير لَـك ، ما شئْتَ: الربع؟ قَالَ: قُلْتُ: قَالَ، ما شئْتَ  : فَقَالَ ،أَجعلُ لَك من صلاتي   
 فَـإِن   ، ما شئْتَ  : فَالثُّلُثَينِ؟ قَالَ  : قُلْتُ :لَ قَا ، فَإِن زِدتَ فَهو خَير لَك     ، ما شئْتَ  : النِّصفَ؟ قَالَ  :قُلْتُ

لَك رخَي وتَ فَها؟ قَالَ: قُلْتُ،زِدي كُلَّهلاتص لُ لَكعأَج : ) كمإِذًا تُكْفَى ه، كذَنْب لَك غْفَري٣( ) و (  
  

 ]: ماء ذلك من قوله تعالى    ، استفاد العل  والغم الهم دفع يففإن له تأثيراً عجيباً     : وأما الجهاد 

+  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !Z  ]١٤: التوبة[ ،
  )٤(.المستعان  واالله..الجهاد من وحزنه وغَمه القلب لهم أذهب شيء فلا

 في كافياً ذلك لكان القلب عن والغم الهم يدفع أنه إلا النضال في يكن لم فلو: " قال ابن القيم  
 عائـشة  عن أبيه عن عروة بن هشام حديث من الطبراني روى وقد ،هأهل ذلك جرب وقد فضله

 فينفي قوسه يتقلد أن همه به لج إذا أحدكم على ما (:  االله رسول قال :قالترضي االله عنها    

                                         
 ٤ص _ ابن القيم _ الجواب الكافي  )١(

  ٥ص _ السعدي _  الوسائل المفيدة للحياة السعيدة :انظر )٢(
 وقـال  ،٢٤٥٧ح  _ ٤/٢٤٥_ بـاب صـفة الحـوض       _ كتاب القيامة والرقائق والورع     _  الترمذي   سنن )٣(

  )١/٢٠٣_  مشكاة المصابيح :انظر(  وحسنه الألباني ، هذا حديث حسن صحيح:الترمذي

  ٤/٢١٠ _ ابن القيم_ زاد المعاد في هدي خير العباد : انظر )٤(
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 ـ به االله  يذهب  الجنة، أبواب من باب هفإنَّ ،بالجهاد عليكم(  :قوله نظير وهذا )١( ) همه به الهم 
  )٣( " )٢(  )موالغَ

  

 فأنه مفيد لتفريج الكربات، حيث يذكِّر الإنسان بمصيره ومرجعه إلى ربه            :وأما ذكر الموت  
      يقـول  كان أباه، أن ،العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد بسنده عن    )٤(، روى ابن أبي الدنيا :
 قال :قال  هريرة أبي عن، و )٥( عليك لسهي هفإنَّ ،الموت فاذكر يسوؤك فيما الدنيا من كنت إذا

 ولا ،االله عهوس إلا ضيق في أحد ذكره ما فإنه ،اللذات مدها ذكر من استكثروا( :  االله رسول
  )٦(  )عليه ضيقها إلا سعة في ذكره

  

بر الوالدين وصـلة الأرحـام   : ومن الأعمال الصالحة التي لها أثر كبير في تفريج الكربات     
الشرعي والصدقة فـي الـسر والعلـن وتفـريج كربـات            والإحسان إلى عباد االله وطلب العلم       

  .إلخ.. .المسلمين
يقول الدكتور عـائض   ! وما أعظم أثر الإحسان إلى الآخرين في تفريج الكربات والأحزان           

 وأسد لهـم جمـيلاً،   ، فامنح غيرك معروفاً،م بك غَ أو ألم،م من ه فإذا طاف بك طائفٌ   : " القرني
  أطعم جائعاً  ، أنقذ مكروباً  ، انصر مظلوماً  ،عط محروماً  أ ؛احةتجد الفرج والر ، أعـن  ،د مريضاً ع 

هددهم كوابيس الـشقاء والفـزع   يا من تُ.. .جد السعادة تغمرك من بين يديك ومن خلفك        تَ ،منكوباً
 وا إلى بستان المعروف   والخوف هلم  ،وخدمـةً  وإعانةً ومواساةً وضيافةًوتشاغلوا بالخير، عطاء  ،
  )٧(" سعادة طعماً ولوناً وذوقاً وستجدون ال

  

                                         
 وهو الزبيدي الزبير بن محمد فيه : قال الهيثمي  ،١١٥٨ح   _ ٢/٢٧٥_ لصغير  رواه الطبراني في المعجم ا     )١(

  جدا ضعيف

 . وحسنه شعيب الأرنؤوط ،٢٢٧٧١ح  _ ٥/٣١٩ _ مسند الإمام أحمد )٢(

 ١٢٤ص _ الفروسية  )٣(

 المحـدث،  الحافظ،. الدنيا، البغدادي  عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس، الأموي، أبو بكر بن أبي)٤(
وكان من الوعاظ العارفين بأساليب الكـلام ومـا   . مؤدب أولاد الخلفاء صاحب التصانيف المشهورة المفيدة، كان

العظمـة؛  :  مـصنفاً منهـا  ١٦٤الكثير حتى بلغت مـصنفاته   صنّف. طبائع الناس، وثقه أبو حاتم وغيره يلائم
 :انظـر ( هـ  ٢٨١، توفي سنةمولده ووفاته ببغداد. االدنيا؛ الشكر؛ الفرج بعد الشدة وغيره الصمت؛ اليقين؛ ذم

  )٦/١١_ ابن حجر العسقلاني _ تهذيب التهذيب 
  ٧٦ص _ الفرج بعد الشدة :انظر )٥(

 صـحيح الترغيـب   :انظر(  والحديث حسنه الألباني   ،٨٥٦٠ح   _ ٨/٢٥٦_ أخرجه الطبراني في الأوسط      )٦(
  )٣/١٦٣_ والترهيب 

  ٢١ص _ ة ثلاثون سبباً للسعاد )٧(
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، وكلَّمـا   ، كلَّما ازداد قرباً من ربـه        إن العبد كلما أكثر من العمل الصالح متعبداً الله          
 قَـالَ  :قَالَ   ةرهري أَبِي عن قلبه طمأنينة وسروراً، وفي الحديث        امتلأ ازداد قرباً من ربه     

 بِشَيء يعبد إِلَي تَقَرب وما ،بِالْحرب آذَنْتُه فَقَد ولِيا لِي عادى من :قَالَ االلهَ إِن : ) االله رسولُ
بأَح ا إِلَيمتُ مضافْتَر هلَيا ،عمالُ وزي يدبع بتَقَري ل إِلَيافتَّى بِالنَّوه حبتُه فَإِذَا ،أُحببكُنْـتُ  أَح 

هعمي سالَّذ عمسي بِه، هرصبي ور الَّذصبي بِه، هديي وش الَّتطبا يلَه ،بِهرِجي وي الَّتشمـا  يبِه، 
  )١ ( )لَأُعيذَنَّه استَعاذَني ولَئِنِ ،لَأُعطينَّه سأَلَني وإِن

  
  

فـع فـي تفـريج      هو أعظم ما ين   _ بجميع أشكاله وأنواعه    _  أن العمل الصالح     :والخلاصة
الكربات والخلاص من الأحزان، ولو أن المرء بذل شيئاً من جهده وماله في العمل الصالح ونفع                
الآخرين، لكان خيراً له من بذل هذا الجهد وذاك المال في عيادات الأطباء وأصـناف الأدويـة                 

  .والعقاقير
  

  المطلب الثالث
  ه سبحانهلظَّن بإحسان ا والتَّوكُّل على االله 

  

 من الأوامر الربانية التي جاء بها القرآن الكريم، وحـثَّ عليهـا،       إن التَّوكُّل على االله     
وهو أيضاً من أعظم الوسائل التي أرشدنا إليها الكتاب العزيز لتفريج الكربات والـتخلص مـن                

لـك قولـه    الهموم والأحزان، ولقد ورد الأمر به في غير موضعٍ  من كتاب ربنا سبحانه، من ذ               
آل [  )Z )*   +  ,  -..]:  وقولـه  ،]١٢: إبراهيم [ S  R  Q  PZ ...]: تعالى

Ñ  Ð  Ï   ...]:  للإيمان فقال سبحانهاً جعل التوكُّل عليه شرط؛ بل إن االله ] ١٢٢: عمران

Ô Ó  ÒZ ] ٢٣ : المائدة[        وورد أيضاً الأمر بالتوكُّل موجهاً للنبي ،       خاصـةً فـي غيـر 
 :[   G   F  E  D  C، من ذلك قوله تعالى مخاطباً نبيـه         ن كتاب االله    موضعٍ م 

 O  N  M  LK  J  I  HZ  ]وامتدح االله ]  ٤٨: الأحزاب ،  عباده المؤمنين الـذين 
7  8  9  :  ;  >  =   <  ?  @   ]: اتصفوا بصفة التوكُّل عليه  سبحانه فقـال       

  G   F  E   D  C   B  AZ  ]وقال في موضـعٍ آخـر      ،]٢: الأنفال  :[   W   V
                                         

 ٦٥٠٢ح  _ ٨/١٠٥_ باب التواضع _ كتاب الرقاق _ صحيح البخاري  )١(

)(     ُيلت به سبع آيات من كتاب االله         هذا التذييل للآية ذ  مواضع؛ موضعين في سورة آل عمـران  في سبعة ،
 . في المجادلة، وموضع في التغابن وموضع، وموضع في إبراهيم، وموضع في التوبة،وموضع في المائدة
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  g   f  e  dc  b      a   ̀ _    ̂ ]  \  [  Z  Y  X  k  j   i  

m  lZ ] ذلك من الآيات وغير ]٥٩، ٥٨: العنكبوت.  
 من أصول الإيمان، قال ابن       وأصلٌ ، عظيمةٌ  وعبادةٌ ، شرعي  مطلب ل على االله    فالتوكُّ

 هـو  فالتوكـل  ،وعبـادة  استعانة الدين فإن ؛الإنابة الثاني صفوالن ،الدين نصف لالتوكُّ: " القيم
 له آثار طيبةٌ علـى العبـد فـي دنيـاه         ، والتوكُّل على االله     )١( " العبادة هي والإنابة الاستعانة

 مه(:  في وصف السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنَّة من غير حساب          وآخرته، فقد قال رسول االله      
 مبيناً لثمـرة  ، وقال  )٢( ) يتوكلون ربهم وعلى ،يكتوون ولا ،يتطيرون لاو ،يسترقون لا الذين

 الطيـر  يـرزق  كما لرزقكم لهتوكُّ حق االله على لونتتوكَّ كمأنَّ لو (: التوكُّل على العبد في دنياه    
  )٣()  بطاناً وتروح خماصاً تغدو

متـى   والهموم، فإنَّه     أطيب الأثر في تَفريج الكُرب وإزالة الأحزان       وللتوكُّل على االله    
ل للقلـب مـن     ص ح ،ع في فضله  موطَووثق به سبحانه،     ،ل عليه  وتوكَّ ،اعتمد القلب على االله     
  و رور ما لا يمكن التعبير عنه     القوة والانشراح والس ،   وزالـت   ،مومموم والغُ اندفعت عنه بذلك اله 

،  ولا تزعجه الحـوادث ،ؤثر فيه الأوهام لا ت  القلبِ ل على االله قوي   توكِّ فالم كثير من الأسقام،  عنه  
 فيـزول   ، فيثق باالله ويطمئن لوعـده     ،ةل لمن توكل عليه بالكفاية التام      االله قد تكفَّ   أنويؤمن ب يعلم  

هه وقلقهم،ويتبدل ع ٤( وفه أمناً وخَ،رحه فرحاً وتَ،سراًسره ي(   
z  y  x  w  }  |{  ~     ]:  ما وعدهم به سبحانه بقوله   ويكفي المتوكِّلين على االله     

¢  ¡   �...Z]  ي من، ف] ٣: الطلاقاالله سبحانه هو كافيه أمره ضفو إلى مولاه ويتوكَّل عليه فإن 
 لـه  يجعـل في جميع أموره، ومن يعتمد على االله ويثق به يكفيه ما يهمه من أمر دينه ودنياه، و                

 يفوتـه  ولا يريـده،  ماأمره   يبلغشاء، و يفعل ما ي    Z ¡  ¢]؛ فاالله سبحانه    شدةكل   من مخرجاً
 )٥(.، فهو سبحانه على كلِّ شيء قديرحائل أمره دون يحول ولا ،شيء يعجزه ولا ،مراد

  وأند بالاختيـار والتـدبير،  ه المتفر قدير، وأنَّ شيء على كلِّ   االله    أن ملعإن العبد إذا    
  وأقدر علـى   ،  أعلم بمصلحة العبد من العبد    سبحانه  ه  وأنَّ،   من تدبير العبد لنفسه    تدبيره لعبده خير

                                         
 .٢/١١٣_ مدارج السالكين  )١(

  ٦٥٤١ح _ ٨/١١٢_ باب يدخل الجنَّة سبعون ألفاً بغير حساب _ كتاب الرقاق _ صحيح البخاري  )٢(
 الـشيخين  رجـال  ثقات رجاله، وقوي إسناده : قال شعيب الأرنؤوط  ،٢٠٥ح   _ ١/٣٠ _ مسند الإمام أحمد   )٣(

  .مسلم رجال فمن هبيرة بن االله عبد غير

  ٢٧-٢٦ ص_السعدي _  الوسائل المفيدة للحياة السعيدة انظر )٤(
 ٣/٤٣٩_ السمرقندي _ بحر العلوم ،  ١٨/١٦٢_ القرطبي _ حكام القرآن الجامع لأ :انظر) ٥(
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يسلِّم الأمر كلَّـه    و ،فإنَّه سيلقي بنفسه بين يدي ربه        إذا علم العبد ذلك   . .جلبها وتحصيلها منه  
جـه ومـصالحه    وائِ ح  كلَّ لُمحي و الكُربات والأنكاد والحسرات،  موم و  من اله  ح حينئذ إليه، فيستري 

 ورحمته   لطفه  المولى   ه دونه، ويري  االله  تولاها  يف القيام بها،    ثقلهولا ي ،  هابالي بحمل من لا ي  ل
إلـى ربـه،    ه   اهتمامه كلَّ  فَر قد ص  ا، من غير تعبٍ من العبد ولا نصبٍ، لأن العبد         وإحسانه فيه 

 ،، وفرغ قلبه منها، فما أطيب عيش ذلك العبـد         عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه    االله   فَرصفَ
  )١(. وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه

االله  خـلاه    ، واهتم بذلك ونسي أمر ربه،     نفسه واختياره وأما من أبى إلا أن يدبر أموره ب       
كد والخوف والتعب، وكـسف البـال   زن والنَ والحم والغَمفحضره اله؛  وولاه ما تولى ،ا اختاره لم

يـل   بل قد حلا أمل يحصل، ولا راحة يفوز بها؛ و،كو ولا عمل يز ، فلا قلب يصفو   ،وسوء الحال 
  بينه وبين مولا ، دح الوحش ولا يظفر منها بأمـل  فهو يكدح في الدنيا كَ  ته وفرحه وقرة عينه،   سر

  )٢(، فما اشقى من اتكل على نفسه، وترك التَّوكُّل على ربه يتزود منها لمعاد
يه أن يثق به سبحانه، ويثق بما وعد به عبـاده،  ، فعلوالعبد المؤمن إذا تَوكَّلَ على االله   

̄           °  ª         ©  ¨  §         ]: وبما أخبر به في كتابه، ويكفي من ذلك قوله سبحانه  ®     ¬  Z]  الشرح :
فهاتان الآيتان تغرسان الأمل في نفوس المؤمنين، مهما ضاقت عليهم الـدنيا، وتكالبـت               ،]٦،  ٥

̄ ]  االله   ركر فلقد   عليهم المصائب،   ®     ¬     °  Z       ولذلك: " )٣( للتأكيد والمبالغة، قال ابن جزي 
كرر [ °     ̄  ®     ¬ Z وقال ،مبالغة :  )يغلب لن وقد )٤( )يسرين عسر رعمـر  عن ذلك وي 

 :كقولك للعهد ،واللام الألف لأن ،واحد السورة هذه في ذكورالم سرالع أن وتأويله ،مسعود وابن
 فـي  والثاني الدنيا في الأول سرالي إن :وقيل ،لتنكيره اثنان سروالي ،الرجل فأكرمت رجلٌ جاءني
  )٥( " ةالآخر

                                         
  ١١٤ص _ ابن القيم _  الفوائد :انظر )١(
  ٢٠٩ _ السابق المرجع: انظر )٢(
 ،من أهل غرناطـة  ،ه من العلماء بالأصول واللغة  فقي ، محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي، أبو القاسم          )٣(

 والتـسهيل لعلـوم     ،وتقريب الوصول إلى علم الأصول     ،القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية      ( :من كتبه 
 ،قد وهو يحرض الناس يوم معركة طريـف     فُ: قال المقريزي  ، ) ووسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم      ،التنزيل

 . )٧/٣٧_ الزركلي _  الأعلام :ظران(  هـ ٧٥٧توفي سنة 

، وضـعفه   ٣٩١٠ح _ ٢/٥٢٨_ باب تفسير سورة ألم نشرح      _ كتاب التفسير   _ رواه الحاكم في مستدركه      )٤(
  ).٤٣٤٢ح _ ٩/٣٢٧_ السلسلة الضعيفة : انظر( الألباني 

 .٢/٤٩٣_ التسهيل لعلوم التنزيل  )٥(
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 ولا ييأس من روح االله، وهو يعلم أن الفرج يـأتي بعـد              فالمؤمن يحسن الظن بربه     
     الكَرب كما قال النبي      في وصيته لابن عباس  ) رِ   واعلم أبالص عم رالنَّص ن  ،   جالْفَـر أَنو

   )١( ) وأَن مع الْعسرِ يسراً ،مع الْكَربِ
    ولقد علَّمنا النبي              ل في هذه الأدعية نجد أنَّـهأدعيةً ندعو بها عند الكَرب، وعند التأم 

؛ فمن هذه الأدعيـة مـا رواه        ، وتَفويض الأمر إليه سبحانه    يغلُب في ألفاظها التوكُّل على االله       
، ففـي  )٢( ) برحمتك أسـتغيث وم يا قييا حي: ( قالبه أمر   أنَّه كان إذا كَر      عن النبي    أنس  

 باسمه الأعظم، وفيه استغاثة برحمته سبحانه، وهذا من التوكُّل عليـه،            هذا الدعاء مناجاة الله     
  .وتفويض الأمر إليه سبحانه

 اءالـد  هذا دفع في  )أستغيثُ برحمتك قَيوم، يا حى يا(  :قوله تأثير يف: " قال ابن القيم  
 القَيوميـة  وصـفة  ،لهـا  مستلزمةٌ ،الكمال فاتص لجميع متضمنةٌ الحياة فةص فإن ؛بديعة مناسبة

 به سئِلَ وإذا أجاب، به يدع إذا يالذ الأعظم االله اسم كان ولهذا ،الأفعال صفات لجميع متضمنةٌ
 حيـاة  كَملَـتْ  لَما ولهذا ،والآلام الأسقام جميع تُضاد ةالتام والحياة ،القَيوم الحي اسم هو: أعطى

 ـ.. .الآفـات  مـن  شىء ولا حزن ولا غَم ولا هم يلحقهم لم الجنَّة أهل الحيـاة  بـصفة  لفالتوس 
  )٣(" ل بالأفعا ويضر الحياة، يضاد ما إزالة في تأثير له والقَيومية

 : رضي االله عنها، قَالَـت     )٤( سٍومن أدعية تفريج الكَرب أيضاً ما روته أَسماء بِنْت عمي         
  ولُ اللَّهسقَالَ لِي ر : )ِبي الْكَرف بِ أَوالْكَر نْدع نتَقُولِينَه اتمكَل كلِّمأَلا أُع ، اللَّه ـي لا  اللَّهبر

بِه ئًا أُشْرِك٥( ) شَي(   
 إلَهي أن والمعنى ،الأمر وأهمية المقام عظَم إلى إشارةٌوتأكيد لفظ الجلالة في هذا الدعاء       

 وانكـسار  وخـشوع  وخـضوع  وذلٍّ ورجاء خوف من العبادة أنواع بجميع وأخصه أعبده الذي

                                         
 . صحيح:شعيب الأرنؤوطقال  ، ١٨٠٤ح  _ ١/٣٠٧_ رواه أحمد في مسنده  )١(

صـحيح  : انظر(، وحسنه الألباني    ٣٥٢٤ح   _ ٥/٤٩٧ _ ٩١باب رقم   _ كتاب الدعوات    _ سنن الترمذي  )٢(
  ).٣/٤٤٧_ سنن الترمذي 

  ٤/٢٠٤_ زاد المعاد في هدي خير العباد  )٣(
 هـاجرت  لمدينة،با وهجرة الحبشة هجرة: هجرتان لها ،المهاجرات من كانت ،الخثعمية ميسع بنت أسماء ) ٤(

 جعفـر،  عنهـا  قتل ثم ،ومحمداً ،وعوناً االله، عبد الحبشة بأرض له فولدت ، طالب أبي بن جعفر زوجها مع
 بـن  علي فتزوجها عنها توفي ثم بالشجرة، الوداع حجة عام اًمحمد له فولدت ، الصديق بكر أبو عليها فخلف

 . النبي زوج ميمونة أختها كانت، طالب أبي

، وصـححه الألبـاني     ١٥٢٧ ح   ١/٥٦١_ باب في الاسـتغفار     _ كتاب الصلاة   _  داود في سننه     أبيسنن   )٥(
  )١/٤١٧_  صحيح أبي داود :انظر(



 ١٧٠

 العطايـا  بـصنوف  علـي  وتفضل العدم، من وأوجدني بنعمته، رباني الذي ربي هو ذلك، وغير
 والتجاء إليـه سـبحانه،   ، وهذا توحيد الله   كان من كائناً العبادة في شريكاً معه أتَّخذ لا،  والمنَن

 وذهـاب  موماله زوال أسباب وأعظم الكرب، في المفزع هو التوحيد أن على دليلٌ الحديث وفي
  )١( .الغُموم

دعـواتُ  . .(: بقولـه  ا علمناه رسـول االله      ومن الأدعية النافعة في هذا الباب أيضا م       
الْمكْروبِ اللَّهم رحمتَك أَرجو فَلا تَكلْني إِلَى نَفْسي طَرفَةَ عينٍ وأَصلح لِي شَأْني كُلَّـه لا إِلَـه إِلا      

  . وتوكَّل عليه وحده، وهذه الكلمات كلُّها استعانة باالله )٢() أَنْتَ 
 الذي دعا به وهـو فـي بطـن    ية تفريج الكربات دعاء نبي االله يونس        ومن أهم أدع  

 ]:  ، ووعد المولى سبحانه أن ينجي من دعا به من المؤمنين، قال تعـالى             الحوت فنجاه االله    

  r       q  p  o     n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `   _  ^

  t  s  ~  }  |  {z   y   x  w  v   Z  ]وفي  ،]٨٨،  ٨٧: الأنبياء 
 بطْـنِ  في هو إِذْ النُّونِ ذي دعوةُ( :  االله رسول قال :قال  وقاص أبي بن سعد عنالحديث  

وتلَا الْح أَنْتَ إِلَّا إِلَه انَكحبكُنْتُ إِنِّي س نم ينالظَّالِم، فَإِنَّه لَم عدا يبِه ملسم هبي رف شَيقَـطُّ  ء 
  )٣( ) لَه استَجاب إِلَّا

 للـرب  والتنزيـه  التوحيـد  كمال من فيها فإن  النون يذ دعوةُ وأما: " قال ابن القيم  
 إلـى  الوسائل وأبلغِ والغَم، والهم الكَربِ أدوية أبلغ من هو ما وذنبه بظلمه العبد واعتراف ،تعالى

 كُلِّ وسلب،  اللهِ كمال كل إثبات يتضمنان والتنزيه التوحيد فإن ؛الحوائج قضاء في سبحانه االله
 ،والعقـاب  والثـواب  بالـشرع  العبد إيمان يتضمن بالظلم والاعترافُ  سبحانه، عنه وعيب نقصٍ

 أربعةُ فههنا ،هرب إلى وافتقاره ،بعبوديته والاعترافَ ، االله إلى ورجوعه  العبد انكسار ويوجب
  )٤(  "والاعتراف والعبودية، والتنزيه، التوحيد، :بها وسلُالت وقع قد أُمور

إن من أكثر الأسباب التي تَجلب الهموم على فلبِ الإنسان هو خَوفه من المـستقبل، وقَلقـه            
الدائم على رِزقه فيما بقي من حياته؛ فهو دائماً يخشى الفاقة، ويتوهم الفقر، ويشغل قلبه بـالتفكير    

  في أمورٍ م    والغَم مصيبه الهفي ،جهولةم لةهـذه           . .ستَقب لاج النافع لذلك هو أن يعلم العبـد أنوالع

                                         
 .٣/١٨٢_ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر _  فقه الأدعية والأذكار :انظر )١(

وحسنه الألباني   ، ٥٠٩٢ ح    _٤/٤٨٤_ باب ما يقول إذا أصبح      _ كتاب الأدب   _ رواه أبو داود في سننه       )٢(
  )٣/٢٥١_  صحيح سنن أبي داود :انظر( 

  . إسناده حسن: قال شعيب الأرنؤوط،١٤٦٢ح  _ ١/١٧٠ _ مسند الإمام أحمد)٣(
  .٤/٢٠٨ _ زاد المعاد) ٤(



 ١٧١

 ليس  ،ها بيد العزيز الحكيم   أنَّالأمور المستقبلة إنَّما هي من الغيبيات التي لا يعلمها إلا االله وحده، و            
 ا،ه فـي إصـلاحه    ل على رب  كتَّي و ها، فكره عن قلقه من أجل      العبد صرف، في بيد العباد منها شيء   

    وزال عنه همه وقلقه،وصلحت أحواله ، ذلك اطمأن قلبه العبدإذا فعلف ، إليه في ذلكنئطميو
 الدعاء الذي كان النبي     استعمال إزالة الهم والخَوف مما هو مستَقبلٌ،        ومن أنفع ما يكون في    

  صلح لـي دنيـاي التـي فيهـا     وأ ،اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري  (  : يدعو به
 لي في كل خيـر، والمـوت         واجعل الحياة زيادةً   ، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي      ،معاشي

فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والـدنيوي          ،  )١(  )راحة لي من كل شر    
 ، له ما دعاه ورجاه وعمـل لـه  ق االله حقَّ، مع اجتهاده فيما يحقق ذلك، صادقةة وني ، حاضر بقلبٍ

وانقلب ه٢( ه فرحاً وسروراًم(   
 ، وطمع في فـضله ه سبحانه،ووثق ب ،ل عليه وتوكَّ،  على االلههقلب اعتمد إن المؤمن متى 
   اندفعت عنه بذلك الهوم والغُ موحصل للقلب مـن القـوة والانـشراح         ،لأسقاما وزالت عنه    ،ومم 

  .عنهوالسرور ما لا يمكن التعبير 
  

  المطلب الرابع
   والرضاعلى القناعةالمؤمنين س ونفتربية 

  

إن من أكثر الأسباب التي توقع الإنسان في الغَم والكَرب، نَظَره إلى ما عند النَّاس مـن                 
متاع الدنيا، فيرى أن غيره أكثر حظَّاً، وأوفر مالاً، وأجمع متاعاً منه، وحينها يـزدري الإنـسان    

 عليه، ويشعر بأنَّه فقير محروم، غيره عنده الكثير وهو لا يملك إلا القليل، فيـصيبه                 نعمة االله 
  وهذا حال كثيرٍ من الناس.. .الحزن، ويكتنفه الكَرب، ويشعر بِضيق الصدر

ولقد جاء القرآن الكريم بالدواء الشافي لذلك الداء، حيث جاءت الآيات تبـين أن تَوزيـع           
، العليمِ الخبيرِ، الذي يعلم ما يصلُح لعباده؛ فتفاوت النـاس     ن النَّاس إنَّما هو بِيد االله       الأرزاق بي 

º   «  ¼  ½  ¾  ¿   ]: ، قال تعـالى   في الرزق إنَّما هو لِحكمة عظيمة أرادها المولى         

À...Z  ]  وقال سـبحانه   ،] ٧١: النحل  :[..    ́  ³  ²  ±  °   ̄ ®¬  «  ª   ©

  ¶µÆ  Å   Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸Z] الزخــرف :

                                         
 ٨/٨١_ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمـل       _ كتاب الذكر والدعاء والتوبة      _ صحيح مسلم ) ١(

 ٧٠٧٨ح _ 

 ٧ص _ السعدي _  الوسائل المفيدة للحياة السعيدة :انظر )٢(



 ١٧٢

٣٢[،       ةكممن ح ن أناالله    فهذه الآية الأخيرة تبي         عل النَّاس متفاوتين في الأرزاقفمنهم _  في ج
 سـبباً  بعـضهم  فيكون  ويعمل بعضهم لبعضٍ،   ،بعضاً بعضهم ستخدميأن  _ الغَني ومنهم الفَقير    

 لـت لتعطَّ تـساوت  لـو  الأرزاق لأن ،العالم قوام فيلتئم ،بأعماله وهذا ،بماله هذا ؛بعض لمعاش
 هـذا  جعـل و ،العمـل  على قادراً اًقوي كونه مع فقيراً هذا علج أن ة االله   مكَح فمن ،المعايش
 ،القـوي  الفقيـر  ذلك به جرستأي ،مالاً لهيهيئ   تعالى  االله ولكن ،بنفسه العمل على يقدر لا ضعيفاً

  )١( .منهما لكل المعيشة فتنتظم ،القوي بعمل عيفالضينتفع و ،عيفالض بمال القوي تفعفين
:  في جعل الناس متفاوتين في الأرزاق قوله تعـالى         ومن الآيات التي تبين حكمة االله       

[ H  G   F E     D  CB  A  @    ?  >  =  <Z  ]  فاالله سبحانه  ،] ٣٠: الإسراء يـو  عس 
 يـضجر  أم ؟أيصبر له ابتلاء يشاء من على يقضي و ،؟يكفر أم ؟أيشكر له امتحاناً يشاء من على

 ـوي  سـبحانه هوف لذا ؟ فاالله سبحانه خبير بعباده بصير بهم وبما يصلحهم؛        ويسخط ـ عس  وييقض 
 ـ لا مـن  ومنهم ،عةالس إلا حهصلي لا من عباده من إذ ،كمتهوح علمه بحسب عليهم يإلا هحصل 
نى دليلاً على مرضاة االله وليس الفقر دليلاً               يقالضللعبد، وليس الغ وابتلاء فالفقر والغنى اختبار ،

 الفقـر قد يكون و ،استدراجاً اسالنَّ بعض حق في نىالغ يكون قدعلى سخط االله على العبد؛ ولكن      
  )٢( عقوبةًللبعض 

ا على نجاتهم في الآخـرة بغنـاهم فـي     على كفَّار قريش الذين استدلو     ولذلك رد االله    
 ]:  عنهم قال  _ على حد زعمهم    _  في الدنيا فسيغنيهم في الآخرة       الدنيا، فكما أغناهم االله     

  m  l  k  j  i  h  g  f     z     y       x   w  v  u   t  s  r  q  p  o   

 {Z ]    نت  ،] ٣٦،  ٣٥: سـبأفالآية الأخيرة بي بسط أن في وقبضه زقالر بمـشيئة  قٌمعلَّ نياالد 
 فلـيس  ،وبالعكس ،والمطيع المؤمن على قيضوي ،العاصي وعلى الكافر على االله عسوي فقد ،االله
  )٣(.الفوز أو الخسارة في الآخرة على دليلٌ ذلك في

، وليس بيد العباد منه شـيء، ومـا دام أن هـذا             وما دام أن توزيع الأرزاق بيد االله        
 وليس حسب الأفضلية بين العباد، فلا بد للمؤمن أن يرضـى       ،التوزيع إنَّما هو للابتلاء والاختبار    

، وقد جاءت الآيات صـريحةً بـالنهي       هغير ولا يمد عينيه إلى ما عند        بما قسم االله له، ويقنع به،     

                                         
 أضواء البيان في    ،٤/٨٦_  الجمل    سليمان  _ بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية     الفتوحات الإلهية : انظر )١(

  ٧/١١٢_ الشنقيطي _ إيضاح القرآن بالقرآن 
_ الطبـري   _ بيـان فـي تأويـل آي القـرآن          جامع ال  ،٨/٤٧٨_ ابن كثير   _تفسير القرآن العظيم    : انظر )٢(

 .٣/١٩١_  الجزائري _، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ١٧/٤٣٥

  .٢/١٦٨ _ ابن جزي _التسهيل لعلوم التنزيل : انظر) ٣(



 ١٧٣

 :[      o  n  m   lاالله  عن مد النَّظر إلى ما عند الغير من متاع الدنيا الزائل، فمن ذلك قول               

    ~  }  |  {  zy   x      w   v  u  t  s  r  q  pZ]    تَ لا :ومعنى الآية  ،]١٣١: طهمد 
 ،اللذيـذة  والمـشارب  المآكـل  مـن  ،الدنيا أحوال إلى ستحسناًم النظر ركرتُ ولا ،عجباًم عينيك

 تبـتهج  ،الدنيا الحياة زهرة هكلَّ ذلك فإن ،ةليجمال والنساء ،المزخرفة والبيوت ،الفاخرة والملابس
 وتقتـل  ،جميعاً وتمضي ،سريعاً تذهب ثم ،المعرضين بأبصار إعجاباً وتأخذ ،المغترين نفوس به

فلا  ،القيامة يوم قدموا إذا عليه كانوا ما ويعلمون ،الندامة تنفع لا حيث فيندمون ،وعشاقها محبيها
والعلـم   الإيمان منالزائل الفاني؛ بل عليه أن يقنع برزق ربه ينبغي للمؤمن أن يعجبه هذا المتاع  

 ـ قيمالم عيمالنَّ من في الدنيا، ثم يطمع برزق ربه الآجل في الآخرة           الصالح عملالوالنافع   يشوالع 
جوار في ليمالس بالر ١( ، فهذا الرزق خير وأبقى من متاع الدنيا الزائلحيمالر(   

́     ]:  االله تعـالى   وفي ذات المعنى قـول       ³  ²  ±  °   ̄ ®   ̧  ¶  

    Å  Ä  Ã  Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹Z  ]ــد ] ٨٨، ٨٧:   الحجــر ، فلق
 والمؤمنين خير العطاء، وأعظم ما يتنافس عليه المتنافسون، حيث أعطاهم            نبيه   أعطى االله   

 والآخرة، لذا عليهم أن يستغنوا بـذلك عمـا          فاتحة الكتاب والقرآن العظيم، الذي فيه سعادة الدنيا       
  )٢(اغتر به المغترون من متاع الدنيا القليل الفاني 

وبهذا فإن المؤمن الحق لا يلتفت إلى متاع الدنيا، ولا ينظر إلى ما في يد الآخرين؛ بـل                    
 وذلك امتثـالاً لقـول   يقنع بما آتاه االله من الإيمان والرزق الحلال، ولا يتمنَّى ما قسمه االله لغيره،       

 :[   ¡  �  ~  }|  {  z      y  xw  v  u  t  s  r  q  p  oالمولى 

     ̄  ®  ¬  «  ª     ©  ¨§  ¦  ¥  ¤   £¢Z  ]  فـالمؤمن إذا رأى    ،] ٣٢: النساء 
 ـ                 ه يـدعو   عند أخيه ما يعجبه من خير الدين والدنيا، فإنَّه لا يتمنَّى أن ينتقل هذا الخير إليه؛ ولكنَّ

 أن يرزقه من فضله مثل ما عند أخيه، نقل القرطبـي عـن ابـن                لأخيه بالبركة، ويسأل االله     
 عبـاده  وأمر ،وأهله فلان مال الرجل يتمنى أن سبحانه االله نهى: "  قوله في هذه الآية    عباس  

  )٣( " فضله من يسألوه أن المؤمنين
  

به، ويحزن نفسه بسبب التَّطَلُّع إلى ما عند        والمؤمن بدلاً من أن يضيع عمره، ويضعف قل       
النَّاس، فإنَّه يتَعوض عن ذلك بما هو نافع له، فهو لا يحزن علـى مـا فـات ولا يقلـق علـى                      

                                         
 .٥١٦_ السعدي  _، تيسير الكريم الرحمن ١١/٢٦٣_ القرطبي _ الجامع لأحكام القرآن : انظر) ١(

  ٤٣٤_ السعدي _  الرحمن تيسير الكريم: انظر )٢(
 ٥/١٦٤ _ الجامع لأحكام القرآن )٣(



 ١٧٤

 يجمع جده واجتهاده في إصلاح وقتـه  ،فيكون ابن يومهالمستقبل؛ بل يجمع فكره لعمل الحاضر،       
 ـ،يل الأعمالوجب تكم جمع القلب على ذلك ي  فإن ،الحاضر ويتسلى به العبد عن اله ـم  زن والح ،

      وهذا ما أرشد إليه النبي بقوله  :)          يفعنِ الـضؤْمالْم نم إِلَى اللَّه بأَحو رخَي الْقَوِي نؤْمالْم ،
  ري كُلٍّ خَيفو  ،   كنْفَعا يلَى مع رِصاح  ، بِاللَّه نتَعاسو  ، زجلا تَعفَلا تَقُلْ،  و ءشَي كابأَص إِنو :  لَـو

 )١(  )فَإِن لَو تَفْتَح عمـلَ الـشَّيطَانِ      ؛   قَدر اللَّه وما شَاء فَعلَ     :ولَكن قُلْ ؛  أَنِّي فَعلْتُ كَان كَذَا وكَذَا    
 ـ  بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال في هذا الحديث   فجمع   االله والاسـتعانة ب

      قـضاء   ستسلام للأمور الماضية النافذة من    وبين الا ،  اروعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الض 
 ، قسماً يمكن للعبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه           :وجعل الأمور قسمين  ،  االله وقدره 

 فهـذا  ، فيه ذلك وقسماً لا يمكنيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده،    أو دفعه أو تخفيفه فهذا يبدي ف      
يطمئن    له العبد ويرضى وي ولا ريب    ،ملِّس            ـمرور وزوال الهأن مراعاة هذا الأصل سـبب للـس

   .)٢(والغَِّم 

، وما دام أن عنده ما يكفيه، فهو يشعر بأن الدنيا كلها            والمؤمن يكفيه من متاع الدنيا القليل     
 ،جـسده  فـي  معافى ،سربه في آمنا منكم صبحأ من( : قد حيزت له، مصداقاً لقول الرسول       

  )٣( ) الدنيا له يزتح مافكأنَّ ،يومه قوت عنده

، اطمأن قلبه، وانـشرح صـدره، وذهـب كَربـه     وهكذا إذا قَنَع الإنسان بما آتاه االله          
ن رزِق  وحزنه؛ فما أعظم دواء القناعة لعلاج كربات النفس الطَّماعة المتَطَلِّعة لما عند الغير، وم             

  اللَّـه  رسولَ أَن:  العاص بن وعمر بن اللَّه عبد عن القناعة فقد أفلح، كما جاء في الحديث      
  )٤( ) آتَاه بِما اللَّه وقَنَّعه ،كَفَافًا ورزِقَ ،أَسلَم من أَفْلَح قَد ( :قَالَ

  

به بالرضا بقضاء االله، نفـسه       ومحبة الناس، ممتلئٌ قل    والمؤمن القنوع فائز بمحبة االله      
الهانئة وبالمعيشة الطيبة نيا، ينعم بالحياةعزيزةٌ راغبةٌ عن حطام الد.  

  

                                         
 ٨/٥٦_ باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باالله وتفويض المقادير الله           _ كتاب القدر    _ صحيح مسلم  )١(

  .٦٩٤٥ح_ 
 ١٩ص _ السعدي _ الوسائل المفيدة للحياة السعيدة : انظر )٢(

 :انظـر (، وحسنه الألبـاني    ٢٣٤٦ح_  ٤/١٦٧_ ب في التوكل على االله      با_ كتاب الزهد   _  الترمذي   سنن )٣(
  )٥/٤٠٨_ السلسلة الصحيحة 

 ١٣٨سبق تخريجه ص  )٤(



 ١٧٥

  المطلب الخامس
  م االله عنبِ التَّذكير

  

 علينا، تلك النِّعمِ العظيمة الكثيرة      ، مليء بالآيات التي تُذَكِّرنا بِنعمِ االله        إن كتاب االله    
!  "  #  $  %&  '  )   ]:  يستطيع البشر مجتمعين إحصاءها، قال تعالى      التي لا 

-,  +   *  )...  Z ]  عم المولى           ،]٣٤: إبراهيممن ن هنا الكتاب العزيز لنعمٍ عظيمةولقد نب  
  .كثير من الناس_ فضلاً عن شكرها _ يغفل عن ذكرها 

، لوقفنـا  )١(ة التي تُسمى بسورة الـنعم  ، تلك السور  _مثلاً  _ ولوا تأملنا في سورة النَّحل      
، ذَكَّرنا ربنا سبحانه بها، حيث بدأت السورة بـذكر نعمـة إنـزال              على كثيرٍ من نعم المولى      

       عظيمة ة، ويا لها من نعمةه، ويسعد بهـا         ! الوحي لهداية البشريف من خلالها العبد على ربيتعر
  d  c  r   q   p  o  n  m   l  k    j  i  h  g  f  e  ]: في دنياه وآخرته، قال تعالى

 t  sZ] ٢:  النحل[   
 ـن على عباده، فتذكر     تَشرع السورة في ذكر بعض نعم االله         ثم خلـق الـسموات    ةعم

 ونعمة إرسـاء  ، ونعمة إنزال الماء،خلق الأنعام ةخلق الإنسان من نطفة، ونعمنعمة والأرض، و
  فـي نظـمٍ  ، واهتداء الخلق بهـا ، وتزيين السماء بالنجوم،الطرق مديد وت، وشق الأنهار،الجبال
  �   ¡  ¢  zy  x   w  v  }  |  {   ]:  وآيات بـاهرة   ،عجيبٍ

  §  ¦   ¥  ¤  £   ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «ª   ©    µ   ́ 

  »  º  ¹   ̧ ¶     -  ,  +*     )  (  '  &  %  $  #  "  !

  /  .4  3   2  1   :  9  8  7  65  Z] ــل  ،] ٨ – ٣:  النحــ
: وتستمر الآيات بِسرد نعم االله العظيمة على عباده إلى أن يختم ذلك المقطع من السورة بقوله                 

[ F   E  D  C  B A  @  ?  >  =   <Z ] ١٨: النحل[    
في تعـداد أصـناف     _ مرةً أخرى   _ تمضي السورة   _ ليست كثيرة   _ وبعد ذلك بآيات    

   :[   1    0  /   .  -    ,  +*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! من نعم الباري أخرى

  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;   :  9  87   6  5  4  3  H  G  F   

  U      T  S  R  Q       P  ON   M  L  K  J  I  _   ̂ ]  \  [   Z      Y  X  W  

                                         
 زاد المسير في ،٥/١٥٥_ السيوطي _ الدر المنثور  ، ١٠/٦٥_ القرطبي _  الجامع لأحكام القرآن :انظر )١(

 ٤/٤٢٦_ ابن الجوزي _ علم التفسير 



 ١٧٦

  c  b    a  `       f  e    u  t  s  r   q  p  o  nm  l  k  j  i      h  g   

 ~    }  |  {  z  y  xw  vZ]   وبعد ذلك بقليل تستمر الآيات في ذكر    ]٦٩ – ٦٥:  النحـل
Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   ]أصناف مختلفة من الـنِّعم      

è  ç  æ  å  ä  ã  âá   à  ßZ ] ٧٢: النحل[  
º  ¹  ¸  ¶   µ  «   ]على التَّذكير بنعمـة العلـم والتَّعلـيم    ثم تُعرج الآيات   

   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼Z ] وبعد ذلك تُذَكِّر    ،] ٧٨: النحل 
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .   ]: بِنعمة المسكن والبيوت

   :    9  8  7  6  5  4  3   21  0  /  @  ?  >  =  <  

C  B  A   P  ON  M  L   K   J  I  H  G  F  E  D   

 U  T  S   R  QZ ] ٨١، ٨٠: النحل[  
 في سورة واحدة من كتابه العزيز، وليست هي الـسورة  هذه النعم كلُّها ذكرها المولى   

 ـ               ه، الوحيدة المشتملة على ذلك؛ بل القرآن الكريم حافلٌ بتلك الآيات المذَكِّرة بِنعمِ المنعم جل جلال
»  ¬  ®  ̄   °  ±  µ  ´  ³  ²   ¶  ¸  ¹   ]: من ذلك قوله سبحانه   

  Ç  Æ    Å  ÄÃ     Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼»  º    Ì  Ë   Ê  É  

  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î Í     .  -,  +   *  )  (  '  &%  $  #  "  !

  1  0  /Z ] ٣٤ - ٣٢: إبراھیم[ 
!  "  #  $  %  &   '  )  (  *   ]هرة وباطنة    قد أسبغ على عباده نعماً ظا      إن االله   

 21  0  /  .   -  ,  +...  Z ] م بها العباد فإنَّما هي ،]٢٠: لقمانتَنَععمة يكلَّ ن وإن 
   ]٥٣:  النحل  [  Ó  ÒÑ  Ð    Ï   Î  Í  Ì...Z]من االله 
 قـول المـولى   فما أعظم نعم االله على عباده، وليس هناك قولٌ في بيان ذلك أبلـغ مـن             
راھیم     [Z  ...!  "  #  $  %&  '  )  (  *   +  ,- ]: سبحانه  فالعباد  ،]٣٤:  إب

  )١( عليهم، ولا إحصائها، فأنَّى لهم القيام بشكرها كلهم لا يطيقُون عد نعم االله 
 ـ ؛االله نعـم  شُكْرِ في وبالغ ،والعبادات ،اعاتبالطَّ القيام في نفسه أتعب وإنإن العبد     هفإنَّ

 والعلـم  ،التفـصيل  سبيل على عمالنِّ بتلك بعلمه مشترطٌ النِّعم بشكر الاشتغال لأن ؛مقصراً يكون

                                         
 ٤/٣٥٤_ البغوي _  معالم التنزيل ،٢/٢٦٩_ السمرقندي _ وم بحر العل : انظر) ١(



 ١٧٧

 ،عظيمـة  وأقـسامها  ،كثيـرة  االله نعم لأن ؛للعبد حاصل غير التفصيل سبيل على  االله عمةنبِ
  )١( غايتها عن فضلاً ،بمبادئها الإحاطة عن قاصرة الخلق وعقول

م الناس غافلون عن نعم االله السابغة عليهم، ولا يكادون يشعرون بكثيرٍ من هـذه        إن معظ   
لا يشعر بنعمة الصحة والعافية إلا حين يجهده المرض         _ مثلاً  _ النِّعم إلا حين فقدها، كالصحيح      

  !! شعورهم بالنِّعمة، وما أبطأ!لناس بالبلاء والمصيبة، فما أسرع شعور ا)٢(
 وعرف قيمتها، ولبـادر إلـى شـكرها،        ، عليه، لشعر بها   بد في نعم االله     ولو تدبر الع  
=  <   ?  @  CB  A  ] لـه ويزيـده مـن فـضله          وحينها يبـارك االله     

...Z ]  راھیم  سيطمئن قلبه، وينـشرح      ولا شك أن العبد حينما يستشعر نعم االله          ،]٧: إب
  .صدره، ويشعر بالسعادة والسرور

ذا أصابه الكَرب أو حلَّت به مصيبةٌ، من فقرٍ أو مرضٍ أو فقد عزيزٍ أو غيـر      إن المرء إ  
_  ولا تُحـصى  عـد التي لا تُ_ نعم االله عليه   ذلك، ثُم قارن هذا المرء بين هذا الذي أصابه وبين           

 ـ               شعر بِعظم فضل االله      عذكر أمام نقليلٌ لا ي ما ابتلى به ما هو إلا شيء م االله   عليه، ورأى أن
 على عباده، ويتـدبر فـي   العظيمة، ولا شك أن المؤمن عندما يتلو آيات االله التي تذكر بِنعمه     

معناها؛ فإنَّه سيشعر بسعادة حقيقية، ويطمئن إلى ربه؛ فإن الذي أنعم علينا بكل هذه النِّعم لا يقدر                 
، ية، بل ويتلذذ بالرضا عن ربـه        لنا إلا الخير، وحينها يتسلى المؤمن عن مصابه أعظم التسل         

  .ويرجو الأجر والثواب على صبره ورضاه
إن نعم االله علينا ليس لها حد ولا حصر، ولا يمكن للعبد الإحاطة بها؛ فهناك نعم ظاهرةٌ                 

وكلمـا طـال    ...صةٌونعم باطنةٌ، وهناك نعم في الدين ونعم في الدنيا، وهناك نعم عامةٌ ونعم خا             
عم االله الظاهرة والباطنة    تأمل العبد في ن،الد رأى ،نيويةينية والد  أنه قد أعطاه خيـراً كثيـراً  رب ،

  . )٣(  ويوجب الفرح والسرور،موموم والغُم هذا يدفع اله أن ولا شك،ودفع عنه شروراً متعددة
 أن حديث القرآن عـن نعـم االله علـى            أن يستنتج  وبهذا يمكن للمتأمل في كتاب االله       

تفريج كربـات المكـروبين،     عباده، وتذكيره بها يمكن أن يعتبر من منهجيات القرآن الكريم في            
 فإن العبد متى شعر بنعم االله العظيمة عليه، فإنَّه سيشعر           ودفع الأحزان والهموم عن المحزونين،    

، فع همه وغَمه، ويبادر إلـى التَّـنَعم والتَّمتُّـع بِـنعمِ االله         بالسعادة والطمأنينة والرضا، وسيند   
  .ويجتهد في شكر المولى سبحانه على ما أسداه عليه من نعمٍ لا تحصى

                                         
 ١٢/٣٧_ ابن عادل _ اللباب في علوم الكتاب  :انظر) ١(

 ٤/٤٥٩ _ سيد قطب_  القرآن ظلالفي : انظر )٢(

 ٢٢ص  _ السعدي_ الوسائل المفيدة للحياة السعيدة : انظر )٣(



 ١٧٨

 عليـه،  على استشعار العبـد لِنعمـة االله      _ أيضاً  _ ولقد جاءت السنَّة المشرفة تحث      
 تجعل العبد شاعراً بنعم االله عليه، بعيداً عن الكفران والجحود،           وتُرشد المؤمنين إلى أساليب فعالة    

 ،والْخَلْـق  الْمالِ في علَيه فُضلَ من إِلَى أَحدكُم نَظَر إِذَا (:  بقوله فمن ذلك ما أرشد إليه النبي       
نْظُرإِلَى فَلْي نم وفَلَ هأَس نْه(:فقوله ،)١( ) م نْظُرإِلَى فَلْي نم وفَلَ هأَس نْهنظر المـرء     ) م ن أنيبي

الذي تسلل إلى قلبـه  _ إلى من هو أسفل منه في أمور الدنيا، يهون عليه ما يشعر به من النَّقص               
  )٢(، ويجعله يفرح بما أنعم االله عليه، ويشكر ربه على نعمته _عند النظر إلى من فوقه 

ولا تَنْظُروا إِلَى من هـو      ،  وا إِلَى من هو أَسفَلَ منْكُم     انْظُر( : وفي رواية أخرى للحديث   
قَكُمفَو ، ةَ اللَّهمعوا نردلا تَز أَن ردأَج فَإِنَّه كُملَي٣( )ع(  

 العبد إذا نـصب     ن، لأ فهذا توجيه نبوي حكيم، يجعل العبد سعيداً شاعراً بِنعم المولى           
، وفـي   ؛ في العافيـة وتوابعهـا      رأى نفسه يفوق كثيراً من الخلق      ، الجليل لتوجيهابين عينيه هذا    

مهما بلغت به الحال   ،  زق وتوابعه الر، في ز  ول قلقه وهه وغَ مـ    ،هم  عم ن ويزداد سروره واغتباطه بِ
  .  فاق فيها غيره ممن هو دونه فيهااالله التي

هذا من أحسن الأدب، وبه يطيـب       : " ثقال أبو الفرج ابن الجوزي تعليقاً على هذا الحدي        
العيش، فإن النَّفس تُحب ألا يفوتها أحد في شيء، فإذا نظرت إلى من قد فاقها انكسرت، وربمـا                  
تسخَّطت ما هي فيه، فإذا نظرت إلى من دونها عرفت قدر النِّعمة فشكرت، وما أحسن مـا قـال        

  :بعض العرب
  )٤(" على حالة إلا رضيت بدونها إذا شئت أن تحيا غنياً فلا تكن      

والشيطان يظل أبداً يصرف وجه العبد لينظر إلى من فوقـه           : " ويقول أبو حامد الغزالي   
لِم تَفتر عن الطلب وذوو المال يتنعمون؟ ويصرف نظره في الدين إلى من دونه              : في الدنيا فيقول  

 ـ     : فيقول ك، وهـو لا يخافـه، والنـاس كلهـم     ولِم تُضيق على نفسك وتخاف االله وفلان أعلم من
  )٥(" مشغولون بالنعم فلم تتميز عنهم بالشقاء؟ فعلى المكلف مجاهدة اللعين ورده 

ومما يجدر ذكره أن هذا التوجيه النَّبوي الحكيم يستخدمه الأطباء النفـسيون اليـوم فـي       
 مجموعـة مـن   ، حيث يجمعـون )العلاج الجماعي ( علاج مرضى الاكتئاب، في ما يسمى بـ    

                                         
  ٧٦١٧ح  _ ٨/٢١٣ _ ١باب رقم _ كتاب الزهد والرقائق _  مسلم صحيح )١(
 ٢٣/٧٩_ العيني _ عمدة القاري : انظر )٢(

 ٧٦١٩ح _ ٨/٢١٣ _ ١باب رقم _ كتاب الزهد والرقائق _  مسلم صحيح) ٣(

(  والبيت منسوب لابن حزم الظاهري من وصايا أبيه له ،١/١٠٠٠_ كشف المشكل من حديث الصحيحين  )٤(
  )٢٤٨ص _ إحسان عباس _ " عصر سيادة قرطبة "  تاريخ الأدب الأندلسي :انظر

 ٣/٢٤٣_ إحياء علوم الدين  )٥(



 ١٧٩

المرضى في مكانٍ واحد ليتحدث بعضهم مع بعض عن مرضهم وما يعانون منه؛ فيشعر الواحد               
منهم بأنَّه أهون من غيره، وأنَّه لم يصل إلى المرحلة التي وصل إليها صاحبه؛ فتطيـب نفـسه،                  

   )١(ويشعر بأنَّه أفضل من غيره 
ي المشرق من الأمـور، حتـى نـشعر          إلى النظر إلى الجانب الإيجاب     ولقد أرشدنا النبي    

لا ( : ، ونؤدي واجب الشكر على ذلك، فمن تلك التوجيهات النَّبوية الحكيمة قوله             بنعمة االله   
الإرشـاد إلـى     ففي هذا الحديث     ،)٢( )إِن كَرِه منْها خُلُقاً رضي منْها آخَر        ،  يفْرك مؤْمن مؤْمنَةً  

 ه ينبغـي    وأنَّ ، وكل من بينك وبينه علاقة واتصال      ،والصاحب والمعامل وجة والقريب   معاملة الز
 ، تكرهه، فـإذا وجـدت ذلـك    أو أمر أو نقص أن يكون فيه عيبه لا بد  ن نفسك على أنَّ   أن توطِّ 

 وبهـذا الإغـضاء عـن       ،ةة والعام  والمقاصد الخاص  ،فقارن بين هذا وبين ما فيه من المحاسن       
:  الحديث أيـضاً ومن فوائد ،وتتم الراحة ،حبة والاتصال  تدوم الص  ،اسنوملاحظة المح  ،المساوئ
 زوال الهوحـصول    والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمـستحبة       ، والقلق وبقاء الصفاء   م ،

بـل عكـس القـضية فلحـظ       ؛  بي   ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النَّ       ..الراحة بين الزوجين  
 ،ر ما بينه وبين مـن يتـصل بـه    أن يتكدد ولاب، أن يقلقد فلا ب ،المحاسن عن   يم وع ،المساوئ

٣( خلّ بكثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليهاوي(   
  

 عليـه، شـعر بالراحـة       وخلاصة الحديث في هذا المطلب أن من استـشعر نعـم االله             
  .والسعادة، وهانت عليه مصائبه، وانفرجت عنه كرباته

  
  
  

  
  
  
  
  

                                         
 ٥٧ص_ د عبد االله الخاطر _  الحزن والاكتئاب على ضوء الكتاب والسنة :انظر )١(

 ٣٧٢١ح _ ٤/١٧٨_ باب الوصية بالنساء _ كتاب  الرضاع _  مسلم صحيح )٢(

  ٢٤ص _ السعدي _ الوسائل المفيدة للحياة السعيدة  )٣(



 ١٨٠

  
  

  
  المبحث الثالث

  

نماذج من منهجيات القرآن في مواساة وتفريج كرب 
  أصحاب بلاء معين

  
  :وفيه ثلاثة مطالب

  

  . منهج القرآن في مواساة الفقراء وتفريج كرباتهم:المطلب الأول
  

  . منهج القرآن في مواساة المرضى وتفريج كرباتهم:المطلب الثاني
  

  .في مواساة اليتامى وتفريج كرباتهم منهج القرآن :المطلب الثالث
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨١

عما اشتمل عليه الكتاب العزيـز      _ من هذا الفصل    _ لقد كان الحديث في المبحث الأول       
من مواساة عامة، تُواسي كل مبتلى مؤمن، وكان الحديث في المبحث الثاني عن منهج القرآن في                

عـن   _ بـإذن االله    _  في هذا المبحـث      ، وسيكون الحديث  _بصورة عامة   _ تفريج الكربات   
نماذج من المواساة القرآنية الخاصة بأصحاب بلاء معين، وذلك للوقوف علـى مـنهج القـرآن                

  .الكريم في مواساتهم وتفريج كربهم
  : ببلاء معين، وهمولقد اختار الباحث ثلاثة أصناف من الناس، قد ابتلاهم االله   

  .الفقراء والمساكين -
 .المرضى والزمنى -

 .اليتامى -

واختيار الباحث لهذه النماذج إنَّما هو على سبيل المثال لا الحصر؛ وإلا فالقرآن الكريم فيـه                
  .الشيء الكثير_ الخاص بأصحاب ابتلاءات معينه _ من المواساة والتفريج 

 
مع ملاحظة أن هؤلاء المبتلين تشملهم المواساة العامة التي سبق الحـديث عنهـا، وكـذلك                

 المفرجات العامة التي أرشد إليها الكتاب العزيز، وزيادة على ذلك فقـد خـصهم القـرآن         تنفعهم
الكريم بمواساة خاصة، ومفرجات خاصة مناسبة للبلاء الذي هم فيه، وذلك من عظـيم رعايـة                

 . القرآن الكريم لأصحاب الابتلاءات والمحن

    
  المطلب الأول

  فريج كرباتهممنهج القرآن في مواساة الفقراء وت
  

 في  إن تنوع النَّاس بين فقيرٍ وغنيٍ أمر طبيعي في كلِّ المجتمعات، وهو من سنَّة االله                
¯  °  ±  ²  ..]عباده؛ فاالله سبحانه فاضل بين الناس في هذه الدنيا في الرزق والمعاش             

À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶µ    ́ ³... Z   ] ــرف ــاء ،]٣٢: الزخ  وش
  .بحانه أن يكون الناس منهم الفقير ومنهم الغني، لحكَمٍ عظيمة أرادها المولى س

 بالفقر وقلة ذات اليد يعتبر ضعيفاً، محتاجاً لمـن يواسـيه            ولا شك أن من ابتلاه االله       
ء هـم   ويساعده، ولا ريب أن الفقر قد يكون سبباً لجلب الهم والكَرب للإنسان المبتلى به، فالفقرا              

من أصحاب الابتلاءات، لذا فقد اعتنى القرآن الكريم بهم عنايةً عظيمةً، وهذا أمر يلحظُـه كـلُّ                 
  .متأمل لكتاب االله 



 ١٨٢

لقد تضمن الكتاب العزيز مواساةً عظيمةً لمن ابتلي بالفقر، واشتمل كذلك على تشريعات             
 أن مكن للمتأمل في كتـاب االله  وتوجيهات من شأنها أن تفرج كُربهم، وتُنجِيهم من محنتهم، وي       

  :يلحظ ذلك من خلال النقاط التالية
  

حيث أوصى القرآن الكريم المؤمنين بالإحسان للفقراء       :  الوصية بالإحسان إليهم   :أولاً
 ]: ، من ذلـك قولـه تعـالى       والمساكين بصورة عامة، وذلك في غير موضع من كتاب االله           

  r  q  p  o   n  ml  k  j  i  h  gs... Z ]ــساء : الن
 فيتوجب على المؤمنين الإحسان إليهم في كلِّ ما من شأنه رعاية حالهم، من رعاية ماليـة                 ،]٣٦

  .ونفسية وغير ذلك
  

ولا شك أن أهم ما يحتاجه الفقراء والمساكين هو ما يـسد            : عاية المالية لهم   الر :ثانياً
لكريم، وتُغنيهم عن مد اليد لغيـرهم، ولقـد         عوزهم وفاقتهم، من كفالة مالية تُعينهم على العيش ا        

احتوى القرآن الكريم على تشريعات عظيمة من شأنها أن تـوفِّر ذلـك للفقـراء، ومـن هـذه                   
  :التشريعات

من عظيم اهتمام القرآن بالفقراء والمساكين أن جعل        ف:  إيجاب المال لهم من مصارف خاصة      -١
 عدة، وهم يعطون سهمهم من هـذه المـصارف          لهم نصيباً واجباً، وسهماً مفروضاً في مصارف      

، وهذه المصارف متعددة ومتنوعة، يمكن إجمالها فيما        )١(حقاً لهم لا منَّة ولا تفضلاً من المعطي         
  :يلي

ولقد كان الأمر بها منذ بداية نزول القرآن، حيث ورد ذكر الزكاة في عدد من السور                :  الزكاة -أ
 الأكثرون: " قال ابن كثير  ،  ]٤: المؤمنون [ Z  3   4 1  2 ]المكية، من ذلك قوله تعالى      

 بالمدينـة  الزكـاة  رضتفُ ماوإنَّ ،مكية الآية هذه أن مع ،الأموال زكاة هنا بالزكاة رادالم أن على
 ـ ذات هي ماإنَّ بالمدينة رضتفُ التي أن والظاهر ،الهجرة من اثنتين سنة في  والمقـادير  صبالنُّ

  مكيـة  وهي الأنعام سورة في تعالى قال ،بمكة واجباً كان كاةالز أصل أن هرفالظا وإلا ،الخاصة
[..±  °  ¯      ®  ¬«  ª  ©  ̈    §  ¦  ¥  ¤     £  ¢  ¡  �Z  ]الأنعام :

٢ ( "]١٤١(  
عظَم الرعاية الإلهية للمحتاجين؛ فإنه منذ زمن بـزوغ      على   ما يدلُّ وهذا الأمر إن دلَّ فإنَّ    

ومع أن المسلمين كـانوا آنـذاك أفـراداً         .. .م ونزول آيات القرآن، كان حقهم مرعياً      فجر الإسلا 
                                         

 ٢٣٨ ص_عماد زهير حافظ . د_ج القرآن في رعاية ضعفاء المجتمع  منه:انظر )١(

  ١٠/١٠٨_ تفسير القرآن العظيم  )٢(



 ١٨٣

              ،بالغة هذا الجانب الإنساني الاجتماعي كان موضع عناية بين في دعوتهم؛ إلا أنحارمعدودين م
  )١(واهتمامٍ مستمرٍ من القرآن الكريم 

لمحددة، كان الفقـراء والمـساكين هـم    ثُم لما شُرعت الزكاة ذات الأنصبة والمصارف ا     
v  u  t  s   r  q   ]: المقدمون في قائمة المستحقين للزكاة، قال تعالى      

©     ̈ §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  wZ  
وتصدر الفقراء والمساكين لأهل الاستحقاق للزكاة يـدل علـى الاعتنـاء بـأمرهم               ،]٦٠: التوبة[

   )٢(لاستحقاق قبل غيرهم وأولويتهم في ا
  

 في  حيث جعل الإسلام فيهما نصيباً معلوماً للفقراء والمساكين، قال          : )٣( غنائم الفيء وال  -ب  
Z  Y  X  ]  \  [  ^  _  `  i     h  g  f  e  d   c  b   a     ]: شأن الفيء 

�  ~  }     |  {z  y  xw  v    u   t  s  r  q  p  on  m  l  k   jZ 

"  #  $  %  &  '  )  (  *   +   ]:  وفيما يتعلق بالأنفال قال سبحانه     ،]٧: الحشر[

   <  ;   :  9  8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .  -  ,

    C  B  A   @  ?  >=Z ] وفي جعل للمساكين سهماً من الأنفال بيان لعظم         ،]٤١: الأنفال 
ما نالها المجاهدون المقاتلون بمشقة وجهاد، لـيس كـالفيء          اهتمام القرآن بهم، فإن هذه الأنفال إنَّ      

   .الذي ناله المسلمون بدون قتال، ورغم ذلك جعل الشرع للفقراء والمساكين سهماً من هذه الغنائم
  

u   ]: فورد الأمر بإطعام الفقراء من الهدي في قولـه تعـالى          :  والأضاحي )٤( الهدي –ج  

 ¡  �  ~}  |  {  z   y  x  w  v  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥¤  £  ¢ 

  ́ ³  ²   ±   °  ¯®Z ]الحرم إلى هدىتُ التي والبقر الإبل والبدن هي    ،] ٣٦: الحج 
  ولقد أمر المولى     ،اًكبير اًوأجر اًعظيم اًخيره، وجعل لعباده فيها     دين شعائر من ها االله   جعل

 حرهـا نَتم   فإذا اليسرى اليد معقولة ثلاثة على قائمةبذكر اسمه الشريف عند نحرها حال كونها        

                                         
 ٢٣٠ص_ عماد زهير حافظ . د_ منهج القرآن في رعاية ضعفاء المجتمع : انظر )١(

 ١/٥٠٦_ محمد رشيد رضا _ تفسير المنار  :انظر) ٢(

ر قتال، كالجزية والخراج، والغنائم هي ما من أموال أهـل           الفيء هو المال الذي يؤخذ من الحربيين من غي         )٣(
، الفقـه  ١/٣٩٠_ ابن رشد الحفيـد  _ بداية المجتهد ونهاية المقتصد : انظر( الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة    

  )٥٠-٨/٤٨_ د وهبة الزحيلي _ الإسلامي وأدلته 

 ( صـيد  جزاء أم قران أم ،تمتع هدي أم تطوعا أكان سواء ،الأنعام بهيمة من البيت إلى يهدى ما هو الهدي) ٤(
   )١٧/٢٠٢_ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت _ الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر



 ١٨٤

 الـذي والقانع هو الفقيـر      ª  ©  Z  »  ¬  ®] الأرض فوق جنوبها على سقطتو
  )١( يسأل ولا يتعرض الذي  هو الفقيرعتروالم يسأل

g   f   ]: وورد الأمر بإطعام الفقراء المحتاجين من الأضاحي في قوله سـبحانه          

r  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  y   x  w  v  ut  s  

  zZ  ]أصابه الذي: والمراد بالبائس في الآية    ،] ٢٨: الحج وهو ،ؤسالب وهـو  المـال،  يقض 
 أفئـدة  لترقيـق  عنـه  مغنٍ الفقير أن مع البائس ذكر ماوإنَّ ،المفسرين من جمع قول هذاو ،الفقير
  _الألـسن  علـى  تداولـه  يوعلش_  فقير وصف لأن ،ؤسٍب في هأنَّ بتذكيرهم ،الفقير على الناس
  )٢( الحاجة بمعنى شعرم غير، كاللقب صار

  

 للفقراء والمساكين سهماً مفروضاً في كثير مـن الكفَّـارات           فلقد جعل المولى    : اراتالكفَّ_ د  
التي أوجبها الشَّرع الحنيف، ككفارة من لا يستطيع الصيام في رمضان لمرض لا يرجى بـرؤه،               

Q  PO  N  M   L  K  J    I  H    G     F  E  DC  B   ]: ىأو لكبر سن، قال تعال    

]   \     [  Z  Y  X  WV  U   T  S      R...Z]   وككفارة الحنث فـي     ،]١٨٤: البقرة 
£  ¤  ¥   ¦  § ̈   ©  ª  »  ¬  ®¯   °  ±    ]: اليمين، قال سبحانه  

¾  ½  ¼    »  º  ¹    ̧ ¶  µ  ´  ³  ²...Z ]٨٩: المائدة[  
وكذلك كفارة الظهار، وكفارة الصيد في حال الإحرام، وكفارة الجماع في نهار رمضان،             

  .والآيات والأحاديث المبينة في ذلك معروفة مشهورة
  

وهذا فيه مزيد عناية بالفقراء؛ لأن الزكاة لها قـدر محـدود،   : الدعوة إلى صدقات التطـوع  – ٢
جة الفقير؛ أما صدقة التطوع فالمجال فيها مفتوح، فـلا          وربما وقتٌ محدود، فقد لا تكفي لسد حا       

تُقدر بنصابٍ معينٍ، ولا وقت محدد، وبذلك يشعر الفقراء من خلال حصولهم على هذه الصدقات               
  بأنَّهم في مجتمعٍ يرعاهم، ويأخذ بأيديهم في كل وقت وحين، ولا ينساهم أبداً

على صدقة التطوع وتُرغِّب فيهـا، ولا يتَّـسع         والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تحثُّ       
Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È  Ç   ]: المجال لحصرها هنا؛ ولكن نذكر منها قولـه تعـالى   

     Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô    Ó  Ò  Ñ  ÐZ]    فمن  ،]٢١٥: البقـرة 
 :الأول :إيحـاءان  عبيرالت ولهذا)  خير  (  عبر عن الصدقات بكلمة      الملاحظ في الآية أن االله      

                                         
  ٣/٤٧٦_ أبو بكر الجزائري _ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير : انظر )١(
 ١٧/٢٤٧  _ابن عاشور_ التحرير والتنوير : انظر )٢(



 ١٨٥

الإنفاق   إنللمعطي خير مـا  أفـضل  يتحرى ه على المنفق أن   أنَّ :الثاني والإيحاء. .للآخذ وخير 
  )١(.فيه الآخرين فيشارك لديه ما وخير ؛منه فينفق عنده

  

لما كان الفقير ضعيفاً فقد يتعرض لـبعض الأذى أو الإهانـة أو      : عاية النفسية الر: ثالثاً
ل من بعض ضعاف النفوس، ولذلك لم يكتف القرآن الكـريم بالرعايـة الماليـة للفقـراء                 التطاو

والمساكين؛ بل اهتم أيضاً بالجانب النفسي لهم، حفاظاً على كرامتهم ورعاية لمـشاعرهم، ومـن           
  : أهم التوجيهات التي جاء بها القرآن الكريم لأجل ذلك

 أقل ما يقدمه المجتمـع لؤلئـك المبتلـين، ولا      وهذا :التواضع لهم وحسن مخاطبتهم   الأمر ب  -١
يجوز لأحد أن يتعالى عليهم لأجل فقرهم، حتى المنفق عليهم ليس له ذلك، فهـو إنَّمـا يعطـيهم          

  .حقهم الذي فرضه االله لهم
 ]: ومن أروع الآيات التي تبين أهمية التواضع للفقراء وحسن مخاطبتهم قول االله تعالى              

 (  '  &  %  $  #  "  !    ,   +   *  ) Z] فأوجبت هذه الآية الكريمة ،]٢٨: الإسراء 
الرفق في الاعتذار إليه، بالقول اللين الحسن،       _ لعدم وجود ما ينفق     _ على من لم يعطي السائل      

  )٢(ووعده وعداً حسناً بإعطائه عند حصول الرزق 
 والمـساكين  القربى ذوي حقَّ به يؤدي ما إنسان يجد لم فإذا: " يقول سيد قطب في ذلك     

 بهـم  يـضيق  فـلا  ،ليناً قولاً لهم وليقل ،ميسرة إلى فليعدهم ،يواجههم أن واستحيا ،السبيل وابن
 ـ الميـسور  القول ففي ،سكوته في بالضيق فيحسوا ،ويدعهم يسكت ولا ،صدره عووأمـلٌ  ض 
٣(" لٌوتجم(  

 ينهى عـن     فاالله   ،]١٠ :الضحى :[  n  m  l  kZ ]ومثل هذه الآية قول المولى        
  )٤(زجر السائل، وبدلاً من نهره يبذل له اليسير، أو يرد بالقول الجميل 

  

 فالإسلام مبني على المساواة بين الناس، ولا مجال للطبقيـة           : المساواة بينهم وبين الآخرين    -٢
 الفقراء والأغنيـاء    فيه، والناس إنَّما يتفاوتون بالتقوى، ولذلك نهى القرآن الكريم عن التفريق بين           

في أي وجه من وجوه المعاملة، ولو كان هذا التفريق لمصلحة الدين والدعوة، لذلك نُهِي النبـي                 
    ًعن تصرف قد يشعر الفقراء بشيء من عدم المساواة فيخدش شعورهم، قال تعـالى مخاطبـا 

                                         
     ١/٢٢٢_ سيد قطب _  ظلال القرآن في: انظر )١(
 ١٥/٨٣_ عاشور _ ابن التحرير والتنوير  ،٨/٤٧٦_ ابن كثير _ تفسير القرآن العظيم : انظر )٢(

  ٤/٢٢٢٣_ في ظلال القرآن  )٣(
 ٥/٤٥٩_ الشوكاني _ فتح القدير : انظر )٤(



 ١٨٦

ــه  نبي :[   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  Ä

Ö Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Z  ] وقد جاء في الحديث بيان سبب   ،]٥٢: الأنعـام
 الْمـشْرِكُون  فَقَـالَ  ،نَفَرٍ ستَّةَ  النَّبِى مع كُنَّا :قَالَ  بن أبي وقاص     سعدنزول هذه الآية، فعن     

لِلنَّبِى  :داطْر ؤُلاَءلاَ ،ه تَرِئُونجنَا يلَيكُنْ :قَالَ ،عأَنَا تُو نابو ودعسلٌ مجرو نلٍ مذَيبِـلاَلٌ  هو 
 فَـأَنْزلَ  ،نَفْـسه  فَحدثَ ،يقَع أَن اللَّه شَاء ما  اللَّه رسولِ نَفْسِ فى فَوقَع ،أُسميهِما لَستُ ورجلاَنِ

اللَّه  :[ Ì     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  Ä Z    ) ١(    
 في إسـلام     حتى لو كان طردهم رغبةً     ، عن طرد هؤلاء المؤمنين الفقراء       النبي يهِفنُ  

فوة من الخلق وإن كـانوا       فهم الص  ،همرب لدعاء الملازمين فالخير في هؤلاء الفقراء      ،كبار القوم 
  )٢ (. وهم الأعزاء وإن كانوا في نظر الناس أذلاء،فقراء

، وأنزل االله في ذلـك  ما أعرض عن ابن أم مكتوم    نبيه عند  ولذلك أيضاً عاتب االله       
   &  %  $    +  *  )  (     0  /  .   -    4  3  2     8  7  6!  "   ]قرآناً 

     =  <  ;  :     B  A  @  ?      E  D      I  H   G  Z ]٣( ]١٠ – ١: عبس(  
قراء؛ بل رفعةٌ لهم بين أفـراد المجتمـع؛     وفي هذه التوجيهات الربانية مواساةٌ عظيمةٌ للف        

  .لتبقى كرامتهم مصونه، ويبقى قدرهم محفوظاً
  

فلقد وجه القرآن الكريم المنفقين إلى آدابٍ سامية علـيهم       :  عند الإنفاق عليهم   الآداب مراعاة   -٣
  : أن يتخلقوا بها عند الإنفاق على الفقراء والمساكين، ومن هذه الآداب

فلقد حذَّر القرآن المنفقين من ذلك تحذيراً شديداً، وبين أن فعل ذلك يبطـل      : الأذى و  عدم المن  -أ
º  ¹   ̧  ¶  µ   ́ ³  ²  «      ¼   ½  ¾  ¿    ]: ثواب الإنفاق، قال تعالى

Ä  Ã  Â  Á  À...Z ]٢٦٤: البقرة[،   نأن هو والم يمقد :فيقول ،بعطائه  الفقير عليالمنفق   ن 

                                         
 ٦٣٩٤ح _ ٧/١٢٧  _باب في فضل سعد بن أبي وقاص _ كتاب فضائل الصحابة _  مسلم صحيح )١(

  ٢٥٧ص _ السعدي _ تيسير الكريم الرحمن : انظر )٢(
 ربيعـة  بن عتبة يناجى وهو  النبي أتىذكر الواحدي في سبب نزول هذه الآيات أن عبد االله بن أم مكتوم           )٣(

 فقام هم،إسلام ويرجو تعالى االله إلى ويدعوهم خلف، ابني وأمية وأبيا المطلب عبد بن وعباس هشام بن جهل وأبا
 مقبـل  مشتغل أنه يدرى ولا النداء ويكرر يناديه وجعل االله، علمك مما علمني االله، رسول يا: وقال مكتوم أم ابن

 القـوم  علـى  وأقبل عنه وأعرض  االله رسول فعبس  االله رسول وجه في الكراهية ظهرت حتى غيره، على
   )٢٩٧ص_ ب النزول أسبا: انظر ( الآيات هذه تعالى االله فأنزل يكلمهم، الذين



 ١٨٧

 تـسأل  كـم  :فيقول يعيره أن هوف الأذىأما  و ،عليه فيكدرها ،عليه نعمه فيعدد ،وكذا كذا أعطيتك
  )١( .ذلك وأمثال ..منك االله وأراحني ،بك ليتب وقد ،أبداً فقير وأنت

                   من الصدقة التـي يتبعهـا أذى السائل بالكلمة الطيبة خير رد ن القرآن الكريم أنولقد بي
  ]٢٦٣: البقرة[  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ Z   »¬  ® ̄   °] :للفقير، قال تعالى

  

وذلك للحفاظ على كرامة الفقراء وشعورهم، ولحفظ ماء وجوههم، لذا بين           :  إخفاء الصدقات  -ب
2  3   4  5  76   ]: القرآن الكريم أن صدقة السر أفضل من صدقة العلن، قال تعالى          

DC  B  A   @  ?>  =  <     ;  :  9  8    H  G  F  E   Z 
 أن من الذين يظلهـم االله        وأكدت السنَّة على عظَمِ صدقة السر، حيث بين النبي           ،]٢٧١: البقرة[

  )٢( )يمينُه تُنْفقُ ما شمالُه تَعلَم لَا حتَّى فَأَخْفَاها بِصدقَة تَصدقَ رجلٌ(في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
  

حتى يشعر الفقير بقيمته، وبأنَّه موضع اهتمامٍ لدى الجميـع، قـال            : أطيب المال الإنفاق من   _ ج
t  s  r  q  po  n  m   l  k  j  i  h  g  f  e   d  c   ]: تعالى

     ¢  ¡  �  ~  }  |{  z  y  x  w   v  uZ ] فنهى االله ،] ٢٦٧: البقرة  المنفقين 
قراء، فإن الواحد من هؤلاء المنفقين لو عرض عليه ذلك          عن قصد المال الرديء وإنفاقه على الف      

 فيه مترخص ٣(المال الرديء لا يأخذه إلا وهو مغمض(  
  

وبهذه التوجيهات القرآنية العظيمة تكتمل المواساة للفقير والمسكين، ويكون القرآن الكريم             
ذه التوجيهات القرآنيـة فـي       ويعينهم على مصابهم، ولو طُبقت ه      ،قد أوجد لهم ما يفرج كرباتهم     

مجتمعات المسلمين اليوم، لما بقى لفقير حاجة، ولما ظل لمسكين عوز، ولعاش الجميع في سلام               
  .وأمان في ظل تشريعات القرآن العظيم

  
  
  
  
  

                                         
 ١/٢٨٤_ الخازن _ لباب التأويل في معاني التنزيل  :انظر) ١(

 ١٤٢٣ح  _٢/١١١_ باب الصدقة باليمين _ كتاب الزكاة _  البخاري صحيح)٢(

 ١/٢٠٠_ النسفي _ مدارك التنزيل وحقائق التأويل : انظر )٣(



 ١٨٨

   المطلب الثاني
  منهج القرآن في مواساة المرضى وتفريج كرباتهم

  

؛ بل إن الابتلاء بـالمرض      ابتلاهم االله    هم من الذين     )١(لا شك أن المرضى والزمنى      
0  1  2  3  4   5   ]: وفقد نعمة الصحة هو من أشد أنواع الابتلاء، قال سبحانه         

<   ;  :9  8  7  6Z  ]الأمراض :  فمن معاني النقص في الأنفس،]١٥٥: البقرة
  )٢(التي تُنقص قوى الإنسان، وبنيته الجسمية والعقلية 

  

يضعف الإنسان،  _ سواء كان عارضاً أم مزمناً      _ م ومشاهد فإن المرض     وكما هو معلو  
وآثاره لا تظهر على العضو المصاب فقط؛ بل تتعداه إلى جميع أعضاء الجسد، كما جـاء فـي                  

 عضو منْه اشْتَكَى إِذَا الْجسد مثَلُ وتَعاطُفهِم وتَراحمهِم تَوادهم يف الْمؤْمنين مثَلُ(: قول النبي   
، وكلَّما كان المرض أشد، كان أثره على المـصاب          )٣( )والْحمى بِالسهرِ الْجسد سائِر لَه تَداعى

، والمـرض قـد   ..أعظم، خاصةً إذا كان المرض فيه تعطيل لبعض الحواس، كالعمى والـصمم      
 المريض إلى مـا يواسـيه ويـذهب    ن والكرب على قلب صاحبه، فيحتاج   يكون سبباً لجلب الحز   

  .كُربته
  

ولقد اشتمل القرآن الكريم على ما فيه مواساة عظيمة لؤلئك المبتلين؛ بل اشتمل القـرآن               
أيضاً على ما يفرج كُرباتهم ويذهب غَمهم، وفي النقاط التالية يحاول الباحث تلمس ما في الكتاب                

  :لينالعزيز من مواساة وتفريج لكربات أولئك المبت
  

 فمن ابتلي بشيء مـن المـرض أو         : على صبرهم   طمأنة نفوسهم ووعدهم بالثواب العظيم     -١
، الإعاقة فليس له أن يجزع، وليس له أن يتسخَّط؛ بل عليه أن يصبر ويرضـى بقـضاء االله                   

 ]: فلقد وعد الرب العظيم الكريم بحسن الجزاء للصابرين، ويكفي في هذا المقام قول المولى               

  0    <   ;  :9  8  7  6  5   4  3  2  1  @       ?  >  

                                         
الدائم الذي يقعد صـاحبه ويمنعـه مـن          والزمانة هي المرض     ،الزمنى جمع زمن وهو من كان به زمانة        )١(

ابن منظـور  _  لسان العرب :انظر(  كالعمى والشلل والصمم وغيرها من الأمراض التي تلازم الإنسان   ،الكسب
 . )٣٨٨ص _ المناوي _ المناوي _  التوقيف على مهمات التعاريف ،٣/١٨٦٧_ 

 . )٢/١٧٤_ جامع لأحكام القرآن  ال:انظر( نقل القرطبي هذا التفسير عن الشافعي رحمه االله  )٢(

  .٦٧٥١ح _ ٨/٢٠_ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم _ كتاب البر والصلة والآداب _  مسلم صحيح )٣(



 ١٨٩

     G       F    E  D     C  B  A    R  Q   P  ON  M  L  K  J  I  Z  ] البقرة :
   )١(، والآيات في بيان ثواب الصابرين كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا ]١٥٧ – ١٥٥

  

سلية للمبتلين بالأمراض والإعاقات، من ذلك مـا ورد         وفي السنة النَّبوية الكثير مما فيه ت      
 إِن( :يقُولُ  النَّبِي سمعتُ قَالَ  مالِك بنِ أَنَسِ في ثواب من صبر على فقد بصره، من حديث        

   )٢( )عينَيه يديرِ ،الْجنَّةَ منْهما عوضتُه ،فَصبر بِحبِيبتَيه عبدي ابتَلَيتُ إِذَا :قَالَ  االلهَ
 تطلـب منـه الـدعاء،       وحديث المرأة السوداء التي كانت تُصرع، فجاءت إلى النبي          

  )٣(.فبشرها بالجنة إن صبرت حديث معروف مشهور
  

٢-    ض لـلأذى أو           : خرية منهم  تحريم احتقارهم أو السا كان المريض ضعيفاً فلربمـا تعـرفلم
لـذا جـاء    _ ضة إذا كان المرض مما ينفر منه الناس         خا_ السخرية من بعض ضعاف النفوس      

Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º   ]: القرآن الكريم بتحريم السخرية من الآخرين، قال تعالى

  Û  Ú   Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä

 ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜZ  ] خرية من أحد من المؤمنين،        ف ،]١١: الحجراتم السالآية تُحر
  .ولا شك أن الحرمة تزداد إذا كانت السخرية من مريضٍ ضعيف، يزداد أذاه بهذه السخرية

  

٣- خرية من المرضى؛ بل أمـر  :فق ولين الجانب الأمر بالرالقرآن الكريم بتحريم الس فلم يكتف 
Ä  Ã  .. ]: واضع وخفض الجنـاح، قـال تعـالى       بما هو أعظم من ذلك، حيث أمر بالت       

    ÅZ  ] فق والتواضع، شـبهه المـولى       : والمراد بخفض الجناح   ،]٨٨: الحجرالر   بحـال 
، أو أراد    أنثاه لاعب إذا يصنع وكذلك ،نوالد يريد جناحه حفض للوقوع ينحط أن أراد إذا الطائر

  )٤( والرفق المسالمة إلى راكن فهوحضن فراخه، 

                                         
 .في المبحث الأول من هذا الفصل سبق الحديث في هذه الدراسة عن بيان منزلة الصابرين عند ربهم  )١(

 .٥٦٥٣ح  _ ٧/١١٦_ هب بصره باب فضل من ذ_ كتاب المرضى _  البخاري صحيح )٢(

 :قـال ،  بلى :قلت ،الجنة أهل من امرأة أريك ألا :عباس ابن لي الق :قال رباحٍ أَبِي نب عطاءالحديث يرويه    )٣(
 ولـك  صبرت شئت إن :قال ،لي االله فادع ،أتكشف يوإنِّ ،أصرع يإنِّ :فقالت  النبي أتت ،السوداء المرأة هذه

 لها فدعا ،أتكشف لا أن لي االله فادع ،أتكشف يإنِّ :فقالت ،أصبر :فقالت ،يعافيك أن االله دعوت شئت وإن ،الجنة
  ) ٥٦٥٢ح  _ ٧/١١٦_ باب فضل من يصرع _ كتاب المرضى _  البخاري صحيح(

 ١٤/٨٣_ ابن عاشور _ التحرير والتنوير : انظر )٤(



 ١٩٠

إذا كان الرفق واجباً في حق المؤمنين عامة، فإنَّه في شأن المرضى والزمنى أوجـب،               و  
إذ هم أحوج ما يكونون إلى هذا الرفق واللين في المعاملـة مـن غيـرهم، مراعـاة لنفـسياتهم          

  )١(وشعورهم بالنقص الذي هم فيه 
_  المرضـى والـضعفاء   خاصةً مع_ ولقد جاءت السنة النَّبوية لتؤكد على أهمية الرفق         

        وليس أدل على ذلك من وصية النبي          لمن أراد أن يؤم الناس في الصلاة، حيث أوصاه النبـي 
  ًلَّى إِذَا (:  بالتخفيف قائلاص كُمدخَفِّفْ لِلنَّاسِ أَح؛فَلْي فَإِن منْهيفَ معالض يمقالسو الْكَبِيرإِذَا ،وو 

 قد أوصى بـالرفق بالمرضـى   ، فإذا كان رسول االله      )٢(  )شَاء ما فَلْيطَولْ نَفْسهلِ أَحدكُم صلَّى
  .، فالرفق في غيرها أولى _وهي أعظم العبادات الله _ وهم في الصلاة 

  

 وفي ذلك مراعاةُ عظيمةُ لنفـسية       :هماجبات والتَّكاليف؛ وإنَّما خففها علي     لم يسقط عنهم الو    -٤
 إذ لو أسقط القرآن الكريم عنهم التكاليف بالكلِّية لأحـسوا بـأنَّهم عـاجزين،               المرضى والزمنى، 

ولكن هذا الدين الحنيف أبقى على هـؤلاء   . .وبأنهم عالةٌ على غيرهم، ليس لهم دور في المجتمع        
، والصدقات،  _إن كانوا ممن عندهم مال فيه زكاة        _ المرضى الواجبات التي يطيقونها، كالزكاة      

وم، وصلة الأرحام   والصإلخ؛ ولكن خُفف عليهم بما يتناسب مع ضعفهم ومرضهم،         .. .لاة، والص
بحيث لا يزيد مرضهم ولا يتأخر شفاؤهم، ولا يقعون في الشدة والعنـت نتيجـة القيـام بتلـك                   

  .التكاليف
لم يسقطا عنهم بالكلية؛ وإنما شرعت لهم الرخص التي تناسبهم           : فمثلاً الوضوء والصلاة    

[...  L  K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <    ;  :     9  8

... Z  ] وحديث عمران بن حصين      ،] ٦: المائدة     ـ كانـت  : قال حيث أصل في ذلك   يب
 تـستطع  لم فإن ،فقاعداً تستطع لم فإن ،قائماً صل (: فقال الصلاة عن  النبي فسألت بواسير

  )٣(  )جنب فعلى
 :[     ¡  �      ~  }  |  {  zy   x  w  v  uيام قـال    وفي شأن الص    

   ̄  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤   £  ¢Z  ] فلم يـسقط عـنهم      ،]١٨٥: البقرة 
الصيام وإنما شرع لهم القضاء إن كانوا يرجون البرء، وإن كان مرضهم مما لا يرجـى بـرؤه                  

                                         
 ٣٧٨ص  _ ر حافظد عماد زهي_ منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء المجتمع : انظر )١(

 ٧٠٣ح _ ١/١٤٢_ باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء _ كتاب الأذان _  البخاري صحيح )٢(

 ١١١٧ح _ ٢/٤٨_ باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب _ كتاب تقصير الصلاة _  البخاري صحيح )٣(



 ١٩١

 وكتب ،]١٨٤: البقرة  [  T  S      R  QV  U    Z ]شرع لهم الفدية بديلاً عن الصيام  
  .الفقه مليئةٌ بالأمثلة على ذلك

وهكذا يشعر المريض بقيمته ومكانته، ويشعر كذلك بعظيم العناية الربانية به، إذ شـرع                
  .له ربه التخفيف والتيسير ورفع الحرج

ية، وفي جانب العبادات التي لا يطيقها المريض بحال من الأحوال رفع عنه الحرج بالكل               
`  p  o  n  m  l  k  j    i     h  g    f  e  d  c  b  a   ]: قال تعالى 

     {  z  y  xw  v  u  t  s   rqZ   ] عفاء في الآية      ،]٩١: التوبةهم فالمراد بالض 
 فبـين   ؛ينفقـون  ما يجدوا لم وأقوام ،والعرج والعمى والهرم الزمانة كأرباب ،ذرهمع رفع قوم

  )١(، أي في عدم المشاركة في القتال مع جيوش المسلمين حرج هؤلاء على ليس سبحانه أنَّه
  

وذلك لأن الغالب على المرضى والزمنى أنَّه يـصيبهم الفقـر بـسبب             :  الكفالة المالية لهم   -٥
عجرهم عن السعي والتكسب، وبذلك يزيد كربهم شدة، فجاءت تشريعات القرآن الكريم بـالتفريج         

بت لهم كفالة مالية من مصادر خاصة لكفايتهم وصيانة كرامتهم، وكـل مـا              والتيسير، حيث أوج  
دخـولاً أوليـاً، فـالفقير      _ إن كانوا فقراء    _ شرعه الإسلام لإعالة الفقراء يدخل فيه المرضى        

ن مولا خـلاف أن الـز     : " )٢( المريض أولى بالرعاية المالية من الفقير السليم، يقول ابن العربي         
  . أي في إعطاء الصدقات)٣(" حيح مقدم على الص

  

٦-  فلقد شرع القرآن الكريم التداوي؛ بل وأرشد إلى بعـض الأدويـة             :عاية الصحية  ضمان الر
  .النافعة، ولا شك أن في ذلك تفريج لكربته، وإخراج له من محنته

 :[    y  x  w  v  u  tومن الآيات التي يستدل بها في هذا المقام قول المولى             

  z¢    ¡  �  ~  }  |{Z   ]وقوله سبحانه عن العسل،] ٨٢: الإسراء  :[ ..  p  o

w  v  u  t  s  r   q. ..Z  ]وقد ذكر ابن حجر العسقلاني في مقدمة       ،  ] ٦٩: النحل
شرحه لكتاب الطب من صحيح البخاري ما يشير إلى أن القرآن الكريم دلَّ على أصول العـلاج                 

                                         
  ٨/٢٢٦_ القرطبي  _الجامع لأحكام القرآن : انظر) ١(
 ولـسن  بلاغـة  ذا كان الاشبيلي، العربي بن محمد بن االله عبد محمد أبو الفنون ذو ،يبالأد العلامة الإمام ) ٢(

 .هـ٤٩٣ ثلاث سنة أول في بمصر مات، بكر أبي القاضي والدوهو  عنه، وأكثر حزم، ابن صحب،  ،وإنشاء

  ٢/٩٧١_ أحكام القرآن  )٣(



 ١٩٢

 عن والاحتماء ،الصحة حفظ :أشياء ثلاثة على ذلك ومدار: " _ه االله   رحم_ وأسباب الشفاء فقال    
  )١(.. " .القرآن في الثلاثة إلى أشير وقد ،الفاسدة المادة واستفراغ ،المؤذي

 والسنة النبوية المشرفة مليئةٌ بما يبين مشروعية التداوي، بل ومليئةٌ أيضاً بالإرشاد إلى               
 والأطعمة والأشربة، والحجامة، وغير ذلك من       ،ات النافعة؛ من الرقى   العديد من الأدوية والعلاج   

  .الأدوية الواردة في الطب النبوي
 يتفقدون  ،]١٠: الحجرات[  Z¬  ®  ¯ ]فالمؤمنون إخوة   :  حث المؤمنين على عيادتهم    -٧

 إِذَا الْجـسد  مثَـلُ  عـاطُفهِم وتَ وتَراحمهِم تَوادهم يف الْمؤْمنين مثَلُ(بعضهم، ويواسون بعضهم    
  )٢( ) والْحمى بِالسهرِ الْجسد سائِر لَه تَداعى عضو منْه اشْتَكَى

      ولقد حثَّ النبي      على عيادة المرضى حثاً عظيماً، فقال  : )وامأَطْع ائِعوا  الْجـودعو 
رِيضفُكُّوا الْمو  يـانعل ؛ بل ج )٣(  )الْع  عيادة المريض حقاً للمسلم على إخوانه المسلمين فقـا 
 : )ُّقمِ حلسلَى الْممِ علسالْم س؛خَم دلَامِ رةُ ،الساديعرِيضِ والْم، اعاتِّبنَـائِزِ  وـةُ  ،الْجابإِجو 

ةوعيتُ ،الدتَشْمسِ واط٤(  )الْع(  
 يا :الْقيامة يوم يقُولُ وجلَّ عز اللَّه إِن :) لك قوله   ومن أجمل الأحاديث الواردة في ذ       

ناب متُ آدرِضم ى فَلَمندا :قَالَ. تَعي بفَ ركَي كودأَنْتَ أَعو بر ينالَمـا  :قَالَ ؟الْعـتَ  أَمملع أَن 
دبفُلاَنًاي ع رِضم فَلَم هدا ،تَعأَم لتَعم أَنَّك لَو تَهدى عتَندجلَو هنْد٥( ... )ع(   

  
وبهذه التوجيهات القرآنية الحكيمة تكتمل المواساة لمن ابتلوا بالمرض أو الإعاقـة؛ بـل                

 ما ينفرج به كربهم، وتنشرح به صدورهم، ويعينهم على العـيش            إنَّهم ليجدوا في كتاب ربهم      
  .بسعادة وطمأنينة في حياتهم

  
  
  
  

                                         
 ١٠/١٣٤_ ابن حجر _ فتح الباري شرح صحيح البخاري  )١(

 ١٨٨ يجه صسبق تخر )٢(

  ٥٦٤٩ح  _ ٧/١١٥_ باب وجوب عيادة المريض _ كتاب المرضى _  البخاري صحيح )٣(
 ١٢٤٠ح  _ ٢/٧١_ باب الأمر باتباع الجنائز _ كتاب الجنائز _  البخاري صحيح )٤(

 ٦٧٢١ح  _٨/١٣_ باب فضل عيادة المريض _ كتاب البر والصلة والآداب _  مسلم صحيح )٥(



 ١٩٣

  المطلب الثالث
  )١(منهج القرآن في مواساة اليتامى 

  

لا شك أن اليتامى هم من أهل الابتلاء، وذلك لصغر سنهم، ولفقد من كان معـيلاً لهـم                    
، فـالقرآن   ومدافعاً عنهم، وهو الأب، ولذلك فقد حظي اليتامى باهتمامٍ وافرٍ مـن كتـاب االله                

ت التي توصي باليتامى، وتحثُّ على العناية بهم، وتحـذِّر مـن   الكريم احتوى على كثير من الآيا  
  .أي اعتداء عليهم أو على أموالهم

ولا يتَّسع المجال هنا لبسط الحديث عما في القرآن الكريم من آيات تتعلق باليتامى؛ ولكن                 
امى وتفـريجٍ   يحاول الباحث هنا الإشارة إلى بعض ما اشتمل عليه الكتاب العزيز من مواساة لليت             

  : لكربهم، حيث يجمل الباحث ذلك في النقاط التالية
  :هي عن الإساءة لهمالأمر بالإحسان إليهم والنَّ: أولاً

، مكيه ومدنيه، ومن اللطيف في ذلك أن القـرآن الكـريم   وما أكثر ذلك في كتاب االله      
    تم النبيذكر ي  فقال تعالى  :[ \  [  Z  YZ ]في ذلك مواساةً      ولا ،]٦: الضحى يخفى أن 

 كان يتيمـاً، ولا يعـد ذلـك    لكل اليتامى، ورفعاً لمعنوياتهم، فهذا خاتم النبيين وسيد المرسلين   
 بعض عباده باليتم لحكمٍ ومصالح عظيمة قد تخفى على          نقصاً أو عيباً فيه، وإنَّما يبتلي المولى        

  .كثيرٍ من الناس
 ، جعل الأمر الأول بالإحسان إلى اليتامى موجهاً إليه          يه   يتم نب  ولما ذكر المولى    

 تقهر فلا،  االله فآواك ،يتيما  أيها النبي   كنت اكمف،  ]٩: الـضحى  :[    i   h   g  fZ  ]فقال  
  )٢( الرحيم كالأب لليتيم كن :قتادة قال ،به فوتلطَّ ،إليه أحسن ولكن ؛تهنهلا و تنهره لاو اليتيم

 خيـر مـن رعـى     ترجمة لأوامر القرآن العظيم، فلقد كان نت سيرة النبي    ولقد كا 
 أنا: (  على ذلك في كثيرٍ من أحاديثه الشريفة، من ذلك قوله            اليتيم وأحسن إليه؛ بل قد حثَّ       

، وما أعظم ذلك من ترغيـب      )٣( ) والوسطى السبابة بإصبعيه وقال هكذا الجنة في اليتيم وكافل

                                         
يهـا  عل لا عليه ةنفقال لأنم، وهو الذي فقد أبوه، ولما يبلغ بعد، فالعبرة بفقد الأب، لا الأم؛              جمع يتي : اليتامى )١(
  )١٥١٣ص _ الفيروزآبادي  _ ، القاموس المحيط ٣٣١ص_ الجرجاني _ التعريفات : انظر(

  ١٤/٣٨٥_ ابن كثير _تفسير القرآن العظيم  :انظر) ٢(
 ٦٠٠٥ح _ ٨/٩_  فضل من يعول يتيماً ابب_ كتاب الأدب _ رواه البخاري  )٣(



 ١٩٤

 وغير وتربية وتأديب وكسوة نفقة من بأموره القائم هو اليتيم كافل: " ، قال النووي  لمن كفل يتيماً  
  )١( " شرعية بولاية اليتيم مال من أو نفسه مال من كفله لمن تحصل الفضيلة وهذه ،ذلك

 ـ اللهم ( : على حق اليتيم تأكيداً عظيماً فقال      وفي حديث آخر أكد       ـأُ يإنِّ ححـق  جر 
  )٢()  المرأةو اليتيم الضعيفين

  ] : الأمر بالإحسان إلى اليتامـى قول المـولى  ومن أعظم الآيات التي اشتملت على    

 s  r  q  p  o   n  ml  k  j  i  h  g...Z  ]ــساء : الن
٣٦[  

 الأمر بالإحسان إلى اليتامى مع الأمر بعبادته سبحانه، وقد رتَّب المـولى             حيث جمع المولى    
 لا إذ ،بالوالدين فبدأ ،فالأوكد بالأوكد اعتناءن ترتيباً حكيماً، وفي ذلك      سبحانه المستحقين للإحسا  

. .مؤكـدة  الأرحام صلة لأن ،القربى بذيثنَّى   ثم ،إليهما الإحسان في أحد كل على تقدمهما يخفى
 المـسكين  لأن المساكين درجة وتأخرت ،الاكتساب على لهم درةقُ لا هملأنَّ ،باليتامىأتبع ذلك    ثم

 إلـى  يحتاج  وضعفه لصغره فإنه اليتيم بخلاف أمكن مهما معيشته ويصلح ،نفسه يتعهد أن نهيمك
  )٣ (ينفعه من

وأما في جانب التحذير من الإساءة إلى اليتامى، فقد جاءت الآيات التي تُنَدد بمـن كـان                   
 فيخبـر   ،]١٧: الفجر :[ �  ~  }  |  {zZ ]مشتهراً بذلك الفعل الشنيع من المشركين، قال        

  )٤( وبداراً إسرافاً ماله وأكل ،الميراث اليتيم منع من يصنعونه كانوا امعسبحانه 
  @  6  >  =   <  ;    B  A  7  8  9   ]: وقال سبحانه   

D  CZ ] في هذه الآيات تحذير للمؤمنين من ارتكاب تلـك             ،]٣ – ١: الماعون أن ولا شك 
 .ركون والمكذبونالمحاذير التي كان يتصف بها المش

من عناية القرآن الكريم بشأن اليتامى، أنَّه حفـظ لهـم أمـوالهم،          : المحافظة على أموالهم   :ثانياً
لتبقى لهم كاملةً وافرةً ينتفعون بها عند بلوغهم، وفي ذلك تفريج لما أصابهم من بـلاء، ويمكـن                  

  :تلخيص وجوه حفظ القرآن الكريم لأموال اليتامى فيما يلي
  

 وذلك من خلال الأمر بحفظها والنَّهي عن قربها أو أكل:  وهي في يد الوليرعايتها -١
                                         

 ٥/٨٣٣_ شرح النووي على صحيح مسلم  )١(

 بـن  محمـد  أجـل  من قوي إسناده :الأرنؤوط شعيب تعليق ،٩٦٦٤ح   _ ٢/٤٣٩_ رواه أحمد في مسنده      )٢(
  ثقات رجاله وباقي،  عجلان

 ١/٣٠٨_ الألوسي _ روح المعاني  :انظر) ٣(

  ٢٠/٥٢_ القرطبي  _الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٤(



 ١٩٥

̈  ]:قال  :  شيء منها   §  ¦  ¥  ¤   £    ¢  ¡  �  ~  } Z ]  ولا ريب   ،]٣٤: الإسراء 
أن النهي عن مجرد قربها أبلغ من النهي عن أكلها؛ لأن النَّهي عن قربها يـشمل النَّهـي عـن                    

  )١(الموصلة إلى أكل مال اليتيم، أو التعرض له بوجه من الوجوه المقدمات والوسائل 
  

@  E   D   CB  A   ]: ومن الآيات التي تأمر الولي بحفظ مال اليتيم قولـه تعـالى             

  R  Q  P      O  NM  L  K  J   I  HG  FZ  ]حيث حذَّرت هذه الآية من نوع       ،]٢: النساء 
ل اليتامى، وهو أنَّهـم كـانوا يـضيفونها إلـى أمـوالهم،             من تحايل أهل الجاهلية في أكل أموا      

 ويتسلَّطون عليه من بعد ذلك بالأكل       ،فيخلطونها مع بعضها البعض، وكأن الجميع صار مالاً لهم        
  )٣(إثماً عظيماً :  أيR  Q  Z] هذا الفعل الشنيع بوصفه بأنه ، وقد ذم المولى )٢(والانتفاع 

  

 وية خطورة التعدي على مال اليتم من غير حق، حيث بين النبي             ولقد أكدت السنَّة النَّب     
 هـن  وما اللَّه رسولَ يا قيلَ. » الْموبِقَات السبع اجتَنبوا: ( أن ذلك من السبع المهلكات، فقال       

  )٤(..) .الْيتيمِ مالِ وأَكْلُ.. .بِاللَّه الشِّرك :قَالَ
  

لتأكيد على الحفاظ على مال اليتيم، ورد الوعيد الشديد لمن أكل شيئاً من هذا              وزيادة في ا    
̀    ]: المال ظلماً قال تعالى     _^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

    aZ] علـى  يـدل وهـو   ،نوبالذُّ  التحذير من  في ورد ما أعظم  الوعيد من  هذا ف ،]١٠: النساء 
  )٥(.النار لدخول موجب ذلك وأن ،وقبحه اليتامى أموال أكل شناعة
 فلم يكتف القرآن الكريم بحفظ مال اليتيم حال كونه في يد: رعايتها عند دفعها إليهم -٢

الولى؛ بل اهتم أيضاً بحفظه عند تسليمه لليتيم عند بلوغه سن الرشد، ويظهر هذا الاهتمام فيمـا                 
  :يلي

: النساء[ A  @G  F  E   D   CBZ   ]: قال تعالى :  الأمر بإيتائه كاملاً غير منقوص     -أ
 فالآية تأمر بإيتاء اليتيم ماله كاملاً غير منقوص، وذلك عند بلوغه سن الرشد، وتنهى الآيـة                 ،]٢

  )٦(عن تبديل مال اليتامى الطيب بمال شبيه به ولكنه خبيث 

                                         
 ٤/٢٥٢_ أبو حيان _  البحر المحيط ،٢/١٧٧_ الشوكاني _  فتح الفدير :انظر )١(

 ٥/١٠_القرطبي _ لجامع لأحكام القرآن  ا،٥٢٨/ ٧_الطبري_جامع البيان في تفسير آي القرآن: انظر )٢(

 ٢/١٦٠_ البغوي _ معالم التنزيل : انظر )٣(

 ٢٧٢ح  _١/٦٤_ باب بيان الكبائر وأكبرها _ كتاب الإيمان _  مسلم صحيح )٤(

  ١٦٥ص _ السعدي _ تيسير الكريم الرحمن  :انظر) ٥(
 ١/٤٣٥_ أبو بكر الجزائري _ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير : انظر )٦(



 ١٩٦

¶  ̧    º  ¹  «  ¼  ½  ¾   ]:  النهي عن دفع أموالهم لهم حتى يتحقق شرطا الدفع         -ب

À  ¿Ã  Â      Á   Z]  وفي ذلك حفظ عظيم لمال اليتيم، فلا يسلم إليه إلا عنـد             ،] ٦: النساء 
_ عنـد الاختبـار     _ إيناس الرشد وظهور القدرة على التصرف في المال، أما إن بلغ وبدا منه              
  )١(التبذير أو العجز عن التصرف، فلا يدفع إليه المال حفاظاً عليه من الضياع 

 ولا تراخ دون إشارة لطيفة يفهم منها وجوب دفع المال لليتيم Z  ¾]وفي ذكر كلمة 
   )٢(.برشدهم العلم أول بمجرد حصول مطل

 ،]٦ : النساء[ à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø   ×Z ]: قال تعالى:  الإشهاد عند الدفع-ج
 إلا لى اليتيمإ المال دفع ادعاء من يتمكن لاوفي هذا الإشهاد رعاية لجانب اليتيم؛ وذلك أن الولي 

  )٣( والنقصان والبخس الظلم من له مانعاً ذلك صارف ،الشاهد حضور عند
  

  :  الأمر بالإنفاق على المحتاجين منهم:ثالثاً
إذا لم يكن لليتيم مالٌ فهذا يزيد الأمر عليه شدة، لذلك اهتم القرآن الكريم بالإنفاق علـى                   

سيراً لأمرهم، وقد ورد الأمر بالإنفاق عليهم في كثير         اليتامى إن كانوا فقراء، تخفيفاً لكربهم، وتي      
_ من الآيات، وورد ذلك بأساليب متنوعة، من تلك الآيات التي بينت أن الأنفـاق علـى اليتـيم                   

من المنجيات التي تُنجي المرء وتعينه على اقتحام العقبة يوم القيامة،           _ خاصة في وقت المجاعة     
  §  ¨  ©   u  t  s    z  y  x  w    }  |      ¥  ¤      £  ¢   ¡  �       ]: قال تعالى 

  ¯  ®  ¬  «  Z  ]١٦ – ١١: البلد[  
 المؤمنين الذين يحرصون على إطعام اليتامى ولو على حساب أنفـسهم         ولقد مدح االله      

  ]٨: الإنسان[ 1Z  2   3  4  5   6  7   ]: قال تعالى
يتامى من علامات البِر التي يسعى المؤمن لتحصيلها، فقال         وجعل سبحانه الإنفاق على ال      

ــبحانه   "  #   $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  /  0  1  ]:  س

  @  ?  >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4  3   2Z 
 ]١٧٧: البقرة[
  

                                         
 ٢/١٤٥_ أبو السعود _ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : انظر )١(

  ٤/٢٤٢_ ابن عاشور  _ التحرير والتنوير: انظر )٢(
  ٩/٤٩١_ الرازي _ مفاتيح الغيب  :انظر) ٣(
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 القـرآن    مدى عناية  وبهذه التشريعات والتوجيهات القرآنية، يلتمس المتأمل لكتاب االله           
الكريم باليتيم، ومدى عظم ما في هذا الكتاب العزيز من الرعاية لهم، والحـرص علـى تفـريج         

  .كربهم، وحفظ حقوقهم
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  ةـمـاتـالخ
  

 وعلـى آلـه      محمـد    ، والصلاة والسلام على الهادي الأمين     ،الحمد الله رب العالمين     
  : وبعد،وصحبه أجمعين

  

أن أعانني ووفقني ويسر لي إتمام هـذا      _  الذي بنعمته تتم الصالحات       االله   فإنني أحمد   
دراسة موضوعية  _  المنهج القرآني في المواساة وتفريج الكربات      ": البحث، الذي كان بعنوان   

 من وجوه المواسـاة، وجوانـب    حيث حاولت في هذا البحث أن أستخلص ما في كتاب االله        ،"
 وبدأت بما في القرآن الكريم من مواساة للنَّبـي  ،شتمل عليها الكتاب العزيزتفريج الكربات، التي ا   

 ا كان يلقى من عناد قومه وتكذيبهم، وما احتمله من مشاقِّ الدعوة إلى االلهعم ،.  
  

ثم تناولت بعض ما ذكره الكتاب العزيز من مواساة لبعض الأنبياء وبعـض الأوليـاء،                  
  . مستخلصاً من ذلك منهجيات القرآن الكريم في ذلك؛ لكرباتهموتفريج االله 

  

ثم اجتهدت في استخلاص ما في الكتاب العزيز من أمور وتوجيهات ربانية من شأنها أن                 
  .تواسى المبتلين من المؤمنين وتُفرج كرباتهم

  

  :ومن خلال هذه الدراسة خرج الباحث بالنتائج والتوصيات التالية
  

  :النتائج: أولاً
  .القرآن الكريم تضمن في آياته الكثير من أنواع المواساة العامة والخاصة -١
 خاصة، وهذا يدلُّ علـى عظـم         كثير من آيات القرآن الكريم اشتملت على مواساة النبي           -٢

  . من مشاقِّ الدعوة إلى االله  ويدلُّ كذلك على عظم ما تَحمله النَّبي ، عند ربه مكانته 
 في الـدعوة والإصـلاح       تصلح لكلِّ من سلك طريقه       لمواساة القرآنية للنبي     كثير من ا   -٣

  .والجهاد، وتحمل في سبل ذلك الأذى والنصب
  . تضمنت قصص الأنبياء الكثير من الأمور التي تنفع المؤمن لتفريج كربه-٤
وتفريج  فيها أيضاً دروس نافعة في موضوع المواساة          قصص الصالحين التي ذكرها االله       -٥

  .الكربات
 بيان القرآن لحقيقة الحياة الدنيا، وأنَّها حياة قصيرة فانية، وأنَّها دار ابـتلاء وعمـل، لا دار                  -٦

وغير ذلك من الحقائق التي بينها القرآن الكريم عن هذه الدنيا، في ذلـك كلِّـه                .. .جزاء وحساب 
  .مواساة عظيمة لكل من يصيبه البلاء وتضيق عليه الحياة



 ١٩٩

ب القرآن الكريم في الحياة الآخرة، حياة الخلود والنعيم المقيم، وربط قلـوب المـؤمنين                رغَّ -٧
  . بها، وشوقهم إليها، وهذا منهج قرآني عظيم في المواساة وتفريج الكربات

، هـو مـن    اهتمام القرآن الكريم بالحث على الصبر، وبيان منزلة الـصابرين عنـد االله     -٨
  .المواساة والتصبيرمنهجيات القرآن الكريم في 

 بين القرآن الكريم الكثير من مفرجات الكروب كالتوبة، والعمل الصالح، والتوكل علـى االله               -٩
 والقناعة والرضا بما قسم االله ،.  
زيادة على المواساة   _ وغيرهم من أصحاب الابتلاءات لهم      ...  الفقراء والمرضى واليتامى   -١٠

  .رجات لكربهممواساة خاصة بهم ومف_ العامة 
  

  :التوصيات: ثانياً
 أوصي طلاب العلم الشرعي بدراسة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم؛ لما في ذلـك مـن                -١

  .كبير فائدة تعود على الفرد والمجتمع
 أوصي الدعاة والمصلحين بالاهتمام بموضوع منهج القرآن في المواساة وتفريج الكربـات؛             -٢

  .تلك المواساة القرآنية العظيمةلحاجة الناس في عصرنا إلى 
 من علاجات للهمـوم      أوصي من له صلة بالطب النفسي بالاهتمام بما جاء في كتاب االله              -٣

  .والأحزان ومفرجات للكروب
 أوصي من كانت له معرفةٌ باللغات الأجنبية ببذل جهده في ترجمة الأبحاث التي تُظهـر مـا      -٤

ت لشتى مشكلات الحياة، خاصـة المـشكلات والأمـراض          في القرآن الكريم من حلول وعلاجا     
النفسية، التي انتشرت بشكل واسع في جميع بلدان العالم؛ لما في ذلك من ترغيبٍ عظـيمٍ لغيـر                  

  .العرب في الدخول في الإسلام، والاهتداء بهدي القرآن
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  الفهارس
  :وتشتمل على

 .فهرس الآيات القرآنية -١
  

 .ويةفهرس الأحاديث النب -٢
 

 .فهرس الأعلام المترجم لهم -٣
 

 .فهرس المصادر والمراجع -٤
 

  .فهرس الموضوعات -٥
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  فهـرس الآيـات القرآنيـة
  

  )حسب ترتيب المصحف ( 
  

  الصفحة  رقم الآية  نص الآية  م
  سورة البقرة
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 ٢١٩

  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
  
  

  الصفحة  الحكم  الراوي  الحديث  الرقم
  ١١  حسن  الطبراني  ...)أحب الناس إلى االله أنفعهم للناس(  ١
  ١٠٣  صحيح  أحمد  ...)أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل(  ٢
  ١٩٢  صحيح  البخاري  ...)أطعموا الجائع وعودوا المريض(  ٣
  ١٩٦  صحيح  أبو داود  ...)مات تقولهن عند الكربألا أعلمك كل(  ٤
  ٧٦  صحيح  البخاري  )أم القرآن هي السبع المثاني(  ٥
  ٩١  صحيح  مسلم   ...)أنا أكثر الأنبياء تبعاً(  ٦
  ٩١  صحيح  مسلم   ..).أنا سيد ولد آدم(  ٧
  ١٩٣  صحيح  البخاري  )أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا(  ٨
  ٩١  صحيح  مسلم  ...)قيامةآتي باب الجنَّة يوم ال(  ٩
  ١٤٧  حسن  الترمذي  ...)إذا أراد االله بعبده الخير عجل له العقوبة(  ١٠
  ١٦٤  حسن  الترمذي  )إذاً تكفى همك ويغفر لك ذنبك(...  ١١
  ١٩٠  صحيح  البخاري   ...)إذا صلى أحدكم للناس فليخفف(  ١٢
  ١٧٨  صحيح  مسلم   ...)إذا نظر أحدكم إلى من فُضل عليه(  ١٣
  ١٠  صحيح  مسلم  ...)إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو(  ١٤
  ١٤٨  صحيح  أبو دود  ...)إن العبد إذا سبقت له من االله منزلة(  ١٥
  ١٥٩  صحيح  مسلم  ..).إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها(  ١٦
  ١٦١  صحيح  مسلم   ...)إن االله إذا أحب عبداً دعا جبريل(  ١٧
  ١٨٩  صحيح  البخاري  ...)إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه:  قالإن االله (  ١٨
  ١٦٦  صحيح  البخاري  ..)من عادى لي وليناً آذنته بالحرب:إن االله قال(  ١٩
يا ابن آدم مرضت    :  يقول يوم القيامة   إن االله   (  ٢٠

  ..) .فلم تعدني
  ١٩٢  صحيح  مسلم 

 كـل أمـة     ،إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً     (  ٢١
  ...)اتتبع نبيه

  ٩٠  صحيح  البخاري 

  ١٥١  صحيح  البخاري  ...) وله ما أعطى،إن الله ما أخذ(  ٢٢
  ٤٢  صحيح  البخاري  )إنَّه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي(  ٢٣



 ٢٢٠

  ١٩٧  صحيح  مسلم  ...)اجتنبوا السبع الموبقات(  ٢٤
  ١٦٥  حسن  الطبراني  )استكثروا من ذكر هادم اللذات(  ٢٥
  ٧٩  ضعيف  أبو داود   ...)ذي جعل من أمتي من أمرني أنالحمد الله ال(  ٢٦
  ١٤١  صحيح  مسلم  )الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر(  ٢٧
  ٧٢  صحيح  مسلم  ...)الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة(  ٢٨
إسناده   أحمد  ...)اللهم إنِّي أحرج حق الضعيفين(  ٢٩

  قوي
١٩٤  

  ١٦٢  صحيح  البخاري  )...اللهم إنِّي أعوذ بك من الهم والحزن(  ٣٠
  ١٧١  صحيح  مسلم  ..)اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري(  ٣١
  ١٧٤  صحيح  مسلم  ...)المؤمن القوي خير وأحب إلى االله(  ٣٢
  ٧  صحيح  مسلم   )المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضاً(  ٣٣
  ١٧٨  صحيح  مسلم   ...)انظروا إلى من هو أسفل منكم(  ٣٤
  ٩١  صحيح  البخاري  ...)ا أسير في الجنة إذ عرض لي نهربينما أن(  ٣٥
  ١١٠  صحيح  البخاري   ...) يغتسل عرياناًبينما أيوب (  ٣٦
  ١٦٠  صحيح  الحاكم  ...)تعرف إلى االله في الرخاء يعرفك في الشدة(  ٣٧
  ١٥٢  صحيح  مسلم  ...)حفَّت الجنَّة بالمكاره(  ٣٨
  ١٩٢  صحيح  خاريالب  ...)حق المسلم على المسلم خمس(  ٣٩
  ١٠  صحيح  مسلم  ...)حق المسلم على المسلم ست(  ٤٠
  ١٧٠  حسن  أبو داود  ...)اللهم رحمتك أرجو: دعوة المكروب(  ٤١
إسناده   أحمد  ...)دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت(  ٤٢

  حسن
١٧٠  

  ١٤٦  صحيح  البخاري  ..)موضع سوط أحدكم في الجنَّة خير من الدنيا(  ٤٣
  ١٧  صحيح  البخاري  ...)أخي موسىرحم االله (  ٤٤
  ١٩٠  صحيح  البخاري  ...) فإن لم تستطع فقاعداً،صلِّ قائماً(  ٤٥
صحيح   أحمد  ...) أولست تمرض،غفر االله لك يا أبا بكر(  ٤٦

  بطرقه
١٥٦  

  ١٦٥  حسن  أحمد  ...)عليكم بالجهاد فإنَّه باب من أبواب الجنة(  ٤٧
  ١٥٦  صحيح  مسلم مـسلم  قاربوا وسددوا ففي كلَّ ما يصاب بـه ال        (  ٤٨



 ٢٢١

  )كفارة
-١٣٨  صحيح  مسلم  ...)قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً(  ٤٩

١٧٤  
  ١٦٢  حسن  أبو داود  ) إذا حزبه أمر صلىكان النبي (  ٥٠
  ٨٦  صحيح  أحمد  ) خلقه القرآنكان (  ٥١
  ٦٢  صحيح  البخاري  ...)كان رجلٌ نصرانياً(  ٥٢
يقعـد   آخر أمره لا يقوم ولا       كان رسول االله    (  ٥٣

  ...) إلا قال سبحان االله وبحمده
  ٧٤  صحيح  أحمد

  ١٦٣  صحيح  البخاري  ...)لا إله إلا االله العظيم الحليم(  ٥٤
  ٦٣  صحيح  البخاري  ...)لا بل شربت عسلاً(...  ٥٥
  ١٤٧  صحيح  مسلم   ...)لا تسبي الحمى(  ٥٦
  ٧  صحيح  البخاري  ...)لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه(  ٥٧
  ١٤٧  صحيح  الترمذي  ...)لاء بالمؤمن والمؤمنةلا يزال الب(  ٥٨
  ١٥٥  ضعيف  البيهقي  ...)لا يصيب ابن آدم خدش عود(  ٥٩
  ١٧٩  صحيح  مسلم  ...)لا يفرك مؤمن مؤمنه(  ٦٠
  ١١٣  حسن  أحمد  ...)لم يدع به مسلم ربه في شيء إلا(  ٦١
  ١٦٨  ضعيف  الحاكم  )لن يغلب عسر يسرين(  ٦٢
إسناده   أحمد  ...) حق توكلهلو أنكم تتوكلون على االله(  ٦٣

  قوي
١٦٧  

  ١١٨،١٤٣  صحيح  الترمذي  ...)لو كانت الدنيا تعدل عند االله جناح بعوضة(  ٦٤
ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه         (  ٦٥

  ...)في اليم
  ١٣٨  صحيح  مسلم

ما على أحدكم إذا لجـى بـه همـه أن يتقلـد             (  ٦٦
  ...)قوسه

الطبراني 
  )الصغير(

ضعيف 
  جداً

١٦٥  

  ١٣٨  صحيح  أحمد  ...) إنَّما مثلي ومثل الدنيا،مالي وللدنيا(  ٦٧
  ١٤٧  صحيح  مسلم  ...)ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة(  ٦٨
إنـا الله وإنـا     : ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول     (  ٦٩

  ...)إليه راجعون
  ١٥١  صحيح  مسلم 



 ٢٢٢

-١٤٧  صحيح  البخاري  ...)ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب(  ٧٠
١٥٦  

-١٨٨  صحيح  مسلم  ...)مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم(  ٧١
١٩٢  

  ١٧٤  حسن  الترمذي  ...)من أصبح منكم آمناً في سربه(  ٧٢
مسند   ...)من استطاع منكم أن تكون له خبيئة(  ٧٣

  الشهاب
  ١١٣  صحيح

  ١٠  صحيح  مسلم  ...)من كان معه فضل ظهر فليعد به على(  ٧٤
  ٩  صحيح  مسلم  ...)ربة من كرب الدنيامن نفّسعن مؤمن ك(  ٧٥
  ٥٣  صحيح  مسلم  ...)هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟(  ٧٦
  ١٦٧  صحيح  البخاري  ...)هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون(  ٧٧
  ١٦٩  صحيح  أحمد  ...)واعلم أن النصر مع الصبر(...  ٧٨
  ١٥٣  صحيح  البخاري  )ومن يتصبر يصبره االله(...  ٧٩
  ٥٩  صحيح  الترمذي  )ا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني االلهي(  ٨٠
  ١٦٩  حسن  الترمذي  ...)يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث(  ٨١
  ١٤٤  صحيح  مسلم  ...)يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار(  ٨٢
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   المترجم لهمفهرس الأعلام
  

  رقم الصفحة  اسم العلم  الرقم
  ٢  جزء بن الحارث  ١
  ١٦  )الخنساء(تماضر بنت عمرو   ٢
  ٨٢  الحارث بن أسد المحاسبي  ٣
  ١٤١  أبو الفرج بن الجوزي  ٤
  ١٤١  شمس الدين المنبجي  ٥
  ١٤٥  أبو علي التنوخي  ٦
  ١٤٥  الفضل بن سهل  ٧
  ١٥٢  أبو طالب المكي  ٨
  ١٥٧  ثابت بن قرة  ٩
  ١٥٧  عبد االله بن المبارك  ١٠
  ١٦٥  ابن أبي الدنيا  ١١
  ١٦٨  زيابن ج  ١٢
  ١٦٩  أسماء بنت عميس  ١٣
  ١٩١  ابن العربي  ١٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢٤

  فهرس المصادر والمراجع
 

: ت(عبد الرحمن بن أبي بكـر، جـلال الـدين الـسيوطي              _ الإتقان في علوم القرآن    .١
 _  الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب     _ محمد أبو الفضل إبراهيم   :تحقيق _ )هـ٩١١

 .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤: الطبعة
الطبعـة  _ الأردن _ دار الفرقان _ فضل حسن عباس    _ البرهان في علوم القرآن     إتقان   .٢

 .م١٩٩٧: الأولى
: ت( ابن العربي الإشـبيلي المـالكي        بكر أبو االله عبد بن محمد لقاضيا_ أحكام القرآن    .٣

: الطبعة الثالثة _ بيروت  _ دار الكتب العلمية    _ محمد عبد القادر عطا     : تحقيق_ ) ٥٤٣
  .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤

 ـ٥٠٥: ت(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي         _ إحياء علوم الدين   .٤  دار   _)هـ
  . بيروت–المعرفة 

ي البغـدادي،   أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البـصر  _دب الدنيا والدين أ .٥
  .م١٩٨٦ _ دار مكتبة الحياة _)هـ٤٥٠: ت(الشهير بالماوردي 

: ت(إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبـو عبـد االله     محمد بن إسماعيل بن       _الأدب المفرد  .٦
 _  بيـروت   _ دار البـشائر الإسـلامية      _محمد فؤاد عبد البـاقي    : تحقيق _ )هـ٢٥٦

  .م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩ :الثالثة: الطبعة
 أبو السعود العمادي محمد بن محمـد بـن    _إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  .٧

  . بيروت– التراث العربي  دار إحياء _)هـ٩٨٢: ت(مصطفى 
_ الدكتورمحمد بن محمـد أبـو شـهبة       _  كتب التفسير    الإسرائيليات والموضوعات في   .٨

  .عةالطبعة الراب _ مكتبة السنة
 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بـن حجـر               _الإصابة في تمييز الصحابة    .٩

 _ حمد معـوض  عادل أحمد عبد الموجود وعلى م     : تحقيق _ )هـ٨٥٢: ت(العسقلاني  
  .هـ١٤١٥ :الأولى: الطبعة_  بيروت_دار الكتب العلمية 

 محمد الأمين بن محمد المختـار بـن عبـد     _أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  .١٠
التوزيع بيروت  دار الفكر للطباعة والنشر و     _ )هـ١٣٩٣ :ت(القادر الجكني الشنقيطي    

  . م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥  _ لبنان_



 ٢٢٥

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس         : المؤلف -ن رب العالمين  إعلام الموقعين ع   .١١
دار : الناشـر  -محمد عبد السلام إبراهيم: تحقيق -)هـ٧٥١: ت(الدين ابن قيم الجوزية     

 .م١٩٩١ /هـ ١٤١١الأولى، : الطبعة - ييروت–الكتب العلمية 
 ـ             -الأعلام .١٢ : ت(شقي  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدم

  . م٢٠٠٢مايو /  أيار :الخامسة عشر: الطبعة -دار العلم للملايين _ )هـ١٣٩٦
 ابن  ،أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي        _ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان       .١٣

 :الطبعـة الثانيـة    _  بيروت –دار المعرفة   _  محمد حامد الفقي     :تحقيق_ الجوزية   قيم
    .هـ١٣٩٥

 ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمـر بـن محمـد               _يل وأسرار التأويل  أنوار التنز  .١٤
 دار   _محمد عبد الـرحمن المرعـشلي     : تحقيق _ )هـ٦٨٥: ت(الشيرازي البيضاوي   
  . هـ١٤١٨:الأولى: الطبعة _  بيروت_إحياء التراث العربي 

 أبـو بكـر     جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر         _أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير     .١٥
: الطبعـة  -مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية        _ الجزائري
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤: الخامسة

: تحقيق _ الحنفي الفقيه السمرقندي إبراهيم بن محمد بن نصر الليث أبو_ بحر العلوم     .١٦
 .بيروت_ دار الفكر : الناشر_ محمود مطرجي . د
_  القاسم أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الإدريسي الـشاذلي             أبو_ البحر المديد    .١٧

  . م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: الطبعة الثانية_ بيروت _ دار الكتب العلمية : الناشر
 أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بـن حيـان           _البحر المحيط في التفسير    .١٨

  _دار الفكـر   _صـدقي محمـد جميـل   : تحقيق _ )هـ٧٤٥: ت(أثير الدين الأندلسي  
  .هـ١٤٢٠: الطبعة -بيروت

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد            _ بداية المجتهد و نهاية المقتصد     .١٩
عة مـصطفى البـابي الحلبـي       مطب _ )هـ٥٩٥: ت(القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد      

  .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥ :الطبعة الرابعة _ مصروأولاده، 
 محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحـسيني، أبـو            _تاج العروس من جواهر القاموس     .٢٠

 ـ١٢٠٥: المتوفى(الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي       مجموعـة مـن   :تحقيـق  _ )هـ
 . دار الهداية _المحققين



 ٢٢٦

ابـن قـيم     الزرعـي  أيـوب  بكر أبي بن محمدأبو عبد االله    _ التبيان في أقسام القرآن      .٢١
  .دار الفكر_ الجوزية 

 ل الجديد من تفسير الكتاب المجيـد  رير المعنى السديد وتنوير العق    تح«التحرير والتنوير    .٢٢
 ـ١٣٩٣: ت(محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونـسي            _   _ )هـ

 . هـ١٩٨٤  _ تونس _الدار التونسية للنشر
تحقيـق غنـيم بـن      _ الحافظ ابن حجر العسقلاني     _ تحفة النبلاء من قصص الأنبياء       .٢٣

 .م١٩٩٨الطبعة الأولى _ الإمارات _ مكتبة الصحابة : لناشرا_ عباس بن غنيم 
: الناشر_ ) هـ٧٨٥: ت(شمس الدين محمد بن محمد المنبجي       _ تسلية أهل المصائب     .٢٤

 .م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦: الطبعة الثانية_ بيروت _ دار الكتب العلمية 
 ابـن جـزي   أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله،  _ التسهيل لعلوم التنزيل   .٢٥

 شركة دار الأرقم     _الدكتور عبد االله الخالدي   : تحقيق _ )هـ٧٤١: ت(الكلبي الغرناطي   
  .هـ١٤١٦ :الأولى: الطبعة _  بيروت_بن أبي الأرقم 

 ـ٨١٦: ت( علي بن محمد بن علـي الـزين الـشريف الجرجـاني            _التعريفات .٢٦    )هـ
 _ لبنـان _ لمية بيـروت     دار الكتب الع    _جماعة من العلماء بإشراف الناشر    : تحقيق_ 

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ :الأولى: الطبعة
محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين          _ )تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم     .٢٧

 ـ١٣٥٤: ت(بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني             الهيئـة    _)هـ
  . م١٩٩٠  _المصرية العامة للكتاب

 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي البـصري ثـم               _تفسير القرآن العظيم   .٢٨
 دار طيبة للنشر والتوزيـع     _ سامي بن محمد سلامة   : تحقيق _ )هـ٧٧٤: ت(الدمشقي  

  . م١٩٩٩ /هـ ١٤٢٠ : الثانيةالطبعة_ 
دار   _  وهبة بن مصطفى الزحيلـي     .د_ المنير في العقيدة والشريعة والمنهج      التفسير   .٢٩

 . هـ١٤١٨ :لثانيةا الطبعة - دمشق– المعاصرالفكر
دار نهـضة مـصر للطباعـة       _ محمد سيد طنطاوي    _ التفسير الوسيط للقرآن الكريم      .٣٠

  .م١٩٩٨: الطبعة الأولى_ القاهرة _ والنشر والتوزيع 
، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمـد          محيي السنة  _) معالم التنزيل  (تفسير البغوي  .٣١

 دار إحيـاء     _ عبد الرزاق المهدي   :تحقيق _ )ـه٥١٠ :ت(بن الفراء البغوي الشافعي     
 . هـ١٤٢٠ :الأولى الطبعة _بيروت_ التراث العربي 



 ٢٢٧

 الكتـاب  على يسل_ مطابع أخبار اليوم    _ محمد متولي الشعراوي    _ تفسير الشعراوي    .٣٢
 عـام  نشر أنه يوضح الإيداع رقم أن غير غيره، أو الطبعة رقم عن بيانات أي المطبوع
 .م١٩٩٧

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الـشريف       _ مجموعة من العلماء    _ لميسر  التفسير ا  .٣٣
 .م٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠: الطبعة الثانية_ 

: تحقيـق _ ) ٣٧٠ :ت(أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهـروي      _ تهذيب اللغة    .٣٤
/ هــ  ١٣٨٤ ،مصر الجديـدة _ الدار المصرية : الناشر_ عبد السلام هارون وآخرون   

 م١٩٦٤
 com.alwarraq.www://http _ الوراق موقع_ ابن مسكويه _ لاق تهذيب الأخ .٣٥
محمد رضوان الدايـة    : تحقيق_ محمد عبد الرؤوف    _ التوقيف على مهمات التعاريف      .٣٦

  هـ١٤١٠: الطبعة الأولى_ دار الفكر بيروت _ 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبـد  : مؤلفال -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان     .٣٧

مؤسـسة   _ عبد الرحمن بـن معـلا اللويحـق       : تحقيق _ )هـ١٣٧٦: ت(االله السعدي   
 .م٢٠٠٠/هـ ١٤٢٠ :الأولى الطبعة -الرسالة

_ الطبعة الأولـى    _ دار ابن الجوزي    _ أحمد فريد   _ تيسير المنان في قصص القرآن       .٣٨
 .هـ١٤٢٩

 . االله القرنيعائض بن عبد _ ثلاثون سبباً للسعادة  .٣٩
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو            _ جامع البيان في تأويل القرآن     .٤٠

: الطبعة _ مؤسسة الرسالة  _ أحمد محمد شاكر  : تحقيق _ )هـ٣١٠: ت(جعفر الطبري   
  . م٢٠٠٠ / هـ ١٤٢٠ :الأولى

 بن أبي بكر بـن       أبو عبد االله محمد بن أحمد      _) تفسير القرطبي (لجامع لأحكام القرآن    ا .٤١
 ـ٦٧١ :ت(فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبـي         أحمـد  : تحقيـق  _ )هـ

هـ ١٣٨٤،  الثانية :الطبعة - القاهرة – دار الكتب المصرية      _البردوني وإبراهيم أطفيش  
 . م١٩٦٤/
أبو عبد االله محمد بن أبي      _ ) الداء والدواء (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي         .٤٢

 . بيروت– دار الكتب العلمية :الناشر٠ ابن قيم الجوزية ،ب الزرعيبكر أيو
المنتـدى  : الناشر_ عبد االله الخاطر    . د_ الحزن والاكتئاب على ضوء الكتاب والسنة        .٤٣

  . هـ١٤١٢_ الإسلامي 



 ٢٢٨

 أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسـف          _الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      .٤٤
الـدكتور أحمـد    : تحقيق _ )هـ٧٥٦: المتوفى(بالسمين الحلبي   بن عبد الدائم المعروف     

 . دار القلم، دمشق _محمد الخراط
 _ عبد الرحمن بن الكمال جلال الـدين الـسيوطي       _  في التفسير بالمأثور   الدر المنثور  .٤٥

  م١٩٩٣:  بيروت–دار الفكر 
 محمـود   شهاب الدين : المؤلف -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        .٤٦

 دار   _علي عبد الباري عطية   : تحقيق _ )هـ١٢٧٠: ت(بن عبد االله الحسيني الألوسي      
 . هـ١٤١٥الأولى، : الطبعة - بيروت–الكتب العلمية 

 االله عبد بن الرحمن عبد القاسم أبو_ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام          .٤٧
 ـ  : تحقيق_ ) هـ٥٨١: ت (السهيلي أحمد بن دار إحيـاء   _ سلام الـسلامي    عمر عبد ال

  .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: الطبعة الأولى_ بيروت _ التراث العربي 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن            - زاد المعاد في هدي خير العباد      .٤٨

 مكتبـة المنـار الإسـلامية،        _مؤسسة الرسالة، بيروت   _ )هـ٧٥١: ت(قيم الجوزية   
 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ :رونالطبعة السابعة والعش_ الكويت

المكتـب  _ عبد الرحمن بن علي بن محمـد الجـوزي          _ زاد المسير في علم التفسير       .٤٩
 .هـ١٤٠٤: الطبعة الثالثة_ بيروت _ الإسلامي 

مكتبـة  _ ) ١١٨٢: ت(محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الـصنعاني        _ سبل السلام    .٥٠
 م١٩٦٠/هـ ١٣٧٩: الطبعة الرابعة_ مصطفى البابي الحلبي 

 .بيرت_ دار الكتب العلمية _ شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني _ السراج المنير  .٥١
أبو عبد الرحمن محمد ناصـر     _ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها         .٥٢

مكتبـة المعـارف للنـشر    _ الناشـر  _ الدين ابن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الألباني     
 .م٢٠٠٢ :ولىالطبعة الأ_ الرياض _ والتوزيع 

أبو عبـد الـرحمن     _ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة          .٥٣
مكتبة المعـارف    :الناشر_ محمد ناصر الدين ابن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الألباني            

 .م١٩٩٢ :الطبعة الأولى_ الرياض _ للنشر والتوزيع 
_ صطفى بـن العـدوي المـصري        أبو عبد االله م   _ سلسلة التفسير لمصطفى العدوي      .٥٤

   http://www.islamweb.netدروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية



 ٢٢٩

 :ت(القزويني، وماجة اسـم أبيـه يزيـد         أبو عبد االله محمد بن يزيد        _ سنن ابن ماجه   .٥٥
 فيـصل    _دار إحياء الكتب العربية   : الناشر -محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق _ )هـ٢٧٣

  .ي الحلبيعيسى الباب
ير بن شداد بن عمـرو      أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بش         _ سنن أبي داود   .٥٦

 تاني  الأزدي السالناشـر  -محمد محيي الدين عبد الحميد    : تحقيق _ )هـ٢٧٥: ت(جِس :
  . بيروت–المكتبة العصرية، صيدا 

 أبـو   محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الـضحاك، الترمـذي،            _ سنن الترمذي  .٥٧
، ومحمد فـؤاد عبـدالباقي    ،  أحمد محمد شاكر   :تحقيق وتعليق  _ )هـ٢٧٩: ت(عيسى  

 -مصر _ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي     :الناشر_ وإبراهيم عطوة عوض    
 . م١٩٧٥ /هـ ١٣٩ :الثانية:الطبعة

م عبـد الكـري  . د_ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية         .٥٨
  ،مؤسسة الرسالة_ زيدان 

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمـان بـن قَايمـاز                _ سير أعلام النبلاء   .٥٩
 مجموعة مـن المحققـين بإشـراف الـشيخ شـعيب            :تحقيق _ )هـ٧٤٨ :ت(الذهبي  

 . م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥:  الثالثةالطبعة _ مؤسسة الرسالة _ الأرناؤوط
 جـامع  موقـع _ ) ١٤٢١: ت(صالح العثيمـين    محمد بن   _ شرح رياض الصالحين     .٦٠

  com.sonnhonline.www://http _ النبوي الحديث
 وسـننه   لجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول االله           ا =صحيح البخاري  .٦١

محمد زهير بن ناصر    : تحقيق _ محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي      _وأيامه  
 .هـ١٤٢٢ :الأولى: ةالطبع- دار طوق النجاة  _الناصر

مكتبة المعـارف للنـشر   : الناشر_ محمد ناصر الدين الألباني _ صحيح سنن الترمذي     .٦٢
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠: الطبعة الأولى_ الرياض _ والتوزيع 

مكتبة المعـارف للنـشر   : الناشر_ محمد ناصر الدين الألباني   _ صحيح سنن أبي دود      .٦٣
  .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩: الطبعة الأولى_ الرياض _ والتوزيع 

_ ) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول االله            (صحيح مسلم    .٦٤
محمد فـؤاد   : تحقيق _ )هـ٢٦١: ت(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري        

 . بيروت– دار إحياء التراث العربي _عبد الباقي



 ٢٣٠

أبـو زكريـا    _ ) اجالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحج      (صحيح مسلم بشرح النووي    .٦٥
دار إحيـاء التـراث     :دار النـشر  _ ) هـ٦٧٦: ت (محيي الدين يحيى بن شرف النووي     

 .هـ١٣٩٢: الطبعة الثانية _ بيروت، العربي
شهاب الدين أبي الفضل أحمـد بـن علـي، ابـن حجـر       _ العجاب في بيان الأسباب      .٦٦

الطبعـة   _ لـدمام  ا_دار ابن الجوزي  _ عبد الحكيم محمد الأنيس     : تحقيق _ العسقلاني
  .م١٩٩٧: الأولى

 ابن  ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله          _عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين    .٦٧
  . بيروت–دار الكتب العلمية _ زكريا علي يوسف : تحقيق_ يم الجوزيه ق
زين الدين عبد الرحمن بـن أحمـد بـن          : المؤلف -فتح الباري شرح صحيح البخاري     .٦٨

 ـ٧٩٥: المتـوفى (لسلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلـي       رجب بن الحسن، ا     -)هـ
 –مكتب تحقيق دار الحـرمين      : الحقوق - المدينة النبوية  -مكتبة الغرباء الأثرية    : الناشر
  . م١٩٩٦ / هـ ١٤١٧ :الأولى: الطبعة -القاهرة

: ت(محمد بن علي بن محمد بـن عبـد االله الـشوكاني اليمنـي         : المؤلف -فتح القدير  .٦٩
 . هـ١٤١٤: الأولىالطبعة _  دمشق _ دار ابن كثير _)هـ١٢٥٠

المطبعـة  _ سليمان الجمل   _ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية         .٧٠
 .هـ١٣٠٣: الطبعة الأولى_ مصر _ العامرة الشرقية 

الطبعـة  _ دار الـشروق  _ موسى شـاهين لاشـين   _ فتح المنعم شرح صحيح مسلم       .٧١
 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣: الأولى

 البغـدادي  قـيس  سفيان بـن   بن عبيد بن محمد بن االله عبد بكر أبو_ الفرج بعد الشدة     .٧٢
أبـو  : خرجه وعلـق عليـه    _ ) هـ٢٨١: ت (الدنيا أبي بابن المعروف القرشي الأموي

/ هــ  ١٤٠٨: الطبعة الثانيـة _ مصر _ دار الريان للتراث    _ حذيفة عبيد االله بن علية      
  .م١٩٨٨

 :تحقيـق _ ، ابن قيم الجوزية   أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي         _ الفروسية .٧٣
الطبعـة   _  حائـل  _ السعودية   _دار الأندلس    _ مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان      

  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤ :الأولى
 :الثانية: الطبعة _ الكويت _ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر      _ فقه الأدعية والأذكار   .٧٤

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣



 ٢٣١

الشَّامل للأدلّة الشَّرعية والآراء المذهبية وأهم النَّظريات الفقهيـة         الفقْه الإسلامي وأدلَّته     .٧٥
 _سـورية  _  دار الفكـر     _وهبة الزحيلـي  . د.أ _ الأحاديث النَّبوية وتخريجها   وتحقيق
 .لطَّبعة الرابعةا _ دمشق

: الناشـر _  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي         ،الجوزيةأبو عبد االله ابن قيم      _ الفوائد   .٧٦
 م١٩٧٣ / هـ١٣٩٣: الطبعة الثانية_ بيروت _ دار الكتب العلمية

  .محمد بن يعقوب الفيروزآبادي_ القاموس المحيط  .٧٧
 ـ١٣٨٥: ت(سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي : المؤلف -في ظلال القرآن  .٧٨ دار  _ )هـ

  .هـ١٤١٢ :سابعة عشرال: الطبعة - القاهرة- بيروت-الشروق 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البـصري ثـم          : المؤلف -قصص الأنبياء  .٧٩

 –مطبعة دار التـأليف     : الناشر -مصطفى عبد الواحد  : تحقيق -)هـ٧٧٤: ت(الدمشقي  
  . م١٩٦٨ / هـ ١٣٨٨ :الأولى الطبعة -القاهرة

الرحمن بن ناصر بن عبـد االله بـن   أبو عبد االله، عبد    _ القواعد الحسان لتفسير القرآن    .٨٠
 :الأولـى  الطبعة _ مكتبة الرشد، الرياض   _ )هـ١٣٧٦: ت(ناصر بن حمد آل سعدي      

 . م١٩٩٩ / هـ ١٤٢٠
محمد بـن  _ قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد             .٨١

هيم الكيـالي   عاصم إبرا .د: تحقيق _ علي بن عطية الحارثي المشهور بأبي طالب المكي       
   م٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦، الثانية: الطبعة -لبنان /  بيروت -دار الكتب العلمية _ 

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيـدي            : المؤلف -كتاب العين  .٨٢
دار  _ د مهدي المخزومـي، د إبـراهيم الـسامرائي        : : تحقيق )هـ١٧٠: ت(البصري  

  .ومكتبة الهلال
أبـو القاسـم    : المؤلف - وعيون الأقاويل في وجوه التأويل     ئق التنزيل لكشاف عن حقا  ا .٨٣

 _دار الكتاب العربي     _ )هـ٥٣٨: ت(محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله         
  . هـ١٤٠٧ :الطبعة الثالثة_ بيروت

علاء الدين علي بن محمد بن إبـراهيم بـن          : المؤلف -لباب التأويل في معاني التنزيل     .٨٤
تصحيح محمـد   : تحقيق _ )هـ٧٤١: ت(بو الحسن، المعروف بالخازن     عمر الشيحي أ  

  .هـ١٤١٥ :الأولى: الطبعة_  بيروت_دار الكتب العلمية  _ علي شاهين



 ٢٣٢

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بـن عـادل الحنبلـي              _ اللباب في علوم الكتاب    .٨٥
الشيخ علي  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و     : تحقيق _ )هـ٧٧٥: ت(الدمشقي النعماني   

  .لبنان/  بيروت _دار الكتب العلمية  _ محمد معوض
محمد بن مكرم بن على، أبو الفـضل، جمـال الـدين ابـن منظـور                 _ لسان العرب  .٨٦

 :الثالثـة  الطبعة _  بيروت _دار صادر    _ )هـ٧١١: ت(الأنصاري الرويفعى الإفريقى    
 .  هـ١٤١٤

ارون بن عبد الملـك القـشيري     عبد الكريم بن ه   _ ) تفسير القشيري (لطائف الإشارات    .٨٧
_ الهيئة المصرية العامة للكتـاب      : الناشر_ إبراهيم البسيوني   : تحقيق_ ) هـ٤٦٥: ت(

 .الطبعة الثالثة_ مصر 
_ مكتبة المعارف للنشر والتوزيـع      : الناشر_ مناع القطان   _ مباحث في علوم القرآن      .٨٨

  .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١: الطبعة الثالثة
 محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسـمي            :المؤلف -محاسن التأويل  .٨٩

 - بيـروت  –دار الكتب العلميـه     : الناشر -محمد باسل عيون السود    _ )هـ١٣٣٢: ت(
  . هـ١٤١٨ :الأولى: الطبعة

: ت(ماعيل بن سيده المرسي     أبو الحسن علي بن إس    : المؤلف -المحكم والمحيط الأعظم   .٩٠
 الطبعـة _  بيـروت  _دار الكتـب العلميـة       _ يعبد الحميد هنداو  : تحقيق_ ) هـ٤٥٨

  . م٢٠٠٠ / هـ ١٤٢١ :الأولى
زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبـد القـادر              : المؤلف -مختار الصحاح  .٩١

_ المكتبـة العـصرية      _ يوسف الشيخ محمد  : تحقيق _ )هـ٦٦٦: ت(الحنفي الرازي   
  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ :الخامسة: الطبعة - صيدا–الدار النموذجية، بيروت 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن         -مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين        .٩٢
 ـحقت _ )هـ٧٥١: ت(سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية        محمـد المعتـصم بـاالله      : قي

  .م١٩٩٦ / هـ ١٤١٦ :الثالثة: الطبعة - بيروت– دار الكتاب العربي  _البغدادي
 _ أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النـسفي         _ ) لنسفىتفسير ا (مدارك التنزيل    .٩٣

 .م٢٠٠٥دار النفائس ـ بيروت  _ مروان محمد الشعار: الشيخ تحقيق
 عطيـة  بـن  غالب بن الحق عبد محمد بوأ_ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز        .٩٤

 ـ٥٤٦: ت (الأندلسي دار الكتب  : الناشر_ عبد السلام عبد الشافي محمد      : تحقيق_ )  ه
  .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣_ بيروت _ العلمية 



 ٢٣٣

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن           : المؤلف -مسند الإمام أحمد بن حنبل     .٩٥
 - عادل مرشـد، وآخـرون     -شعيب الأرنؤوط   : تحقيق _ )هـ٢٤١: ت(أسد الشيباني   

 :الأولـى : الطبعـة  _  مؤسسة الرسـالة    _د عبد االله بن عبد المحسن التركي      : إشراف
  . م٢٠٠١ / هـ ١٤٢١

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه             :المستدرك على الصحيحين   .٩٦
 ـ٤٠٥: ت(بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع             _ )هـ

الأولـى،  : الطبعـة  - بيـروت  – دار الكتب العلمية      _مصطفى عبد القادر عطا   : تحقيق
 .م١٩٩٠ / هـ١٤١١

: الناشـر _ عبد الرحمن بن ناصـر الـسعدي        _ مصابيح الضياء من قصص الأنبياء       .٩٧
 .هـ١٤٢٨_ الرياض _ عيسى القرعاني 

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيـر اللخمـي الـشامي              _ المعجم الأوسط    .٩٨
رمين دار الح : الناشر_ طارق بن عوض االله الحسيني      : المحقق_ ) ٣٦٠: ت(الطبراني  

 .هـ١٤١٥: القاهرة_ 
_  محمد النجـار     ، حامد عبد القادر   ، أحمد الزيات  ،إبراهيم مصطفى _ المعجم الوسيط    .٩٩

 .الناشر دار الدعوة_ مجمع اللغة العربية : المحقق
: ت(أبو الحسن علي بن إسماعيل بـن سـيده المرسـي            _ المحكم والمحيط الأعظم     .١٠٠

  .م٢٠٠٠:  بيروت_ دار الكتب العلمية : رالناش_ عبد الحميد هنداوي : تحقيق_ ) ٤٥٨
 أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بـن الحـسين   _) التفسير الكبير(مفاتيح الغيب   .١٠١

 ـ٦٠٦: المتـوفى (التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الـري           دار  _ )هـ
  .هـ١٤٢٠: الثالثة: الطبعة_ بيروت_ إحياء التراث العربي 

محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن     _ ة ومنشور ولاية العلم والإرادة    مفتاح دار السعاد   .١٠٢
 . بيروت_دار الكتب العلمية  _ )هـ٧٥١: ت(سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 

مطبعـة  : الناشـر _ محمد عبد العظيم الزرقـاني   _ مناهل العرفان في علوم القرآن       .١٠٣
  .الطبعة الثانية_ عيسى البابي الحلبي 

_ مكتبة المحتسب   _ عماد زهير حافظ    . د_ ية ضعفاء المجتمع    منهج القرآن في رعا    .١٠٤
  .م١٩٩٢: الطبعة الأولى

 إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بـن علـي    _نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   .١٠٥
 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة _ )هـ٨٨٥: ت(بن أبي بكر البقاعي 



 ٢٣٤

السعادات المبـارك بـن محمـد       مجد الدين أبو    _ النهاية في غريب الحديث والأثر       .١٠٦
 محمـود محمـد     ،طاهر أحمد الـزاوي   : تحقيق_ ) هـ٦٠٦ :ت( الجزري ابن الأثير    

  م١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩ :بيروت_ المكتبة العلمية _ الطناحي 
 أبو الحسن علي بن أحمد بن محمـد بـن علـي              _الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     .١٠٧

  _ صـفوان عـدنان داوودي    : قيقتح _ )هـ٤٦٨: ت(الواحدي، النيسابوري، الشافعي    
 .ه ١٤١٥: الأولى الطبعة _  دمشق، بيروت_ الدار الشامية،دار القلم

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبـي  _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان      .١٠٨
  . بيروت_دار صادر _ سان عباس  إح:المحقق _ خلكان بكر بن

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٥

  
  فهرس الموضوعات

  
  الصفحة  الموضوعات

  أ  الافتتاحية
  ب  الإهداء

  ج  شكر وتقدير
  د  المقدمة

  ١  يدـالتمه
  ٢  تعريف المواساة وتفريج الكربات لغة واصطلاحاً:   أولاً
  ٥  رب وتفريج الكُ،الفرق بين المواساة:   ثانياً

  ٥  رب في السياق القرآنيالمواساة وتفريج الكُ: ثالثاً  
  ٧  الإسلام واساة وتفريج الكربات في مكانة الم :رابعاً  

  الفصل الأول
  منهج القرآن في مواساة النبي 

١٢  

  ١٥   بذكر من سبقه من الرسل والأنبياءمواساة النبي : المبحث الأول
  ١٧       . بذكر قصص الأنبياء السابقين وابتلاءاتهممواساته : المطلب الأول  
  ٢٠  الأنبياء عليهم السلاممن سبقه من  بأمره بالصبر تأسيا: المطلب الثاني  

  ٢٥   بالقسم على صدقه وصدق ما جاء بهمواساة النبي : المبحث الثاني
  ٢٧  .مواساته بالقسم على صدقه: المطلب الأول  
  ٣١  مواساته بالقسم على صدق ما جاء به: المطلب الثاني  
  ٣٥  همواساته بالقسم على ضلال وخسران مكذبي: المطلب الثالث  

  ٣٩   ببيان عادة المكذبين في التعامل مع رسلهممواساته : المبحث الثالث
  ٤٠  بيان تكذيب المكذبين لرسلهم: المطلب الأول  
  ٤٣  بيان استهزاء المكذبين برسلهم: المطلب الثاني  

 في إهلاك المكذبين ونصرة  ببيان سنة االله مواساته : المبحث الرابع
  المرسلين

٤٧  



 ٢٣٦

  ٤٨  .ذكر إحاطة علم االله بالمكذبين: طلب الأولالم  
  ٥٠   في إهلاك المكذبينبيان سنة االله : المطلب الثاني  
  ٥٤   في نصرة المرسلينبيان سنة االله : المطلب الثالث  

  ٥٧   ببيان معية االله لهمواساته : المبحث الخامس
  ٥٨  . ورعايته،بيان حفظ االله لنبيه : المطلب الأول  
  ٦٤   عند ربهبيان منزلته : المطلب الثاني  

  ٦٨   بأمره بملازمة الذكر والعبادةمواساته : المبحث السادس
  ٦٩  أمره بمداومة الصلاة والتسبيح والاستغفار: المطلب الأول  
  ٧٤  أمره بالإكثار من تلاوة القرآن: المطلب الثاني  
  ٧٧  تى يلقى ربهأمره بالثبات على العبادة ح:. المطلب الثالث  

  ٨٠   ببيان نعم االله عليه وما أعد له من الثوابمواساته : المبحث السابع
  ٨١  .، وما أعطاه من فضائل في الدنيابيان مغفرة االله لنبيه : المطلب الأول  
  ٨٦   وعلى أصحابه الكرام، على نبيه ثناء االله : المطلب الثاني  
  ٨٩   من الثواب في الآخرةالله لنبيه بيان ما أعده ا: المطلب الثالث  

  الفصل الثاني
  نماذج من مواساة القرآن للأنبياء والصالحين وتفريج كربهم

٩٢  

  ٩٣  نماذج من مواساة القرآن للرسل والأنبياء وتفريج كربهم: المبحث الأول
  ٩٤  . تفريج كربة نبي االله آدم: المطلب الأول  
  ٩٧  .وتفريج كربته ،مواساة نوح : المطلب الثاني  
  ١٠٠   وتفريج كربه،مواساة لوط : المطلب الثالث  
  ١٠٢  مواساة يعقوب ويوسف عليهما السلام وتفريج كربهما: المطلب الرابع  
  ١٠٧  .تفريج كربة أيوب : المطلب الخامس  
  ١١٠  .تفريج كربة يونس : المطلب السادس  
  ١١٣  كرباته وتفريج ،مواساة موسى : المطلب السابع  

  ١١٩  نماذج من مواساة القرآن للأولياء والصالحين وتفريج كربهم: المبحث الثاني
  ١٢٠  تفريج كربة أصحاب الكهف: المطلب الأول  
  ١٢٢  . وتفريج كربتها،مواساة أم موسى : المطلب الثاني  
  ١٢٤  .مواساة مريم أم عيسى :  المطلب الثالث  



 ٢٣٧

  ١٢٧   وتفريج ما أصابهم من كربأصحاب النبي مواساة : المطلب الرابع  
  الفصل الثالث

  منهج القرآن في مواساة المبتلين من المؤمنين وتفريج كربهم
١٣٣  

  ١٣٥  منهج القرآن في المواساة العامة لكل مبتلى مؤمن: المبحث الأول
  ١٣٦  بيان حقيقة الدنيا: المطلب الأول   
  ١٤٢   بالحياة الآخرةربط قلوب المؤمنين: المطلب الثاني  
  ١٤٤   في الابتلاءبيان سنة االله : المطلب الثالث  
  ١٤٩  .الأمر بالصبر وبيان ثوابه: المطلب الرابع  

  ١٥٤  منهج القرآن في تفريج الكربات: المبحث الثاني
  ١٥٥  .أمره بالتوبة واجتناب الذنوب: المطلب الأول  
  ١٥٨  لصالحأمره بالتقوى والعمل ا: المطلب الثاني  
  ١٦٦   وإحسان الظن بهالتوكل على االله : المطلب الثالث  
  ١٧١  تربية نفوس المؤمنين على القناعة والرضا: المطلب الرابع  
  ١٧٥  .التذكير بنعم االله : المطلب الخامس  

نماذج من منهجيات القرآن في مواساة وتفريج كرب أصحاب بلاء : المبحث الثالث
  معين

١٨٠  

  ١٨١  منهج القرآن الكريم في مواساة الفقراء وتفريج كرباتهم: طلب الأولالم  
  ١٨٨  .منهج القرآن الكريم في مواساة المرضى وتفريج كرباتهم: المطلب الثاني  
  ١٩٣  .منهج القرآن الكريم في مواساة اليتامى وتفريج كرباتهم: المطلب الثالث  

  ١٩٨  الخاتمة
  ١٩٨  أهم النتائج
  ١٩٩  ياتأهم التوص
  ٢٠٠  الفهارس

  ٢٠١  . فهرس الآيات القرآنية-١
  ٢١٩  . فهرس الأحاديث النبوية-٢
  ١٢٣  . فهرس الأعلام المترجم لهم-٣
  ٢٢٤  . فهرس المصادر والمراجع-٤
  ٢٣٥  . فهرس الموضوعات-٥



 ٢٣٨

  ٢٢٩  ملخص الرسالة باللغة العربية
 A  ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٩

  
  ملخص البحث باللغة العربية

  
كريم في المواساة   منهج القرآن ال   : وهي بعنوان  ،تم بحمد االله وتوفيقه إتمام هذه الرسالة        

  "دراسة موضوعية " وتفريج الكربات 
  

 والتفـريج للكربـات،    ،جوانب المواساة تتناول الدراسة استقراء ما في القرآن الكريم من           
  .آن في المواساة وتفريج الكرباتللوصول إلى منهج القر

  

حسب منهجية التفسير الموضـوعي      ،وقد سلك الباحث المنهج الاستقرائي في هذا البحث         
 ثم قـسم    ، في التمهيد التعريفات اللغوية والاصطلاحية اللازمة للبحث        حيث تناول  ،للقرآن الكريم 

  :البحث إلى ثلاثة فصول
  

 وذلـك مـن   ،ه القرآن الكريم من مواساة للنبي محمـد     تناول فيه ما اشتمل علي     :الفصل الأول 
  .خلال عدة مباحث تتضمن عدة منهجيات في المواساة الخاصة بالنبي 

  

 تناول فيه الباحث نماذج لبعض الأنبياء وبعض الأولياء الصالحين الـذين اشـتمل    :الفصل الثاني 
  .ريم على مواساتهم وتفريج كرباتهمالقرآن الك

  

ت وتوجيهات وأحكام تواسي كـلَّ  ين فيه الباحث ما في القرآن الكريم من تشريعا ب :الفصل الثالث 
 وفي نهاية الفصل تناول الباحث نماذج من الذين واساهم القرآن           ،كل مبتلى مصاب، وتفرج كرب    

  ) اليتامى ، المرضى،الفقراء( وفرج كرباتهم بصورة خاصة 
  

ي توصل إليهـا، وأهـم التوصـيات التـي       وفي نهاية البحث ذكر الباحث أهم النتائج الت       
 .يوصي بها، ثم ذكر مجموعة فهارس تسهل الوصول للمعلومة بأقل جهد ممكن

  
  
  
  
  
  



 ٢٤٠

  
  

Abstract  
 

With Allah's praise and will this thesis has been finished under the title of 
:The Holy Quran's Method in condolence and relieving agonies . 

  

The study addresses inducing the condolence aspects of the holy Quran and 
relieving agonies to arrive at the holy qurans method in that field .  
The researcher used the inductive method in this research by thematic 
interpretation methodology of the holy quran where he addressed the 
necessary idiomatic language definitions , and he divided the research into 
three chapters : 
   

Chapter One : He addressed what the holy quran included in condoling 
prophet Mohammed peace be upon him through several parts consisting of 
many methods of special condolence for prophlet Mohammed peace be 
upon him . 

  

Chapter Two : The researcher addressed models for sorue prophets and 
good people whom the holy quran included in Condolence and relieving 
agonies  
.  

Chapter Three : The researcher stated the holy quran,s legislations , 
directions and provisions to condole every distressed person and relieve the 
agonies of every plagued . At the end of the chapter the researcher 
addressed models of those whom the holy quran condoled and relieved 
their agonies particularly ( the poor , the sick , and the orphans ) 

  
 of the research the researcher mentioned the most important At the end

results found and the most important recommendations and he set a group 
of appendixes that facilitate accessing the information with the least 
possible effort . 
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